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بحي رج فالات اناد رجور مز رساج : 8 
وا ا يوسي جات سس يمس عيبا سابد وات ططديسي اميت رضاح د بسي له ولايد يمنا وتطفسد أ ب 


اخ كت رانك 1ن +7 
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اذل 5 20011110110 5 سم سعدا حب اي ب ا قا جو 
0 الم تور تس اب لجس رجن جابم ةرت 20111101010100 00 


0 ديه اوت 


تتم انحر لزنت :3 اوه نج ج7777 رتب 077/7 جنر ردج اخمر رار مص 


3 كا جم" 
لس سانا اب 
تسمل 0 ا 


الْحَمْدٌ 1" رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق 
الأمين» وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. 

وبعد» فإِنَ العناية بالتراث المخطوط لعلماء المسلمين تحقيقا وطباعة 
لمن أوكد الأمور في عصرنا وأعون الأشياء على فهم ديننا لما في كتبهم من 
التحقيقات العلمية والبحوث المتعلقة بالمسائل الأصلية والفرعية» ومن بين 
ذلك الكم الهائل من المؤلفات خخصٌ بعضه بمزيد الأنوار والبركات لارتقاء 
أصحابها إلى مقامات عالية من العلم الممزوج بالإخلاص» فانتفع بها سابقا 
ولا يزال النفع بها إلى الآن جارياء فصدق عليها قول النبيج مَإَعيِيسَة: «إِذَا 
ات ابْنُ آدمَ اْقَطَمْ عَمَلَهُ ِل مِنْ نَلَاثْ)» ثم ذكر عليه الصلاة والسلام: (أَوْ 
عِلْم يتَقَمْ يو" . 

وهذا هو حال مؤلفات الشيخ الإمام الفقيه أبي العباس أحمد زروق 
الفاسي المتوفى سنة 899ه رحمه الله تعالى» فقد اشتهرٌ في حياته بجودة 
العلم ومتانة الديانة وظهور الصلاح» فظهرت له العديد من المؤلفات خصوصاً 
فى الفقه وأصول الدين والتصوف المبني على قواعد الكتاب والسّنة» سلك 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 


كك 


ل ل ا 
0 انان مانن انها للد ارد بجودة التأليف فيه. 


وقد وفق الله تعالى بجوده وكرمه وحسن عونه للعناية ببعض مؤلفات 
الشيخ زؤوق. .رحمه الله تعالق + منها «الشرح الحادي. شر .على الحكو 
العطائية) » و(إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح والتمكين) ؛ و«الجوهرة 
المضية في شرح المقدمة القرطبية»)» وقد نشر الأول بدار ابن حزم» والثاني 
والثالث بدار الإمام ابن عرفة. 


وما زلت أعتني ببعض مراسلاته ونصائحه الموضوعة في أصول الطريقة 
وغيرهاء حتى وردت علي إشارة يوم 55 ماي من سنة 5١١٠م‏ من أخي 
الحبيب الكريم وسند دار الإمام ابن عرفة في نشر التراث العلمي الشيخ سالم 
ن محمد القاسمي 3-0 الله تعالى ‏ بالعناية بكتاب (اغتنام الفوائد في 
شرح قواعد العقائد» للإمام وق وهو شرحه الثاني عليهاء فاغتدنمت تلك 
الإشارة وتوجهت لتحقيقه » واستأذنتٌ في ذلك صديقنا الدكتور الفاضل محمد 
عبد القادر نصار الذي حاز فضيلة السبق في إخراج الشرحين» فأذن مشكورًاء 
ثم بحثت عن نسخة مخطوطة أخرى ل«اغتنام الفوائد») فوجدتها في الخزانة 
الحسنية بال ا ل ل وه 
أهل السّنة الأشاعرة فى في الغرب الإسلامي الدكتور خالد زهري حفظه الله تعالى. 
فاجتمعت عندي ثلاث أصول مخطوطة كاملة كانت موضوع التحقيق: 
الأولى: : من الخزانة الحسنية برباط المغرب الأقصى» رقمها 674١‏ 
وعد أوراقها +1 خطها مغربي» ولم يذكر فيها! سم الناسخ ولا تاريخ 


: 


ل اش 33 ااا 
النسخ ؛ وهذه النسخة لم يعتمدها صديقنا العزيز الدكتور محمد. 

الثانية: من المكتبة الوطنية بتونس » تحمل رقم ١55/8‏ نسخها محمد 
بن إبراهيم بن يوسف بن محمد الأنصاري الأندلسي عام أربعة وثمانين 
تسعمائة (985ه) بطرابلس الغرب من نسخة كما قال: «يغلب عليها الفساد 
إلى أن يسر الله بمقابلتها بأصل صحيح»). 

الثالئة: نسخة المكتبة الأزهرية بمصرء رقمها 0١7!‏ توحيدء خطها 
وألف (6١٠١٠ه).‏ 

وبعد اجتماع الضروري من الأدوات وتوجّه الهمّة وتأكد العزم على 
إخراج هذا الكتاب النفيس » انقطعت له انقطاعا كُلِيا وفرغت من العناية به ليلة 
الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لسنة 876١ه‏ الموافق ليوم 5” 
جويلية ١١7م»‏ فكانت مدة تحقيقه شهرين متتابعين بفضل الله تعالى . 

هذاء وقد سلكت مسلك النص المختار فى هذا الكتاب المبارك » فأثبت 
النص الذي أخدار صحته» ولفقت بين النسخ أحيانًا إتماما للسقط اليسير 
وتصحيحًا لخطا النساخ» ولم أعتن بإثبات الفروق لعدم أهميتهاء ورجعت إلى 
كثير من مؤلفات الشيخ زرُوق إما لتوضيح المقام أو لتكميله بفائدة من فوائده 
الجسام» كما علقت على كثير من المسائل بما في كتب أئمة أهل السنة 
والجماعة من شراح الحديث خصوصا وعلماء أصول الدين» وحاولت توثيق 
الكثير من النقول التي يشير إليها الإمام زرُوق رضي الله عنه» وصدرت الشرح 
بمتن قواعد العقائد لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي 


٠. عنة‎ 


فاللة تعالى أسأل أن يجعل هذا الكتاب مباركا نافعا لطلبة العلوم الشرعية 
خاصة وسائر الباحئين في علم أصول الدين» وأن يجزل الثواب لمن تسبب في 
تحقيقه أو أعان عليه أو ساهم في نشره» إنه وليّ ذلك والقادر عليه» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ونبينا 
محمد خاتم الأنبياء وإمام المتقين. 


كته كتبه 
9 ِ وي 


لطف الله تعالى بأهلها وراجع بنا إلى الصراط المستقيم 
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نان 0 انان رار 


التي 


ا لصم اث 


الحَمْدُ لله المُبدئ المُعِيدِء المَعّالٍ لِمَا يُرِيدٌّ» ذي العَرْشٍ المَحِيدٍ وَالتَطش 
السَّدِيدء الهَادِي صَفْوَةَ العبيدٍ إِلَى المَنْهج الرَّشِيدٍ وَالمَسْلّكِ السّدِيدِء المُنهمٍ 
م د هد اليد وام الوا ون لقان كيك لدو 


لي إأى باع رَسُولِهِ المُصْطَى مَوْمعيبوَةَ وَاقْتِمَاءِ آثَارٍ شه ارون 
00 باد ييل ور المُجَلي لع اد د وَأَْعَالِه ‏ ا اانه 
التي لا يُدرِكُهَا إلا من ألْقَى السَّمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ» المُعدّف إِيَاهُمْ في ذَاته أنْهُ وَاحَدٌ 


اي 6 كه و > « بن ا اس 0 
لا شريك لَه فَرْدٌ لا مِثْلّ لَه صَمَدٌ لا ضِدٌ لَه مُنْمَردٌ لا نِدَ لَه وَاحِدٌ َدِيةٍ لا 


3 ارو ا ولقا كو 3-7 


وَأ لس بحسم مُصَوْرٍ » وَلا جَوْهَرٍ مَحْدودٍ مُقَدَرِ وَأَنَهَ لا مال 
لجسا لا في التَفدِيرء وَلَا في مول الانقِسَام أله ليس بِجَؤهَر » وَلَا حل 
السواءة دل يعض + 13 قخلة الأخراض” + جل لا يُمَائلُ و ا 
مو جود ويس عله طش وَلَا هْوَ مِثْل شَيْءئ) ا 
تَحْوِيهِ لأا ولا تحط به الجهاث» وآ تكْتدُهُ الَمَاوَات وَأَنهُ ُو عَلَى 
الْعَؤْش 955 الوَّجْهِ الذي قَالَّهُ وَالمَعْتَى الَِي اك اسْتْوَاء مُتَرّهَا عَنٍ المُمَاسّةَ 


ما 


5 وَالتَمَكُنِ والخارل انال بَلٍ لش وَحَمَلنُهُ 15 00 


16 


0 ررعو وات . ل ل ا هه - 0 ٌ 0 
قَذرّته» و رونا في النضد 4) وهو فؤق العرش » وفوق سي إلى 0-6 
لا 


م 00 2 عو 
لكّرَى» كَؤْقِيّةٌ لا يده قربا إلى العَرْشٍ وَالسّمَاء» كما ريده بُعْدا عَنِ الأض 
2 ف لون ره شٍ ا ا 0 و 
وَالكَرَىء َل هُوَ رَفِيمُ الدَرَجَاتِ عَنِ العزش» وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ قَرِيبٌ مِنْ كل 
ره يم 
مووج 
رع عثر و لد 0 2 و 0006 
وَهَوَ أهَرَبٌ لعَدِ مِنْ حَبل الوَرِدِء وَهُوَ عَلَى ك1 ءِ شَهِيد؛ لا يُمَائْل 


5 
0 


بوب الأجسَام» كما لا َيل َه ا لك 
ََا يحْل فيه كي 6 تَعَالى أَنْ ِ كان كان كما كرس أن تكد قات تل كان 
قَبِلَ حَلقٍ الزَّمَانِ وَالمَكَانِء وَهُوَ الآنَ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَّء وَأَنَهُ بَائِنٌ مِنْ خَلْقِهِ 
بِصِفَاتِه» ليس في ذَاتِهِ سِوَاءُ» وَلَا في جاه كاله وا فيه عَنِ التعَيرٍ 
وَالاْيقلٍ لا كخْلهُ الحَوَادثُ وََا ريه العَوَارِضٌُ» لَمْ يَرَلْ في تُعُوتٍ جلَالِهِ 
ترما ع الزّوَكِ بي صِفَاتِ كَمَالِه مُسْتَفْييًا عَنْ زِيَادَة الاسَْكْمَالٍِء وَأَنّهُ في 

2 


ذَاتِهِ 5 الوْجُودٍ بالعقول» 2 الذَّاتِ الأَئِصَارٍ نِعْمَة مِنْهُ وَمِنَةَ وَلطُمًا 


لأثْرَارٍ في ار القََارِء وَإثْمَامَا لتم يلت إلى وَجْههِ الكَرم. 


7 مرو 
ك0 ا ا 0 ره و ا 75 رع عمو 
وآنه لى حي 01/917 بكريو فصول بزلا قز :0/9 اد 


00 جمعة الى وس 00 ره ف م 
سِئة وَلا نوم) ولا د رضه فتاء ولا موت . ٠‏ وَأَنَهُ 0 الجُلك د وَالمَلَكُوتء وَالهِرةٍ 


عو 0 
له الْسُلْطَانُ وَالمَهْرُ وَالْحَلَقٌ لو وَالسَّمَاوَاتٌ مَطْوِنَاتٌ بيَمينه ) 


عر مم ل 


1 
وَالخَلَايْقٌ مَفَهُورُونَ في قَبِضَيِه . و المتمَرد ِالكَلقٍ وَالاخيرَاع » المَتَوَحَدٌ 


1١ 


مهر مم ة: 


- - 4 كم كوس 0 آم 000 2-01 0 8 
ِالوِيجَادٍ وَالإِبْدَاعَ » خلىٌ الَلقَ وَأَعْمَالَه م 9 اه 
8 2 وامسه ا 0 


17 


3 م 


وَأَنْهَ عَالِةٌّ بج بِجَمِيع المَعنُومَاتٍ» وَمُحِبط يما بَجْرِي مِنْ ُخُومِ الأَرَضِينَ إِلَى 
أَعْلى السَّمَاوَاتِ » يرث ث2 يق ف لضن وَلَا فى السَّمَاءء بَلْ يَعْلَمُ 
دَبِيبَ التَّمْلَةَ السَّؤْدَاءِ عَلَى الصَّخْرَة الصّمَّاءِ في اللثِلّة الظلْمَائ وَيُدْرِكُ حَرَكَةَ 


20 


الذرّ في جرٌ الهَوَاءء وَيَعْلمْ السَرَ واي َع عَلَى هَوَاجِس الْمَائِرِ 


0-0 


و تَ الحَوَاطِرِ وَحَفِنّات ران وا دِيم كه قَائٍِ 7 0 يَرَل 
دا حرا 9 9 2 
مَوْصُوقًا بهِ في الأَرّلٍ لا يعِلْمِ معد مُتَجَدْدٍ حَاصِل فى ذاته بالحلول وَالانْتَقَالٍ. 


اللِرَادةٌ 


ودشي ]ا سام 0 سس 
وَأَنّهُ مُرِيدٌ للْكَائِئاتِ» مُدَ ل ا 


0# 
2 


1 أ؟ كك يبي أذ ضُدٌّع ابيَاد أذ م 
اه خيرٌ أو شر تفع أو ضرّء إِيمّان أو كمرٌء 
وهر الغو ره 2 اعرو 2 


وساعة عم 6 - 03 ل بعك م 8 04 >5 كه عر - 0 
عفان او ك2 فور و خسرّان» زيّادة أو نقصان » طاعة أو عصيّان» كمرٌ او 


9 تر لي 020 #6 7 
إمَانٌ» إِلَّا بِقصَاء الله وَكَدرِِ وَمَشِيئَوء كَمَا شَاءَ كَانَ وما لَمْ يَأ لَمْ بَكُنْ. لا 
دقوع مه تور ف ايع حك رتح امار بر تير القن قن او لقا ا لان 
يخراب عَنْ مَشِيئََهِ لفئة تَاظِر وَلا فلتَهَ خاطر» بل هو المبْدئ المعيد الفعال لِمّا 
يُرِيدٌ لا رَادَ لكيه وَلَا مُعَقَبَ لِقَضَائِه وَلا مَهْرَبَ لِلعَبْد عَنْ مغصيده إلا 
22 يع َّ ذه . 
بتؤفِيقه وَرَحْمَتِهِ» وَلا قوة لَهُ عَلَى طاعَيِهِ إلا بِمَحَبَيهِ وَإِرَادَتَهِ. َو ا جْتَمَعَ الونس 


17/ 


ماسحو كت 


وَالْجِنٌ وَالمَلَائْكَةُ وَالشََاطِينُ عَلَى أَنْ يُحَركُوا في العَالَمٍ ا 
إِرَادَتِهِ وَمَشيكَتهِ عَجَرُوا عَنْه. 


ل عزوو 


وَأَنْ ِرَادَنَه قَائِمَةٌ ِذَاتِه م في جُمْلَدَ صِفَاتِهِ» 3 يَرّل كذلكَ مَوْصونا بها 


تريدا في أله لوه الأختاء فى أزكايها الى كدرها فز جد فى أزكانها كينا 
أََادهُ في ألو من عَِْ قد ولا تأر َل وَمَعتْ عَلَى وَهْيٍ عِلِْهِ ون يدل 
لك ممع رم بياخ او 2 

ولا قث + كير الأترد لا ركزييت أذكار وترئض تازه ديك لا نجل كان عن 
شَأن : 


2 معي لاورس 
السّمْعٌ وَالبِصَرُ 
وَأنْهُ سَمِيعٌ بصِيرٌ» يَسْمَعْ وَيرَى » لا يَعْزْبُ عَنْ سَمْعِهِ مَسْمُوعٌ وَإِنْ حَفِيَ) 
و ا ون لت سَمْعَهُ بُعْدٌ وَلَا يَدْكَمُ روه 
لام يرَى من بر حَدَقََ وبا ويَمَعٌ هن َي أضوحَةٍ وَآذَانِ» كُمَا يَعْلَم 
ل > رو 2« 


ِكبْرٍ كَلْبِء وَيَنْطِشُ بِمَبْرٍ جَارِحَة» وَيَخْلْقٌ بعَيْرٍ آلة؛ إِذْ لا تُْبِهُ صِمَائُهُ صِمَّاتٍ 
الحَلَق كَمَا لا ُ؛ تَشْبِهُ ذَاتَهُ ذَوَاتِ الكلق. 


كلام 0 لم 8 ينْحْدثُ - ل 1 كاه يرام وَلا 
ف و2 0 7 1 اروع 8 8 عد وه 0 ونه علو واس 2 سس ربياه 1 
بِحَرفٍ يَتْمَطْع بإطبّاق سعد وَتحريك لِسَان . وان الرّان وَالتورَاة وَالإنجيل 


# 


وَالرود كثقة المتزلة على تسل 
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#لمعحص هع 


0 ع0 3 د 3 
وَأنْ القَزآنَ مَفْرُوءٌ بالألسئة» مَكْتُوبٌ في المَصَاحِفِء محفوظ بالقلوب» 


وَهْوَ مَعَ ذَلِكَ قَدِيمٌ قَائِمٌ بزَاتٍ الل لا يَقْبَلُ الانْفِصَالٌ وَالافْيْرَاقٌ بِالانْتِقَالٍ إِلَى 


وو 04 
القلوب وَالاوْرَاق 


أن مُوسَى يلتق سَيِعَ كَلَامَ اللو تَعَالَى مِنْ غَيْرٍ صَوْتٍ وَل حَرْفِء كما 
ْرَى الْأَبْرَارٌ ذَاتَ الله مِنْ غَيْرٍ جَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ ٠‏ 
وَإِذَا كَانَتْ له هَذْهِ الصَّمَاتٌ كَانَ حرا عَالِمًا قَدِيرًا مُرِيِدَا سَمِيعًا بَصِيرًا 


كلما بالحَيّاةٍ ة وَالِلم وَالعَدْيَةٍ وَالإِرَادَةٍ وَالسَّمْع وَالْبَصَرٍ وَالكَلَامٍ 3 بمجَرّدِ 


الذّاتِ. 
عور بي 
الافعال 
7 خم 22 0 2 0 ثل دم ا م 0 0 م 
01 لي لاامؤجرة يواه إلا وخر تاوت يلخاد وَفَائْضٌ مِنْ عَذْلِهِ عَلَى 
0" 38 7 0 روعه 0 - 
خم لقو و اكقريهاة ادها وَأَنْهُ حَكِيمٌ فِي أَفْعَالِه» عَذْلَ فِي أقضيتهء وَلا 
8 7 2 3-4 00 3 
ل رٌ مِنْه الظلم بِتَصَرَّفِهِ فِي مُلك 
2 حل وجو 0 0 م 


المَيْرِ» وَهَُ تعَالَى لا يُصَاوِفُ لير ملكا حَنَى يَكُونُ تَصَرَهُ فيو ظلما . 


1 م سِوَاة مِنْ سن وَِنْسِ ا ا 0 0 وَحَيَوَانٍ 
7 ا اكت 5 5002 و 
2 ا يّ 07 5 3 0 ءً 2 

ام انما إنَْاه؛ إِذْ كَانَ في الأرّلِ مَؤجوداء وَلمْ يكن مَعه غَيْرَه 


م يي 06 2005 ا آذ ا خا اصابيية ا وى ب 0000 ء 
فأحدث الْخَلْنّ عل إِظَهَارًا لقدرته» وَتَحَقِيقا لما سبق من إِرَادَتِهِ» وَلِمَا حَق في 


- 


الأَرَلِ مِنْ كَلِمَاتِمء لا لامقَاره إِلَيهِمْ وَحَاجِه. 
ََهُ المَمَصّلُ بِالكَلْقٍ وَالاخيرَاع وَالتَكْلِيفِ لا عَنْ وُجُوبٍء وَالمتَطلول 


14 


سسحدسسم 507 


فاون ني ادويق ب ل عق مده 01 اااي 8 ده : 
الإنكار مالوشد لاعن روم قله الفَضْلُ وَالإِحْسَانُ وَالتَعْمَةٌ وَالامْيتان؛ إِذْ 


-_ 


0 قَادِرًا 0 3 ع علي عِبَادِهِ د أو العَذَابِ ول 1 يروب 0 


2 
ع 


7 بن طلم ولا يجب لح َل حل وُه ني 
الطاعَةٍ وَجَبَ عَلَى الكَلْقٍ بِإِيجَابِهِ عَلَى لِسَانِ أَنْبيَائِهِء لا بِمْجَدَّدِ العَقْل. 


5 ا 0 2 
مَعنّ الكلِمَة الثَانِيَةِ وَهِيَ الشَهَادَةٌ لِلرَسول مآعيوسة 
0-4 
5 


وَأَنْهُ , تَّ نعة الى 1 الفرضية 7 مُْحَئَّدَا صََااندعليه وي يمه تَسْلِيما برسّالد إلى كَاقَهَ 


3 


العَرَبِ وَالعَجمٍ وَالإِنْسٍ الجر : و ِشَرْعِهِ الشَّرَائْمَ إلا ما قَرَرَه وَعَضَّلَهُ 
عَلَى سَائْرٍ اليا وَجَعَلَه سَيّدَ البَسَرِء وَمَتَعَ كَمَالَ الإِيمَانٍ بِسَهَادَةٍ التَوْحِيدِ - 
ند 4 لع له 
ولاش وَأَْرَمَ الكل تصْدِيمَهُ في جَمِيع ما أَخيرَ عَنْهٌ في الدَنيَا وَالآَخِرَة. 


2 07 #2 5 .0 3 8 هد اعد 0 6 11 
وَأنه لا يق ا ا ل 


مُنْكرٍ وَتكيرء وَهُمَا شَخْصَانِ مَائِلَانِ مَهِيتان 3 َُِا الم في كبرو سيا ذا توج 
َجَسَدِ وتسالانه عن يرجي وَالرَسَاةِ» ويَثولَانِ: من رَثكَ ؟ وما يثك ؟ وَع 


ا صل 0 


بيك ؟ وَهَمَا قَتَّانَا لبر الوا أو ِتْئَةِ بَعْدَ المّؤت 


ءءء 


8 ننه" مراك 5 31 
د اس ل 2 0 ٠‏ عَلَى الجسم وَالروحٍ 
عَلَى ما يَسَاء اه د ستحانه 

َنؤِْنَ بالميرَانٍ ِي الكَممَْنِ وَاللسَانِء وَصِقَِه في الِظّم عَطِبَاقٍ السّمَارَاتٍ) 


* 


لههر_يمسىس هق 
1 65ر2 ان 3 ع و معي 2 2س اس 2 

وين ويد الأعمال يكذوة للو» وَالصّنْجُ يَوْمَئِذٍ مَكَاقِيلُ الذرّ وَالكَرْدَلٍ تَحْقِيقًا لِتَمَامٍ 
العَدْلِ» وَتُطْرَعٌ صَحَائِف الحَسََاتٍ في كَمَةَ الثُورِ تقل بها ليان عَلَى كَدْرِ 


د 


رجا ل ال مضل ال» ومح صَحَاِفُ البكات في عَلَّ لمق يَف 
يهَا المِيرّانُ بعَذْلِ الل. 


5 
1 
م 


و لز لظا وا م رمن اي لون ا ا 


31 


و3 من الشعَرء كَل عَلَيْه انكام الكَافِرِينَ حك الله كَتَهُوِي بِهُمْ إِلَى الثَّارِء 
وَكَثْيتُ عَلَيْهِ أَْدَامُ المُؤْمِنِينَ 0 5 دَارٍ القَرَار 


َه 
3 . 
3 0 ٍ- 20-6 


مِنَّ بالحؤض المَوْرُودِء حَوْضٍ مُحَمَّدٍ نامسد يَشْرَبٌ منه 


ؤْمِنُونَ 5 شرل الجَنَهَ وَبَعْدَ ا يَظمَاً 


أ[ 


حَوْلَهُ أبَارِينَ عَدَدَ النُجُوم ؛ فيه 53 سا مِن لكر 
وَتُؤْمِنَ بالحِسّاب وَتَقَاوْتِ | لحَلْقٍ فيو إِلَى مُتَاقَمَةَ في الحِسَابٍ وَإِلَى 
0 ع 1 جره ” 
مُسَامَحَةَ فيه » وَإلى مَنْ 0 الجَنَّدٌ عير حِسَاب دَهُم م المقَرَبُون» فيَسال مَن 
مَاء ينَ الأَنْبيَاء عَنْ تبليغ رسال وَمَنْ شا ص ين اكتار 2 يي المُرْسَلِينَ » 
تعانل اقرف ذو النتن دالا الفقليين عن الأعمالة: 
ل ل 
و8 
ار َي أخرج 


َه 


.6 3 9 ا ا ا 17 1# لي .2 م 8 
َذْل اف كك يعلد في الث ؤيئ» ِل يحرج ينها من كن في كَل قال 


- 


55١ 


2 سس وج ظتكت 


-_-ه -110- 
5 7< 2 هه 


لدي د على تيم » أن ن أَفْصَلَ النَّاس بَعْدَ رَسُولٍ اللو 


5 


و1 أَبُو بَكْرِء ثم عُمَوٌء كم عُكَمَانَ» ثم م علي نلعن وَأَنْ تُحَسّنَّ الظَنّ 

5 وق ره وام عدن مه 00 سدة ماع لي 
بجَميع الصَّحَابَةَ وَتَْنِيَ عَليْهِمْ كُمَا أثتى الله وَرَسُولهُ عَليْهِمْ؛ فكل ذَلِكَ مما 
وَرَدَثْ به الأخبَارٌ وَشَهِدَتْ به الآثارٌ. 


5 
08 


د سس م لو به السُنَّهَ 


قَّ رَمْطَ الصلال وعدت ارم َتَسْأَلُ الله كَمَالَ ليقي اتات في الدذينٍ 


بع المُسْلِهِينَ إن . رُحَمْ الرَّاحِمِينَ 


53 


جتنت" ومن جنات لبعد نال جب رومن نايح ربعن وار ات من نارم ريد نا تدده عن ناخ عت ا ا ا ا ا ا ا ا ات م ا اا 017 


ا 
539 


9 
8 


وي 


(2ه؟-هو.وم) 


م 
55 


- 


ات 00 عه 


2 


حو ا 77 


ور ا 


اتج جروج مج جج تج مج جم رجت جم جتن م جم نمت تت ع صا طش م رطمت ,34ت :5215:7053 هن هع دن ل نت اورت افرع عدت ري ا 


لههر_ مهش وم 


اواج 


صلى الله على مَيَّوِنَا وَمَوَانَا مُحَمَّوٍ وَآليهِ وَصَّمْيةٍ وَمثَمَ تسليما 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة الحبر الفهامة المفي؛ المتقن المجيذد 
أبوالعباس أعمه بن أحم؛ بن محم بن عيسى عرق بزروق البرئمي 


الحَمْد لله عَلَى يعمد الُتوَايَة وَلَهُ السك أَوّلَ كَل شَيْءِ وَآخرَه» وَصَلَوَائه 


000 


ين وداه مُحَمّدٍ وَعَلَى آله وَصَحْبِه وَعَلَى كَافَةٍ أَهْلٍ وده كربو 3خك» صَلاةٌ 

تَقُوتُ العدّ وَالإِحْصَاءء وَيَقْضُرُ عَنْهَا الحَضْرٌ وَالاسْيِقْصَاءُ وَسَلَامْةُ الدَّائِم 
كَذَِكَ» وَالحَمْدُ لله عَلَى ذَلِكَ . 

5 مع ل 0 0 


نا بَعْدُء مَتَضْحِيحُ 0 بالإيضَاح وَأليَيَانِ ؛ 08 يدها بالدليل | متت 


وَالبَرْهَانِ من أَعْظَمٍ مَقَاصِد الوِيمَانٍ» وَأَكْبر مَماتِيح البَقِينٍ وَالِعَرْقَانِ» علي | افد 
اوكا ولعت والتقاة ين انوا 


0 ونث 57 


وَإِنَي التاس كَنْ أطا طَانُوا في ذَلِكَ وَقَصّرُواء وَيَسَطُوا وَاخْقَصَرُواء كَلَمْ 


(1) قال الشيخ زروق: مرجمٌ كلّ عقيدة إلى ثلاث: 
أوٌنْها: إثبات الذات الكريمة كما يليق بها من كمال التنزيه ونفي التشبيه والرجوع لقوله 
تعالى: ليس كمثْلىء ْو ع وَهُوٌ آلتمِيعٌ اليد 4 [الشورى: .]1١١‏ 
- والثاني: العلم بأسمائه تعالى وصفاته وما يرجع إليها من إجلال وتعظيم وتنزيه. 
والثالث: العلم بأفعاله الواقعة والمتوقعة والجائزة نفيا وإثباتا. (شرح الرسالة» 
ج1/|ص55). 
0” 


سوج كك 


مل عَقِيدَة حب الإسْلام؛ لِمَا احتوث عَلَِ مِنَّ الّحْريرٍ وَالاهْتِمَامٍ وَمَا 
تَصَمَئَهُ من بيَانٍ وَإِلْمَامْ» وَدَارَتْ عَلَيْهِ مِنْ تَمَسّكِ وَاغْتِضَام . 
َعَصَدْتُهَا بالكلام وَالتَِيِ لِذَلِكَء وَالإِرْشَّادٍ وَالإِقَادَةِ لِمَا مُتَالِكَ معدي 
و8 0 


عَلَى - لكريم الوَمّاب) متحديا وَجة الحَقٌّ وَالصّوَابٍ) حَسَبَمًا ينقل من 


مَعَادِنِه أو يَقْتَحْ الله به مِنْ حَرَائْنهِ. 


لح سس ل مهمه 


َك افْتَْتٌ الكَلَام في وَلِكَ يدمو وَأَنْههُ كام تِمَةَ وَمُتَمْمَةِ» وَعَلَى اللو 
متمد في بلُوغ التَكْمِيلٍ» وَهُوَ حَسْينَا و ِعُمَ الؤكيل. 


ا 20 12 لجل و مييبك ا الى 20 
ثم أقول: مَدَارَ المَقَدمَة عَلَى عَشَرَةَ فَصُولٍِء وَتتترّلٌ مئزلة القَوَاعدِ 
0 0 
سكع 
وَالاصول. 
و و2 


أسمةسادط ١١|‏ © أُوَلْهَا: الكَلَامُ في السَّيْءِ رَدَا وه بولا مع عَنْ كَوْيه مْقُولاء كلَرِمَ العم 
ِمَاهِييهِ وَقَائدَتَهِ َعَادو َبَلَ الحَوْضٍ في إِعْلَامًا بد» وَتَخضيضًا عَلَيْهِ » وَإِيمَاء 
لِمَعَااِنِهِ وَمَقَاصِدِوِ وَكُلّ 1 ل ِمَعْرِفَةَ آنه وَهْوَ اصْطِلَاحُة وَقَدنْ عرِفٌ 
أذ كل عل اضطللاحاء وَدِيهِ ما يَخّْسٌ ويف وجب لمم ذَلِكَ عَلَى قَذرو. 
أقسام النين © الثَّانِي: تسم السَّارمٌ - صَلْوَاتٌ الله وَسَكَامُُ عَلَيِ - الدّين”" إِلَى كَلاكة: 


الذي م عُرْفَا فهو: وَضْعٌ لهي سَائٌِ لذَوِي ي اقول باخْارهِم المَمُود د إِلَى مَا هُوَ ‏ خَيْرٌ الات 

لَهُمْ. أي أحكام وضعها الله تعالى للعباد أصلية كانت أو فرعية» بمعنى أن الوضع الإلهي 
بذاته سائق إلى الخير لأنه ما وضع إلا لذلك» والخير: حصول الشيء لما من شأنه أن 
يكون حاصلا له أي يناسبه ويليق به والدين يرادف الشريعة» والشرع: هو ما شرعه الله 
تعالى من الأحكام » » فهذه الأحكام المشروعة هي ذلك الوضع الإلهي. 

(؟) قال الشيخ زرُوق في تعليقه على صحيح البخاري عند التعرّض لحديث جبريل عَوالكَه: - 


ا 


سسححدست كك 


ا وو ٍ 9 
اعتِقَادَاتٍ القُلوبٍ» وَالإِحْسَانَ بِمُعَامَكَاتٍ القُلُوبٍ00 


وَاصْطَلَّحَ العْلَمَاءٌ لِلكَلَام في أَحْكَامٍ | الأول بِالفِقُوء وَالثَانِي بالأضولء 


وَالئَالثْ هليه ركاه كما اليه 1 الك اه 


4 21 


ور 2 لَه بدُونِهمَاء قَهُمَا شَرْطْ في صِحَّو» كَمَا أنه شَرْطٌ في كَمَالهمَاء 
5 0 كم اكه و 

وَالعَانِي”") شرّط في صِحَّةَ الأول ” يي 3 الأول ترط في صحة مه الثالث9) 
وَالمُقَدّم عَلَى المُقَدّم مُمَدَّغ2*0» قَهُوَ أَمَُ ما يعْتتَى به لوقف الكل عَلَيْ. 


- اقتضى الحديث احتواء الدين على إيمان وإسلام وإحسان» فالأصولي يتكلم في الأول» 
والفقيه يتكلم في الثاني» والصوفي يتكلم في الثالث. (تعليق على صحيح البخاري» 
ق15/ب). 

(1) قال القاضي عياض: أصل الإسلام: الانقياد» وفرّق في حديث جبريل بينه وبين الإيمان» 

فجعل الإيمان باطنا بما تعلق بعمل القلب» والإسلام ظاهرا بما تعلق بعمل الجوارح » 
وهذا نحو قوله تعالى: مل لَّمتوِمُوأوَلككن كوا َدْكمنَا4[الحجرات: ]١5‏ ؛ ففرق بينهماء وقد 
جاءا أيضا بمعنى واحد»ء ومنه قوله تعالى: أ تَأحْرَََا كان فهَا من الْمؤْمِينَ (وي) فا وَسدَنًا ذا عير 
ب ينَألْمسَليِنَ» [الذاريات: ه- 5"] . 
ل الإسلام: الطاعة والانقياد» ومنه قوله تعالى: رَاجْمَلنَا ميميلك 4 [البقرة: 8؟1]» 
وأصل الإيمان: التصديق» ومنه قوله تعالى: #رَمآ أنتَ يِعْؤْمِنِ نا وَلَوْ حكُنًا صَددِوِنَ » 
[يوسف: 17]: فإذا جاءا مفترقين فعلى أصل الوضع في اللغة» وإذا جاء!ا مجتمعين 
فعلى مشاركتهما فى معناهما؛ لأن العمل في الجوارح طاعةً لله وتصديقٌ لأوامره ووعده 
ووعيده وإيمان بذلك» ولأن الإيمان بالقلب طاعة لله وانقيادٌ لأوامره. (مشارق الأنوار» 
ج7/ص18١7).‏ 

)٠(‏ أي: الإيمان. 

فرق أي: الإسلام 

2( أي: لا إحسان بلا إسلام - 

©6 أي أن الإيمان مقدَّم على الإسلام المقدّم على الإحسان » فالويمان مقدّمٌ على الإحسان» 
فظهر توقف الإسلام والإحسان على الإيمان» فهو أهم ما يعتنى به لتوقفهما عليه. 


/ا؟ 


© سحححس كك 


7 قَالَ م 5 حَامِدِ) في اير الذي صَبَقَهُ في آخرٍ عَمُرِو: 

0 «العِلْمُ الكليٌ مِنَّ العلُوم الذيية يد هوّ الكَلَام), يَعْنِي عل أمُتون الذين. قَالَّ: 
ا الوم مِنَّ الفِقّه ولد وَالحَدِيثِ وَالتَفْسِيرٍ علوم و 
ذَلِكَء ثم لَ: «َإِذًا الكَلام هْوَ المتَكَمْلٌ بات مَبَادئ ؛ لعلو الذيريّة ا 
َهِيَ جْرْئِيةٌ بالِضَائَةَ إلى 0 وَالكَكَامٌ هُوَ العِلْمُ الأَعْلّى ذ في الرُثمة؛ إِذْ به 


2 


توصل إِلَى هَذِو الجزْئيّاتٍ»”"2. انتهى 215. 


معدا © الثَالِثُ: مقصود هَذَا العِلّمِ: : إِنْبَاتٌ العَمَائْد الذيييّة 3 عن الأول الَقينيّة ) 


مفصود 

لعقائد وفائدته ار ب س 0 

١‏ 0 0 تَحْليةٌ الإِيمَانٍ بالإيقان» وَعَايَْهُ: اعد بالعيان بَعْدَ اللَكدّن َائيَانِ: 
حَتَى د َيه ذَلِكَ عَنْ |5 قَامَةَ الدليل وَالبرْمَان . 


ع 


ل باعِلم أضول لدي تَحْقِيقَاء وَبِاعِلْم التَوْحِيدِ) مجان 


2 


وَتَْلِيبًا» وَباعِلْم الكلام) اضطلاحًا. 


دفي قل0” : لِأنَهُ كَالمَنطِق عِمْدَ القلايرية90©. 


علم العقائد 
ا لاشك في أن علم الكلام مببّى لسائر العلوم الدينية ومتكفل بإثبات مبادئهاء ذلك أنه علب 
: يفيد معرفة الله تعالى وصفاته بالدلائل؛ ولا شكٌ أن من لم يعرفه لم يعرف الأنبياء ولا 
القران ولا التفسير ولا الحديث ولا أصول الفقه وفروعه. 
020 ذكر حجة الإسلام الغزالي هذا الكلام في كتابه المستصفى (ج١/|ص"1‏ 2 )1١4‏ 
(9) لأنه علم مصحح للإيمان» والإيمان أصل الدين وسائر الأعمال؛ ؛ لتوقف جميع الأعمال 
على حصول الإيمان» فلا يصح عمل شرعا إلا بعد الإيمان. 
دع من باب تسمية الكل باسم جزئه» فإن مسألة التوحيد جزء من علم أصول الدين» ولشرفها 
ومزيد عناية الشرع بها سمي كل علم أصول الدين باسمها. 
(0) أي: : في بيان وجه تسمية علم أصول الدين بالكلام. 
(5) يعني أن وزان علم الكلام بالنسبة إلى تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم وزان علم المنطقب 
584 


2ه 


7 


أن رك لَ ها تلم فيو مش اكلام 60 


وَقِبلَ: لأن أَدَلَ ترَاجْعِهمْ لِمَسَائلِهِ فَوْلّهُمْ: الكَلَامُ في كز( . 


له 


وَقِبلَ: لِأنَهُ د وه عَلَى الكَلا م مَعَ الخصوم رَدَا وبلا" » وَفْوّةَ عَلَى 
الكَلَام في الشّرْعِيّاتِ0) 


2 كو 0 ئَ 1 “اه 3 92 5 09 

وَقِيلّ: لانة أقَوَ ى ما بَقَعُ في الكلام'” , مِنْ قَوْلِهِمْ فِي أَمْوَى الكلامئن: 
هَذَا هو الكَلام. 

وَقِياً ام ما (التَفْتَارَانِيٌ) ِلَى عَسَرَةٍ أَوْجُدء فَانْظرةُ. 


2 


قبل هو أَمْصلٌ العُلُوم لشَّرّف اق 

وََالَ «مَالِكُ) و( الشَافِِيُ وَ(أَحْمَدُ) وَاسْمْيَانُ) وَ(أَبُو يُوسُق) صَاحِبٌ | 
2< 5 أئمة السلف 
«(أبي حَنِبِفَةً) بتَخرِيم انر فيه لَه لم 1 من 0 السَّلَمي وبعين المَبْتَدِعَةَ 


سرهم 

- بالنسبة إلى تحقيق الفلسفيات وإلزام الخصوم» لكن الفرق بينهما أن نسبة علم الكلام إلى 
بقية الشرعيات نسبة المخدوم إلى الخادم لتعلقه بأشرف المعلومات وهي معرفة الله تعالى» 
ونسبة علم المنطق إلى سائر الفلسفيات نسبة الخادم إلى المخدوم. 

)١(‏ أي: القرآن والاختلاف فى كونه مخلوقا أو قديما بين أهل السنة والمعتزلة. 

() وذلك نحو قولهم: الكلام في الذات ؛ الكلام في الصفات» الكلام في الوحدانية وهكذاء 
بمنزلة أن يقال: باب في كذاء فصل في كذا. 

فيه لأنه عع ف غاية من التخرين والرطنالة وأدلته قطعية يقينية . 

(؛) لأن القادر على الأدلة القطعية يقدر على الظنية بطريق الأولى» وهذا إن أريد بالشرعيات 
الأحكام الفرعية خاصة. 

)0( يعني أن الكلام وإن صدق على غير علم الكلام لكن لما كانت أدلته قطعية يقينية كانت 
مسائله كذلك لأن قوة المسائل تابعة لقوة أدلتهاء فكأن الكلام منحصر فيه فخصٌ باسم 
الكلام لذلك. 


>39 


بهن هه 6: 


بِفَرْض الشّبوء ونيد 0 0 السَّلِيِمَة» يك ب الكَلام في 
ري َل لا على وخ لظيو والاخيا0. 


0 : إِنَما ذَلِكَ في 00 ا 7 عن أدلة الاب وَقِيلَ: إِنْما 


التق باليَان وَدَفْعُ 0 إِذَّ عَرَضَتْ و ل فِي وجوب دَفْعِهَا يما 
أمْكُنَّ » وَبالله التَوفِينُ 


(1) قال العلامة الكمال بن أبي شريف: فإن قيل: كيف يثبت لعلم الكلام الشرف المذكور مع 
ذم الشّلف له؛ إذ المنقول عنهم في ذم الكلام كثير جدا مشهور عن الأئمة الأربعة وغيره؟ 
فالجواب أن الشرف ثابتٌ له في نفسه من الجهات الخمس» وأن النهي لأمور عارضة 
خارجة عن ذاته غير لازمة له» بل تنفك عنه كثيراء فالنهي دائر معهاء فالممنوع منه هو 
المتعصب لاتباعه هوى النفس وذلك مذموم في كل علم» والخائض فيما لا يفتقر إليه من 
غوامض المتفلسفين » والتارك للكتاب والمّنة المشتغل عنهما بعلم الأوائل. (حاشيته على 
شرح التفتازاني على العقائد النسفية» ق١١/أ).‏ 

(؟) ذم علم الكلام محصورٌ في أربعة أشخاصء الأول: من يتعصَّبُ فلا يطيع الحقٌّ بعد 
ظهوره » فالكلام يقويه على المناظرة فيزيدٌ تصعبه ٠‏ الثاني: من لا تكون قوته العاقلة ذكية فلا 
يدرك كن المسائل والدلائل فيقصر عقله عن تحصيل اليقين الاستدلاليَ» فهذا الرجل إذا 
اشتغل بالكلام تشوّش إيمائه. الثالث: من يقصد إلقاء الشبهات الكلامية على ضعفاء 
المسلمين كما فعل الملاحدة إفسادًا للدين. الرابع: من يخوض في دقائق الفلسفة» وهذا 
مقيّدٌ بما لا يفتقر إليه في تحقيق العقائد الإسلامية. (النبراس شرح شرح العقائد النسفية » 
للفرهاريء» ص )8٠‏ 
والحاصل أن إنكار السلف لعلم الكلام لا ينبغي حمله على إنكار كلام الأشاعرة 
والماتريدية» بل هو محمول على إتكار كلام الفلاسفة وأهل الاعتزال وكلام أهل الجدال 
بالباطل؛ إذ الكلام الشائع في زمان الآئمة المجتهدين - أبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد ‏ هو كلام أهل الاعتزال والإرجاء وأمثالهماء وأما كلام أهل السنة والجماعة فقد 
حدث بعد انقراضهم بزمان كثير. ٠‏ (انظر مفتاح السعادة» لطاش كبرى ج7/ص47١).‏ 


و 


#مسع هن 


ع 3 حضوا ارين 
2 الرَّابِغ: دَلالة ا الؤجر عَفَلكك وَالسَمْعِيَّاتٌ 51 ليد وك مِنْهُمًا ماد | مدارك الحقل 
2 6ن 22 03 ومواققة 
ِنْ أَلتِهِمَاء لَكِنَّ الأول أَضْلَهُ لعفل وَالتَعلُ كايع ون :والأعرة الدزل و مزه لمتشت 
تين وَلَْيِينُ في الشَّرعِياتٍِ مَرْعِييٌ خِلاهًا للْمعْمَِلَةَء وَمَا كَانَ 
بِمَعْتَى ملا مُلاكمَة َم الع ومتافيء وَصِمَةٍ الكَمَالٍ وَالتَقَصٍ عَمَلِييٌ خِلافًا لِمَنْ عَرَلَ 
العَقْلَ عَنِ الكل أو جَعَلَهُ أَصْلا في الكل . 
َال بَعْضصْ مَشَايحِتَا الصُوفيّة كد وَإنَمَا:العَقْل آله الفرركة ل [لذشوافع غلى 
الربوبيّة . 
0 75 8 5 ةج هه 
قَالَ «المُحَاب 0 : وَحَقِيقَتَُ: غَرِيرة يتَهَيَاْ بها إِلَى إِذْرَاكَ العلوم | تعريف العقل , 


هك 00 وو 0 1 3 ا 
النظريّة” "2 و كه بُوء بقدَفُ فى القَنْب : 


وَكَالَ الإِمَامُ «أَبُو حَامِدٍ العَزَاليٌ) في (مِيرَانٍ العَمَلِ): مو الموّة المتهدة 
َِيُولٍ العلم » وَكمُونُهُ في الطفل كيو التلة التكوق و او 


)١(‏ هو: أبو عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي (ت774ه)» ولد ونشأ بالبصرة» وهو أحد 
كبار العلماء بالأصول والتصوف» من مؤلفاته: الرعاية في الأخلاق» والمسائل في الزهد. 
(راء جع حلية الأولياء لأبي نعيم اج كنف لك 

)٠(‏ وقريب منه تعريف العقل بأنه قَوّةٌ النفس المعدّة ة لاكتساب المعقولات. 

(*) قال الإمام تقي الدين المقترح: التحقيق ما أشار إليه المحاسبي ومال إليه الإمام في غير هذا 
الكتاب أن 059 صفة يتأتى بها دَرْكُ العلوم» ومثّلها الإمام بالبصر السليم» فإنها بصيرة 
باطنة» ومن أطلق على العقل أنه نودٌ فإلى هذه البصيرة يشير. (شرح الإرشادء 
0 تحقيق د. فتحي أحمد عبد الرازق» ط١‏ دار الضياء الكويت) 

(4:) سّمق النباثٌ سَمْقًَا وسّمُوقًا: إذا طال وارتفع ٠‏ (لسان العرب» مادة: سمق) 

(5) راجم ميزان العمل للإمام الغزالي (صع"”) ط ١‏ دار المعارف بمصرء تحقيق د . سليمان 
دنيا. 


7١ 


٠000 سسحتصسي‎ © 


ره رمه 6005 عمو 
و ل (إِمَامٌ الحَرَمَيْن ): هُوَ مِنْ بَعْضٍ العُلُوم الضَرُوريّة » وَاْتَرِضَ بأنة 


2 4 


يودي إِلَى التَسَلْسْل) فيه نعللا 


| مالعل وَإِذْرَاكهُ بَيْنَّ بَديهرة: وهو الضَرُورِيُ الَّنِي لا يعَوَقَفٌ قف العلمُ به عَلَى ليل ؛ 
ظ 3 و ينتاج ! لبد فيه» وََظرِي: + وَهْوَ المُسْتَفَادٌ مِنْ دَلاله المقدمكئ: ين وتوا وَهْوَّ 


امول علد في نات الحقَائق جُمله وتنْصِيلا» حَنَى لقَدْ قِبلَ: لَيْسَ المُعَوّلُ في 
إِمْبَاتِ الحقيقة عَلَى م مَعُْولٍ الشَّاجِدِ ولو قِيلَ بدَِكَ لبََلَ الَوْحِيدُ وَلَرِمَ اليل ؛ 
بل المُعولُ عَلَى ما َبَتَ بالدَلَائْلٍ العَقلية ة وَالبَرَاضِينٍ القَطعيّة [ البِي لا يُنكِنٌ للعمَكا 


8 


وما و ِجكَاء وَفْضْهُمَاء وا يَتَطرَقُ الشَّكُ وَالرَْبُ إِلَتهمَاء كَالفِعلٍ المَؤْجُودِ 
فِْلٍ القَاعِلٍ » وَيالطه التَوفِيقٌ 
سناكم © الخَاممن: تعلق المعقول التي وَالإنماث, كَأَحكَائُ تكاة: الوجُوبُ» 


. العقلية 7 ِ م : - ل _ و _- 
لأقسامها وَالاسْتَحَالَة: وَالَجَوَارٌ"". فَالوَاجِبٌُ: ما لا بَعَصَوَّرُ تَفَيْة وَالمُسْتَحِيلٌ: ما لا 
ْ يحَصَوَّر وجودة؛ وَالْجَائِرٌ: ما لا يمت تَصَوٌرَهُ مِنْ وجُودٍ مُمَابله . 


ه 


قَالوَا جب نَوْعَان: : وَاجِبٌ لِذَاِه وَهُوَ الله تعَالَى » وَوَاجِبٌ لِكيْرِه . وَالمْسْتَحِيلٌ 


020 راجع كتاب الورشاد لإمام الحرمين (ص )١5‏ وهو قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وقد 
قال الشيخ عبد العزيز بن بزيزة: قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب البغدادي: قلت 
للقاضي أبي بكر: هل يمكنك أن ترسم لي في حدّ العقل؟ فقال: يمكن أن يقال: هو العلم 
بوجوب الواجبات وجواز الجائزات واستحالة المستحيلات. (الإسعاد في شرح الإرشاد 
ص 217١‏ تحقيق د. عبد الرزاق بسرور» ود. عماد السهيلي ؛ ط١‏ دار الضياء ‏ الكويت) . 

(؟) قال الشيخ البكي الكومي التونسي: : ووجه حصر الأحكام العقلية في هذه الغلاثة أن الشيء 
لا يخلو إما أن يقتضي من نفسه الوجوةٌ أمْ لا » فإن كان الأول فذلك الاقتضاء هو الوجوبٌ» 
وإن كان الثاني فلا يخلو إما أن يقتضي من ذاته العدم أمْ لاء فإن كان يقتضى من ذاته العدمّ 
فذلك الاقتضاءٌ هو الاستحالة » وإن لم يَققّض فهو الجواز والإمكان. (تحرير المطالب لما 
تضمنته عقيدة ابن الحاجب » ص 48 . تحقيق نزار حمادي » ط١.‏ مؤسسة المعارف) . 


نض 


© سسححصيثن كت 

تَوَعَان: يي ِذَّاتِم وَمُسْتَحِيلٌ لِعَيْرِه . 
ِ 00 2 5 7 5 ال 000 
فَالمُسْتَحِيلَاتٌ بالذاتٍ سَِة: عْرُوٌ المَحَل2"0 وَجَمْعُ الصَدَيْنِ؛ وَلَرُومُ الدّوْرٍ | الستحيلات 


الذاتية 
م و 7 57 مع وري .داف “جد مار - 
وَالتَسَلْسْل» وَوُقُوعٌ ما لا يَتَامّى» وَكَلْبُ الحَمَائْق» وَيُطْلَانْ | الحَضر” ٠‏ وَقَدْ جَمَعَ 
دك 


بتعضهم وَل حرُوفٍ هَذْهِ السِنّةَ بقَوْله: «عِجْلٌ وَقَبَ). 
وَمَعْنَى قَوْلهِ : «بُطْلَانُ الحضر» أَنَّ حَصْرَ المَؤْجُودِ بَيْنَ الحَرَكَة وَالسّكُونٍ لا 


يَصِحٌ» وَهْوَ بَاطِلُ("2 قَالَ 5 حَامِدِ) وَمَدْلنَة: فَإِنَ م و ا ره 
وَلَا سَاكِنًا كَانَ عَنْ تَهْج م الحقٌّ تَاكيَاء وَل وَلِمِ ِمَْنِ الجهْل رَاكياء كَانْظَرْ ذلك . 


و 
0 مَعْرِقة ا مهم ؛ إِذْ به يَقَمٌ المَهُمْ وَالتَمْهِيمُ » وَبدِ 0 
6 م2 و 


و ل وَالتَعْلِيِم ؛ ا تعن وَيَحُمٌ» وَمِنْ أَمَمّه مَعْرقة الضدَيْنِ » 
وَالتّقيضَيْن ) وَالمِمْلَيْن؛ وَالْخْلاقَيْن» وَالعَيْرَيْن » وَالْعَالْمُ؛ وَالجَوَهَرٌ » وَالْعَرَضٍّ 


-ه 


وَتَحْوَ ذلك . 


وى العَالَم: فهو كُ مَوْجودٍ سِوّى الل تَعَالَى وَصِفَاتَ ذَاتَه وهو لون 


)1١(‏ أي: عن النقيضين- 
(؟) وزاد بعضهم سابعًا ورمز له بحرف التاء إشارة إلى استحالة تعدد الفاعل» والترجيح بلا 
مرجح » وتحصيل الحاصل» ورمز لها جميعا بقوله: (اعجل وقتب». 
() لأن الله تعالى موجودٌ» وليس موصوفا بالحركة ولا بالسكون. وقد نقل الإمام أبن جرير 
الطبري «اجتماع الموحّدين من أهل القبلة وغيرهم على فساد وصف الله تعالى بالحركة 
والسّكون (التبصير في معالم الدين» ص )70١‏ 
إرض 


ومع 6 


- وَالعَرَضُ: هو المَعْتَى القَاِ لجر ؛ كَالرَكَة وَالسّكُونِ وَتَحْوٍه. وَدَلِيلُ 
العُوت وَالْي هما مسر في كنم مَشهودٌ فيه" . 

وَالكيْرَانِ: هُمَا الخِلائان» أئ: كز 2 مُخْتَلمَيْنِ في جمِيع صِفَاتٍ 
التّمس. 


2 


رق ب قف ره اهو بقل ون انو بر ماك لك 
وَالمثْلانِ: كل مَوْجِودَيْنِ مَتفقيْن في جَمِيع صفات النفس ٠‏ 


م 


وَالتَّقِيهَانٍ: لا يُنْكِنُ اجْتِمَاعَهُمَا كَالصُدَيْن» إلا أن التََِِيْنٍ كد يَْتفعاذ 
كَالمَوْتِ وَالحَيَاقء وَالصّدَئْن لا قا كَالحَرَكَة وَالسّكُونِء وَلَابُدَّ مِنْ وَاحِدٍ 
مِنْهُمَاء كَإِنَهُ لا يُعْقَلُ جِسْمٌ بلا حر شكرو والل * أَعْلّمُ وَتَحْقِيفَهُ في 
كمُبهِمْ» فَلتنْظرْ فِيهَاء وَاللهُ أعلَمْ . 


م © ا 0 تَ العم ع عل رَجَح» شيخ كَامّء وَكيْبٌ صَحَاحٌ ؛ 
0 لْحَاحٌ ة كُنْتَ بعيدا عَنّْهَاء قَوِنكَ بلا 


ا 0 وَمِنْهَا تَحْقِيقٌ وَصَوَابٌ ) 


أوَمُدَاوَمَةٌ و 


ذروك ا 


)١(‏ لخّص العلامة الدسوقي ذلك الدليل فقال: من أشهر الطرق على ثبوت الأعراض طريق إمام 
الحرمين وهي الاستدلال بالأحكام بأن تقول مثلا: إن اتصف الجوهر بكونه متحركا بعد 
اتصافه بكونه ساكنا فهذان الحكمان جائزان» وكل جائز لا بد له من مقتض » والمقتضي إما 
تفي أو إثبات» والأول باطل لأن العدم لا اقتضاء لهء والإثبات إما نفس الجوهر أو زائد 
عليه» والأول باطل إذ لو خصص الجوهر نفسه بالمتحركية مثلا لما زالت هذه الحالة مع 
وجوده لأن ما بالذات لا يزول ولا يتغير» ثم الزائد إما مثل الجوهر أو خلافه؛ والأول 
باطل لأن مثل الجوهر يجب أن يساويه» وخلافه إما فاعل مختار أو بمعنى قائم بالجوهر» 
والأول باطل لأن المختار لا بد له من فعل» والجوهر مستمر الوجود فلا فعل فيه في حالة 
بقائه؛ فتعين الثاني وهو العرض المطلوب. (حاشية على شرح العقيدة الكبرى للإمام 
السنوسي » ج١‏ ]ص ”/710) . 


3 


صَبَحّ في به الجَهْلٍ وَالصَلَالِء اعرف الحقٌ 


نَامك: كع ب 
© التَامِنُ: ميخ أَهلٍ السَنّة في العاف شق الأثو الحَسَنٍ الأَشْعَرِي | ألقاب أثمة. : 
' أهل السئة 
هما أطلتوا ا 0 َالمَرَاد هوّع الوا + فر ودين بْنِ الطب » ر_«اجاعة 
وَالأُسْمَاة) : )5 مَنُصورٍ التَعَالِي) » وَكَذَا ١‏ بو إِسْحَاقٌ الإِسْفَرَانِيٌ) » وَل إِمَامْ 


الحَرّمَيْنَ) ا َع ١َبُو‏ المَعَالي الحَوَيْنِيٌ)» وَمَرْجِمْ الأئر فى هذا 
ِ / 0 شي 


010007 


-ه حد 


© التَّاسِعٌ: اسْيِمْدَادُ هذا القن مِنَّ العَقْلٍ وَالتقُل1'"©» كَأمْره رَاجِعٌ لقَصَايَا | علملكهم 
العَقَلٍ المقلمة بالكتاب ٠‏ لش المَوَيّدَةِ بِهمّاء وَقَدِ اسْبَنْبطَة العْلَمَاءٌ مِنْ شروو الل يلكي 
الَنْعَامٍ واتكنت جود ون جتليا تنصيلا ؛ ]د ان اما في بَذْءِ العَالّ ا 
بَارئِهِ» وَآخِرُهَا في كم الإمَامة وَالتَفْضِيلٍ وَالخْكَاقَة» وعَابَةِ ما ينهي لَه أعر 
الْكَلقِ مِنَ التَوَابٍ وَالعِقَابٍ وَان أعْلَمُ. وَكَدْ نض عَلَى ذَلِكَ «ابْنْ العَرَبِي)!" 


)١(‏ يعني أن استمداد هذا العلم من قواطع العيرك وسواطع النقول كل عقيدة توقّفت عليها 
المعجزةٌ كوجود الله تعالى ووه تستمدٌ من الأدلة العقلية» وما لا عرق عليها كالتعث 
ونحوه مما ثبت بالشرع فتستمدٌ من نصوصه. 

(؟) نص كلام القاضي أبي بكر بن العربي المعافري في تفسيره المسمى با(واضح السبيل إلى 
معرفة قانون التأويل وفوائد التنزيل»): : اعلوا نوّر الله قلويكمٍ للمعارف - أن الله تعالى أنزل 
على رسوله سورة الأنعام ليلا فيما وردت به الأخبار جملة إلا ثلاث آبات في الأحكام 
وهو ول ليل لَه دن مآ أو إِلَ محرا 4 [الأنعام: ]ء فدلّ فيها بالتوحيد من حدث 
العالم وذكر الصفات الإلّهية والأفعال الحكمية والرسالة والرسل مع أنواع الأدلة والحجج 
القاطعة إلى أن ختمها بالخلافة» واقتدى بها كل من تكلم في التوحيد وأصل- 


و* 


2 ًّ 
- 


ل 0 ا ل را ا 
العلوم فَاِمًا أن يكون مَْقَو ا كلك وَالحَدِيتِ ‏ فهوَ مَوقوف على أمَانَةَ صَاحِيه 
الع 0 2 2ه 2 2 0 ا رك 
- وَعلمهء وَإِمَّا أ 0 مُرَكبًا مِنْهُمًا كَالفِقَهِ وَالتَصَوّفِ - فَتَعْلبٌ شَاتَيَة التقلٍ فيد 
رط فيه العم وَالعَدَالهُ» كما قِيل: (إِنَّ هذا العِلْمَ دِينٌ كَانْظَرُوا عَمّنْ تَأَخُذُونَ 
000 مَعْرٌِ منْ يُؤْحَذُ عَنْهُ َأوْصَافِهِ | لمُغكيرَة في ذَلِكٌ . 
وت 0 مي 0 02 
| قضائل حجة مَنْ ظَهَرَتْ مَزِينهُ عِلْمًا وَدِنَا ا يُمْعَا اج إِلَى تَعْريف بدء لَكِنّهُ كَمَالُّ فيدء 
[الإسلام الغزالي| 


7 0 حَامِدٍ مُحَمَّد بْنْ بْنْ مُحَمَّدٍ العَرَالِئُ) مَعَالةٍ مِنْ هَذَا لكوي حَتَى كَانَ 
0 0 


6 ِحْجَّةَ الإِسْلام وَسَيْفِ السُنَّهَه وَهُوَ فِي الفِقّه سول وول الديق 


1١ 


2ل بي 


إجْمَاًا وَفِي التصوف إِمَامٌ شَهِدَ لَهُ المي 31 بُو الحَسَنِ الشَاذِلينُ) بالصَّتيكة 
العُمَى » وَهُوّ تَابعٌ ل«أبِي طَالِبٍ المكر2) وَ(الحَارِثِ بن أ المَحَابِ سبي) فِي 


5 


7 

ألم بض كلام الحُكَمَاء ء في كته وَذَكرَ في «المُئْقَذٍ مِنَ الصَّكَالِ) 2 

حَدَّ عُلومَهُمْ فِي أَكَلّ مِنْ د مه ن 2 مَمَ مَعّ الَْرَامِ لََِائِمائةَ وَسَِينَ من الطَلبَة وَالة 
5(6) ديك 


0 م عمي. ا 7 62م د 
» وَقَال: إِنْه مَارَالَ هن وان السَن وَقَبْلَ البلوغ إِلَى أنْ اق سنه 


- الدين ابتدأ من حدث العالم إلى الكلام في الخلافة والإمامة. (واضح السبيل» مخطوط 
بخزانة القرويين بفاس » ج 4 إق > /أ) . 

00 هو من كلام التابعي الجليل الإمام أبي بكر محمد بن سيرين (ت١١١ه)‏ كما رواه الإمام 
مسلم في بداية صحيحه. 

هع المنقذ من الضلال (ص ١‏ تحقيق محمود بيجو ط١).‏ 


75 


6 __سشنمد__ )06 


وَذَكَرَ «الشْمَنِيٌ) فِي تَعْلِيقَتهِ عَلَى «الشّهَا)0" أَنَّهُ مَنْسُوبٌ لِكَدْلٍ الضوفي ء 


د 

كَادَ عو ور م ير ذَّلكَ 2 رو ف يسرع ا 

ل ابوه تحترف يبدل وَأهُ كَانَ بُحِبُ الخَط وَيُريدُ 4 قَلَنَا > حَصرَنه الوفاة 

6مس سكسم م اس 4 : ةك 
أوصى 0 (أبي حَامِدِ) دبي ا صرق لَه كَقَالَ: 1 0 


2 3 2 كان أَغْيرَ 


وَذَكَرَ صَاحَبٌ «الكَريدة)”” مِنْ شِعْرِهِمَا مَفْطَعَيْن» أَحَدهُمَا قَوْل «أبِي 
الفتُوح): 
َكَامِبٌبنْكَهَاءٌ وَمُمُومٌلِيعِظَامٌ 
طَالَ نيلي دُونَ صَحِْي ‏ سَهِرَتْ عَيِنِي وَتَامُوا 
ولي لِعَدُولِي ,َع ريم وَمَرَامُ 
وي عَلِيِلُ وَعَإِِلُ وَعَرِيمٌوَمرَامُ 


ده ممم 4 2 00 0 2015 
وَكَنْ مَتَدَ الإِمَامٌ «أَبُو حَامِدِ) وَكَنَبَ وَألف فِي علوم ثَمَانِيةِ تَحْوًا مِنْ سَبْعِينَ 


(0) هي الحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا للشيخ أحمد بن محمد الشمني المتوفى 
سنة ؟/امه) وهى مطبوعة بهامش كتاب الشفا للقاضي عياض » دار الكتب العلمية» ط١.‏ 
والكلام الذي نقل منه الشيخ زروق يقع في (ج7/ص781 ) 

(؟) هو: أحمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو الفتوح الواعظ. أخو الإمام أبي حامدء 
من أحسن الناس كلاما في الوعظ وأرشقهم عبارة » مليح التصرّف فيما يورده» حلو 
الاستشهاد» أظرف أهل زمانه وألطفهم طبعا. (المستفاد من ذيل تاريخ بغدادء لابن 
الدمياطي » ص 07) ٠‏ 

(9) هو كتاب خريدة القصر وجريدة أهل العصر لعماد الدين الأصفهاني (تلاو مه)ء ولا 
توجد هذه الأبيات في القسم المطبوع منه ولا ذكر لأبي الفتوح الغزالي . 

ذا 


#لشع 6 


2 رك 400 2 0 
تَألِيقًا: أَعيدمًا «إحيّاءٌ عُلُومٍ الدينِ) اعتمّد فيه على «قوت القلوب)”) لاي 
طَالِبٍ المَكيّ»» قَرَادَُ بَسْطًا وَرَادهُ مَوَائِدَ مِنْ غَيْرِهِ» وَقِيلَ: كَتبهٌ في أَلْف يوم 
وَكَانَ يَحْتِمْ مع كته بد د فيه في كُلَّ يم حَتْمَيْنِ» تنم الله به النَاصٌ وَالعَامً. 


وَكَانَ َافِعِيَّ المَذْهَبِء ماما في المَذَاهٍِء وَكِييُْ تَدُلَ عَلَى عَرَارَةِ عِلْمه 


5-4 


انا تَطَرِه وَقَهُمو» 2 َمَدَبَهُ سَنَهَ حَمْسٍ وَحَمْسِمِنَة 


اما صر 


ِ 00 


وَسَمِعْتٌ (أبَا عَبِدِ اللو القَوْرِيً) يَقُولٌ: قَالَ «ابْنْ العَرَبيٌ) في كِتّاب 


«الاقيرَاب في شَرْج الجَلّابٍ): لما َكل 5: شَبْحْنَا «أَبُو حَامِدِ) فى لوم كَرَكَ 
العِنَاد» وَرَجَعّ إلى المَقْصُودٍ مِنْ مَذْهَبٍ 5-7 وَقَال به 


وه ١ه‏ 


قلتٌ: 1117 يكلى ماني 6 اكلام من الخو ولخ » وَاللْهُ أعلم . 


نَ أن تَمْرَعَ في الكَلامٍ عَلَى أَلْقَاظِ ل العَقِيدَةٍ المَذْكُورَةِ بمَا تبسر وَالله 
عومسم عي 


5 ن وَعَلَيْهِ التكلان. 


)00( هو كتاب «قوت القلوب في معاملة المحبرب وو ووصف - ميق المريد إلى مقام التوحيد) 
الرضواني » ط١‏ مكتية دار الات 7 

هع هو: أبو عيد الله محمد بن قاسم بن محمد اللخمي المكناسي ثم الفاسي » الأندلسي 
الأصل » شهر : بالقؤري » شر شيخ الجماعة بفاس» وعالمها ومفتيها» من شيوخه العبدوسي » 
ومن تلاميذه: زروق» وابن غازي » من كتبه: ' شرح على مختصر خليل » توفي سنة ١‏ لامره. 
(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي» ج4 /ص//ا؟ ؛ شجرة النور الزكية في 
طبقات المالكية» لمخلوف ص١5؟)‏ 


٠‏ محمود إبراهيم 


ليك 


ممم 00 


اا ا 25 0 


ا ١‏ شرح خطبة القيدة ) 


ألا يصن »سدم حة؟ 7 نح محمم جد . جع حت لمحو جمد بس 


ا إه: (الحَمْد0" لإ د ِلّه) 


عو 


قُلْتُ: مُختَمَلٌ كَونُ الألف وَالَام في «الحَمْد) ِلْجِنْسِ) 


للَإنْشَاء على الأول يَكُونُ الكقْديدُ: كُنّ المَحَايِدٍ لِلَّه وَعَلَى الَانِي يَكون 


2 


التَقْدِيرٍ: الحَيْدُ الذي حَمِدَ الله بد تَْسَهُ بِقَولِدِء فَعَلتهُ الإفْرَار”"2 وَهْوَ مُرْتصَى 


م 


الشّيْخْ (أبي العبّاس المَرْسِي) ودَإئاعنة » وَعَرَضَهُ عَلَى (ابْنِ النحاس) جَازِمًا به فَلمْ 


رو كو 


برده. 


َال «ابْنُ القَاكِهَانِيّ): و هُوَ لا يتانى الذي 


)١(‏ قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: الحمد: الثناءٌ بالجميل» سواء تعلق بالفضائل وهي 
الأقعال» كقوله: ظتَفَمَرٌ َه الى هَدَسَا لهذا [الأعراف: "7 ]» أو بالفواضل وهي الصفات 
كقولا «لذرد يِه الى لز سَهِذْ ولنا» [الإسراء: ]11١‏ ومورده اللسان» فهو عام المتعلّق 

ص المورد» والشكرٌ عام المورد ؛ لتعلقه باللسان والقلب والجوارح » خاص المتعلّق ؛ إذ 
بين في مقالة النعمة » فبينهما عموم وخصوص لا من وجه واحد. (ج١/|صه).‏ 
(؟) عبارة الشيخ زروق في شرح الرسالة: وعلى الثاني: الحمد لله الذي حمد الله به نفسه في 
أزله» ففايته الاعتراف لله بالحمد لله وذكر حمده الذي حمد به نفسه في أزله. ٠‏ قال الشيخ 
أبو العباس المرسي وَ]ئققة: لما علم تعالى عجز خلقه عن حمده حمد نفسه بنفسه في 
أزله» فلما خلق الخلق خاطبهم بقوله: : «تلنذ يِ» أي: قولوا: الحمد لله الذي حمد الله به 
نفسه في أزله . 

(0) قال الشيخ زرُوق في شرح الرسالة: قال ابن الفاكهاني: ولا يتنافى الإنشاء والاستغراقٌ» ولا 

الاستغراق والعهد» ) بل هو مضمن به لأنه تعالى حمد نفسه يكل محامده وهو عالم بهاء- 


اق 


لسلااسبي شرح خطبة العقيدة م ده 


2 ار 1 0 وى 
ين به. وَهَدَا هُوَ الأمَسٌ كلام المَخْلوقِينَ» وَالله 


شو سال 0 0ن 58 اي لتر م أله سم ارك رهم في ا 
الله وَلا يثني عليه حَق الثتاء سوّاه؛ لأن الثنَاء تَابعٌ للمعرفة » وَلا يعرف الله إلا 


ورك و القع ١‏ أن اه رك 56 اسع رحب 5:4 
وَالتَقديرٌ في الآخير: أَنْسِئٌّ الحَمْدَ لله بأن أَحْمَدَه الآن» بأن أثبي عَلَيْهِ ما 
َعْلَم. 
م 1 اث هه 1 
ضافة ملك واستحقاق» فلا يَسْتَحِقَ الحَمْدَ 


07 


وَإِضَافَةٌ الْحَمْدِ إِلَى الله 


إِ 
5-2 ِِّ 


ِ 


الل قل كنى حىََ العْنَاءِ سوأة. 


ظ ا مع 00 مي > : ا رار 
معاني 1 1 أسة لذاه مو 86 0 5 8 م 1 م 
بِصِمَّاتٍ الألووكة”" . 


َإِنِ شِنْت قلت: الظامِرٌ الرُبوويّة بالدَلائْل» المُحكجبُ عَن الكبزئد 


وقد قال َيتَام: «الحمد لله بكل محامده كلها ما علمت منها وما لم أعلم»» بخلاف 
الإنشاء بع العهد فإنهما متنافيان لقدم المعهود وحدوث الإنشاءء والله أعلم. (ج١|ص08).‏ 
قال الشرع زروق في شرح الأسماء الحسنى: هذا الاسم جاممٌ لمعاني الأسماء وحقائقهاء 
وقد اختلف في كونه مشتقا أو مرتجلاء وعلى كل فهو للذات الكريمة جار مجرى الأعلام 
لاختصاصه» وقد فسره بعض المشايخ بأن مدلوله ما تعنو له الوجوه والقلوب عند موقتف 
العقول فتتأله فيه أي: تتحيّرٌ, وتتألة أ: تعد له. (ق-/1) . 

قال الإمام السنوسي: الألوهية: عبارة عن كون وجود مولانا - جل وعز ‏ واجبا غنيا عن 
الفاعل؛ وأن كل ما سواه مفتقر إليه. وإن شئت قلت: الألوهية: هى استخناء مولانا 
- جل وعز - عن غيره» واحتياج كل ما سواه إليه. وبالجملة فهي عبارة عن كونه شخالقا 
ويس بمخلوق» ولا تزع بين أهل الإسلام في أن تدبير العالّم كله؛ وخلق الأجسامء 
واستحقاق العبادة؛ وقِدّم الذات القائمة بنفسهاء كلها من خواص الألوهية » ومعرفة سائر 
خراص تتوقف على تحقيق مذهب أهل السنة. ثم الخواص منها ما هو شرعي كاستحقاق 
| أدة من الصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك» ومنها ما هو عقلي كوجوب القدم والبقاء له 
تعالى في ذاته وصفاته (شرح العقيدة الوسطى » ص 604). 


2 


ددر سد 


وَإِنَ شكْتٌ قُلْتَ: الْمَواضو فّ بالجَلال وَالكمَالِ 0 المكدّم ء عَنِ التَقَصٍ وَالمكَال: 


. 4 


0 شكْتٌ قَلْتَ: الذي تَقَدِّسَتْ عَنْ سِمَّة الحَوَادِثِ ذَاتَة وَتتَرّمَتْ عَن 
التشْبيه مه بسمّة الجِّةٍ صِفَائه : وَشَّهِدَتْ بوجوده متْدَعَاتة» 5-2 عَلَى وَحَدَانِيتةِ 


اه تسو 


رعو 
ناته . 


كت 


2 


وَكَانَتِ العَرَبٌ فِي جَاهِايهًا لا تُطلقٌ عَذَا الاسم إلا المَعْمُودٍ الحَنٌّ » 
وَكَذَا «الإلة) بالأيف ب وَاللّامِ؛ ول في كَّ مَعْبُودِ (إلداء سَوَاء عَبلٌ ب ٍُّ 00 
اع ]ما َأتُونَ به مُهَانًا في العَالِب» ثم أَكرّ الإِسْلَامْ الأَوَليْنِ » وَتقَّى الثَالِتَ . 


000 وواغعر 


وَأَجَارَتِ التَصيريه وَالإِسْحَاِيَة" إِطْلَاقٌ الله عَلَى مَسَابِحْهِمْ» وَهوَ مَمْنُوع 
شَرْعًا لإيهَامِد مَعَ ما َقمضِيه مِنّ المْسَاوَاقَ: 


: 
2 


5 ا ا معام 22 4 01 دعر اسه 00006 - 57 
ثم اسم العلا لم تضم بو خيره تعالى » فهو جار مخرى 00 
كوْنِهِ سلا أو مسقا مُشجَع ك7 1 وَكلَ الاشْتَقَاق قَفِي وَجَهٍ الاشْتقاق عَصَرَة 


)١(‏ قال الشهرستاني: النصيرية والإسحاقية من جملة غلاة الشيعة» والنصيرية: أتباع أبي شعيب 
محمد بن نصير البصري النميري (ت١/الاه)‏ كان يدعي أنه نبوئٌ بعثه أبو الحسن العسكري 
الإمام الحادي عشر» والإسحاقية أحدثها إسحاق بن زيد بن الحارث » كان يثبت يغبت لعلي بن 
أبي طالب شركة مع رسول الله مإلئئدية ؛ ثم ثم أتفقا على أن الله حلّ في علي . رات الملل 
والنحل» ج١/ص ٠‏ م 788 تحقيق أمير على مهناء وعلي حسن فاغور» ط"” دار 
المعرفة) . 

(؟) وقال الإمام الواحدي: وأكثر العلماء على أن هذا الاسم ليس بمشتق» وأنه اسم تفرّد به 
البارئ سبحانه» يجري في وصفه مجرى أسماء الأعلام» لا يشركه فيه أحد؛ قال الله 
تعالى: مل تَدَلرُ لَهُ ل ييا [مريم: 10] أي: هل تعلم أحداً يسمى الله غيره. ومعناه: 
المستحٌٌِ للعبادة» وذو العبادة» الذي إليه توجَّهُ العبادة» وبها يقصدٌ. (التفسير الوسيطء 
ج١1‏ ص77 015 

1 


2 0 2 ا تو ا ل عه و 0 3 
أقَهَ ال» ذكرَهًا )1 5 لْقَسْسر 00 00 و ل إن جميع الاسمَاءٍ تصلح للتخلي إلا 

474 و مضو د 

هذا الاسم فإنه للتعلق 
شيط َكَل بَعْضْ العْلَمَاء: نه اسم الل الأَعْطَمُ الذي إِذَا دُعِيَ به أَجَابَ وَإِذَا 
:استجابة الدعاء 2 ا و عع ل رم 0 
9 َّ يجب منهم إلا 


بالاسم الأعظم | َيِل بو أغطى ) لكنْ يرد م و 
الي ماب الذكرَ إن لَمْ بَكنْ مَعَهُ اسْتشْعَارٌ عظمة الوبُوبية وَوْلَةَ المتودية 
قَهَوَ لَغْوٌءِ وَغَالِبُ ا خْوَالٍ الخَلَائْق عَلَى خلاف ذَلِكَ؛ إِذْ َّ 


ُُ - 


' ده عَنِ الافتعَار وَالتْظِيمٍ» و وَافهُ أَعْلَم. 
ثم قا ل ومذاكة: (المبدئ المعيد). 


3 50-0 


رتنه (ادلش: : يعني مُبْدِي الحَلتيء أئ: مُظهرحِمْ مِنَ الْعَدَم وَمُعدِِمْ بَعْدَ عدم 


| تعالى اليد إر 
اني_أثَانٍء قَالَ الله تَعالَى: ثم هو يدق وَيعِيدُ4 [البروج: +0]ء وَقَالَ عَرْ مِنْ قايْلٍ: 


7 رايع 


#وهو الى يمرا الْحَلقَ ثم بِعِيدُه4 [الروم: ب«]ء 0 3 ذكره: #كما برأنآ 
م 0 5-6 
وَل حَقٍ يده وغداء31]» [الأنبياء: ]٠١5‏ الاأبة 


كَل ا ١أَبُو‏ الحَسَنٍ الحرالية)7" اده : (وَالوَارِدُ مِنْ هلين الاسْمَيْنٍ 
الكَرِيمَئِنِ ضيح الفِعلٍ في َوْلهِ تَعَالَى: م نه هو بر بك ويعيذ 4[ [البروج: ]| ] فَالمَبْدئٌ 
مِنَّ الإيْدَاء وَهْرَ الإظْهَادُ عَلَى وَجْدِ 0 امهيا لِلْإِعَادَةَ وَهْوّ الرُّجُوعَ عَلَى 
تيل 2 3 
طبعة ؟ دار آزال. 


37050 أو اسمن عل ان تان بن الحسن الحرالي التجيبي (ت78ه) مفسّرء عالم 
بالأصول والكلام والتصوف» من علماء المترم ما عق علج إلا له يه مدو لك 
مصنفاته: «مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» قال ابن حجر: جعله قوانين كقوانين 
أصول الفقّه . ٠‏ (راجع الأعلام للزركلي » ج: اص 0 ؟). 


855 


0 


© مس ه: 


مَدْرَج تَطْويرٍ الَذء» فَهُوَ تََالَى بدأ الحَلقّ عَلَى حُكُمٍ ما عي يدم علو هو لِك 
1 ا 

المبْدِئٌّ المعيد» وَإِنْمَا قِيلَ فيهمًا: إِنَهُما اسم وَاحِدٌ؛ٍ لِأَنَّ مَغْتى الأَوّلٍ يس 

بالَّانى) . 


3 . 


ع 5 لسك اسك 32 : ب ساسك اث 
يريك : وَمُقَتَضَى الثاني يتقف عَلى الازلو؛ إذ لا عاد إلا ببدَايَة وَإِبْدَائٍ 


وَكُلّ ذَلِكَ بِاخْجيَاره كَمَا كل عَلَيِه َو لهُ: (المَعَالٍ ! لِمَا يُرِيدُ) لا حَجْرَ عَلَيْهِ في بِدَايَةَ 

وَلَا إِعَادَةِ» بَفْعَلُ ما يَسَّاءُ كَمَا يساك مَتَى يد شا ِطلَ القَوْلُ بالود وَاتِْيلٍ | 
قَالَ فى «الجكم) : «عَلمّ أن العبَادَ يكَصَوَّفُونَ إِلَى ظَهُورٍ سر التاية20 كَمَالَ: 

مص يريَحمَوء من 421 [البقرة: ]٠١6‏ » وعَلِمَ 2 حَلَاهُمْ وَذَلِكَ كَرَكوا 


العَمَلَ اْيِمَاداً عَلَى الأَرْلٍ كَقَالَ و ل يَمَك لَه كَرِيبُ قن الْمْحْسنتَ 4 
كم رمه ع2 0 

[الأعراف: +0] © إِلَى المَشِيئة يَسْتَند ع وَلَيْسَتْ تَسْيَيد تستيد هي إِلَى شَيْء) 0 

انتهى . 


قط تَصَمَتَتْ هَذْهِ الطَالعةٌ ِنَْاتَ البدْءِ العا الئل ِالاخْييَارِ» وَذَلِكَ فئد في براعة 


0 0 


جَمْلَهُ مَا يَدُورُ عَلَيِْ الاخيقاذ 0 قَالِإثيَانُ بهِمًا مِنْ برا 0 


ع 
2 


)١(‏ قال الشيخ زروق: : سب العناية: الوجه الذي من أجله كان اعتناء الحقٌ تعالى ببعض عباده حتى 
خصّهِم بما لم يخضٌ به غيرهم» ويسمى ذلك سر القدر» وهو ممنوعٌ عن أفهام الخلق 
بحقيقته» وإن كان يظهر لبعضهم لمعات منه» فالحكمٌ الجاممٌ له الرجوع إلى المشيئة ٠‏ (الشرح 
لحادي عشر على الي العطائية ص45 ؟ تحقيق نزار حمادي» ط١‏ دار ابن حزم) . 

(0) راجع الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري» ضمن الشرح الحادي عشر على الحكم 
المطبة ليخ زووق لص 4؟) تحتي نزارحمادي ذا دار ابن حزم. 

(9) قال القاضي البيضاوي: فن : الاعتقاد ينشعب إلى ستة عشر شعبة: طلبٌ العلم» ومعرفةٌ 
الصانع » وتنزيهه عن النقائص وما يتداعى إليهاء والإيمان بصفات الإكرام مثل الحياة والعلم 


والقدرة» والإقرار بالوّحدانية» والاعتراف بأن ما عداه صعٌّه لا يوجَدٌ ولا يُعدّم إلا بقضائه- 


رف 


سسجححمسو . 


0 
. واه .6 


00 وَمِنْ كَمَالٍ الخطبَة ؛ إِذْ ب كَْ ها الكَمَالِيُ له يّ اختصارًا ل م 
0 00 اده وَبَالم ا 

0 ص 00 لعَظَمَةَ 
وَالجَلّالٍ دن العزش عط الم 57 صُورَة؛ الما 3 ل يا ا 5 


ولوك شخ و واس تأي وري نول يك بنذ 
إلى جنب بَعْض يَكُونُ فيه عَحَلَقَةِ مُقَةٍ في فلاو فَلمَالِكُ لَه مَالِكُ لِك شَيْء 
رَمُلَكهُ أَعْظَمٌ جَلَالَةَ مِنْ كل شَْءِ 

وَمعد مَعتّى (المجيد): الف القَذْرٍ وَهَوّ مِنّ المَجْدء قَالَ الشَبْخْ (تَاصِرٌ الدّينٍ 
المشِذَاليك7©: وَالميكد ل اجْتِمَاعَ أرما الكَمّالِ م مَعّ الاتسَاع والكوقة ويه 


- وقدّرمء والإيمان بملائكته المطهّرة عن الرَّجْسٍ المعتكفين في حظائر القدس» وتصديق 
رسله المؤيّدين بالآيات في ادعاء النبوّة» وحسن الاعتقاد فيهم: والعلم بحدّث العالم» 
واعتقاد فنائه على ما ورد به التنزيل» والجزمٌ بالنشأة الثانية » وإعادة الأرواح إلى الأجساد» 
والإقرار باليوم الآخرء أعني بما فيه من: : الصراط » والحساب » وموازنة الأعمال» وسائر ما 
تواتر عن الرسول ابم والوثوق على وعد الجنة وثوابهاء واليقينٌ بوعيد النار 
وعقابها. (تحفة الأبرار في شرح المصابيح » ص )1١1١‏ 

)00 براعة الاستهلال» في الأصل: هي أن توضع اليد فوق الحاجب لطلب الهلال. وفي 
اصطلاح علم البديع: هي كون الابتداء مناسبا للمقصود بأن تجعل الديباجة مشتملة على 
الإشارة إلى مقاصد الفن والدلالة عليها. (انظر حاشية أحمد الجندي على شرح السعد على 
العقائد النسفية » ص7١)‏ 

)١(‏ هو الشيخ أبو علي ناصر الدين منصور بن أحمد بن عبد الحق المشذالي (ت١"لاه)‏ الفقيه 
الحافظ المشارك في المنطق والعربية» له شرح على رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني» 
ومنه ينقل الشيخ زروق. ٠‏ (راجع نيل الابتهاد للتنبكتي» ٠ص‏ 0815 


5 


56 شرح خطبة العقيدة + 


انس ال مضه لسر له يك سمت ه عدي 5 > ره 
قؤل العرّب: مجّدت الماشيّة » إذا وجّدت روضة خصيبة . 


م يوم اد م 6 21 لس ب لهي 7 ص م لت اث هده 
ثم قوْلهَ: «المّجيد) يَحَتَمل أن يكون وَصفا لله فتَكون الذال مَضمَومّة » 
0 وك ار # مه كيده سف كيك وم هوف 2 .ل ميلد مده 1 2]ه 
أئْ: هو تَعَالَى مَحِيدٌ عَلَى الإطلاق مَجْدا ذَاتِيًا غيْرَ مُقَيِّدٍ بِشَيْءِ ولا مَؤقوفب عَليْه 


ع جه 
ا 


َمل أ يكُونَ وَصْنَا لعش ميكُون بسر الذَلِ روَايَة وبْخْمَلُ عَلَى ما يلين 
بالعزض وَهُوَ عِطَمُ صُورته وَكَهرِ لما تخت لا من حَنِثُ فل ومَضِيله"؛ إِذ 
7 التُجُود ها مُوَ أَفْصَلٌ من الوح عَنَّى قَالَ الك «أبُو الحَجَّاج 
الأفُضُري)0"©: (الْعَرْشُ وَالكْرْسِيُ يَدِفَانِ في ترسي). 

وَفى «الجكم): الوَسعكٌ الكَوْنُ مِنْ حَيثُ جَتْمَايتكَ) وَل يَسَعْكَ مِنْ 


ع 


ل 4 هت ام 7 جيكرة عررهة 5 اسمس 
حَيْتُ بوث رُوحَانئيكَ)00" 2 فَافْهَم » وَاعْرِف مَوْقِعَ 0 


)١(‏ قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: العرشٌ في اللغة: عبارة عما علا وارتفمٌ » ومنه: 
جَيَنت متترويكنت * [الأنعام: 0 والمراد هنا مخلوق عظيم جامع للكائنات» الكرسي 
والسموات فى جنبه كحلقة ملقاة في فلاة» هو أجل المخلوقات وأعلاها منصبا وأشرفها قَدْرًا 
5 كة» فهو فوق ف الجلالة والرفعة» لكنّ رفعته وجلالته إنما 
سوى بني آدم والملائكة» فهو فوق العالم كله في الجلا والرفعة ؛ لكن ر و لاه لم 
هى بجعل من الله له لا بذاته ولا لذاته ولا من ذاته» فهو وإن كان رفيعا جليلا فرفعة الحق 
(؟) هو: يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسى الزاهدء المعروف بأبي الحجاج 
الأقصرى » ولد ببغداد أوائل القرن السادس الهجري وتوفي بالأقصر سنة 747 هاء صوفي 
مصري » يرجع نسبه إلى الإمام الحسين بن علي: ذه الحكمة العطائة: خخروحٌ 
() قال الشيخ زرُوق في الشرح الخامس عشر في شرح هده لئية: خروج 
روحانيتك عن أن يسعها الكون من ئلائة أوجهء الأول: بوجود العلم والمعرفة المحيطة به 
وبخيره من الكائنات. الثاني: تعلق الروح بالعلم بجلال الحقّ الذي لا مطمع للجسم فيه إلا 
بوا سطتها. الغالثك: اتساع النظر وامتداده لما لا يسلمه وجود الجسمانية في الجملة وهي 
' / 2 نى ألفاظ كتاب ١‏ لاا 
المعانيى. (مفتاح الإفادة لذوي العقول والهمم على معاني ألفاظ كتاب الحكم» ص 4٠‏ 
تحقيق مصطفى مرزوقي» ط١‏ دار ابن حزم) 
0 


معق 


ل 


د 


الإضَائة!'". وَبالله التَوْفِينُ 

وَاليَطْعنث): القَدّةٌ على التَصَرّفِ بِسُرْعَة وشِدَةٌ البطش: جِرَيَانهُ بطريق 
المَهْرِ وَالجَلَالٍ وَالعَظْمَةَ وَ اله أعْلَم . 

وَكَولَهُ: (الهَادِي صَفُوَةَ العَبِيدِ إِلّ المنهج الرَشِيدِ وَالمَسْلَّكَ السَّدِيدِ) يَعْنِي 
ل هُرَ الإيماذ بالل 0 وَبِمَا جَاءَ عَنْ الله وَرَسُولِهِ كَمَا بُحِبٌّ الله 


و( الصَفُوَةٌ): المُحْتَادٌ الخالضء وَالمَرَاد هم هنا المؤّمنو تون طَائعُهُمْ وَحَاصِيهِمْ ؛ 
َال اس له تَعَالَى: ل ثم ربا الكتب ادن أَصطفيَنا من عِبَادنا فمنَهر ظال لَقْيِف 


له 


صرح سور 3 


وَمنهُم مُفْتصِد وَمِنهُمَ سايق يلحت لِذْدِ| لَه [فاطر: م الآيق» قِيلّ: المُرَادُ 
بالكتاب: كَلِمَةٌ الإخلاص. وَإِنَمَا قَدّمَ الظَلِمَ للا يفط وَأَكَرَ التّابقَ كل 


4 مَاهُ .0 مه 2 20 020 00 

د الإمام بها دكر لقو تعللى: «رلن لله عيب 5 الجتن رتك 
1 1 222 رسثر عه رمع > سمم ع راك 52 0-0 م مه 
فى لويط وكره اليه الكثر وَالْصمُوق وَالْيسْياقٌ لبك أَلرمنْدُوت لي مضلا مَنَ أله 


٠.‏ 0 م يي 2 20 1 م 
ذه المَنْهُحَ الْرَشِيد) هو الويمَان وَالإِسْلَامٌ وَالعَمَلٌ بِمُمْتَصَاهْمَاءِ لِأَن 
الذي 


المَنْهج: ري وَالَرَشِيدٌ: فيه الرُّشْدٌّء أئ: المَّلامَةٌ وَالمَبْفَعَةُ 
وَدالمَسْلَكُ): هُوَ مَا يُمْشََّى عَليْهِ مِنَّ المَنْهَج » فَهُوَ خَاصٌ بَعْدَ عَام» وَوالسَّدِيدٌ) 


الْحَسَن ع 


00 يعني [ إضافة الروح إلى الله تعالى في قوله: #هَإَِ كَل ميك يْمَليَكة إن حدق منصرًا ين صَلْصَكلٍ 
دعوو ممم عو 


من حمل مَسنون فَإِذا موّشة, د ونفحت فيه ين روح مَمَعُوا له ستِدينَ * [الحجر: .]١9-8‏ 


ك6 


جه م سس هو 


0 2 2 رومع 8 2 2 اا 
المنقج: الإِيِمَان وَالإِسْلَام وَالمَسْلَكُ مِنْهُ طرِيقُ لسن َالجَماءق | 1ج | 

| مؤمن يحب 

وَالهِدَابَة لِك يخود وي وَتَكْرِيه ضِد ذَلِكَ وَهُوَ الكيه وَالمُُوقٌ وَالْعِضْيَانُ؛ الكنر 
يسو وو مدو 00 والفسوق 
لا يُوجِدٌ مُؤْمِنٌ يُحِبَّ مِنَ التَلَانَهَ طَائْعًا كَانَ أَوْ عَاصِيًا» وَذَلِكَ هُوَ الوّصْدُ شد ! والعصيان / 


رمه عم رم 


بي نه يم حيث كلك الي ع حل اق ةَ عَلَيْه هو الهدَايٌَ 


2 
سا وى يي 


ا ما : 3 ل 3 7ك 6 2 2 
وَالفَضْلَ: إِعْطَاءٌ الشَّيْءِ مِنْ غَيْرِ سَبَبِ وَلَا اسْتِحْمَاقٍ . وَالتَعْمَةُ: ما تَخْصلٌ 


ب الدَاحَهُ وَالَذَةُ؛ قل في «الحِكو): : ١مِتَنهُ‏ فيك لا لِسَيْءِ مِنْكَ؛ وَأَيْنَّ كُنْتَ 
حِينَ وَاجَهَنْكَ عِتَنُهُ وَقَابَلنْكَ َه ؟! لَمْ يكن في أله إخلاص أَعْمَِ وَلَا 


عع 


مُجُودُ أ خْوَالٍ» بل لَمْ َكُنْ متاك إلا مخض الإمْصَالِء أَوْ عَظِيمٌ التّوَالِ)7. | انتّقَى 


)١(‏ كتب الشيخ زرُوق في شرح هذه الحكمة العطائية: (عِنايتّهُ فيك لا لِشَيْءِ مِنْكَ) قلت: 
يقول: اعتناؤه بك حتى أوجدك من العدم» وأمدّك بالنعم وخصصك بالكرم إذ قال: #أوَلْمَد 
كَيَمَنَا بق ادم # [الإسراء: ]0٠١‏ ثم حلاك بالإسلام» وجعلك من أمة محمّد عَيوكَك ليس 
ذلك لعلّة من أعمالك ولا غيرهاء بل من عميم فضله وعظيم إحساته؛ كما برهن علي 
المؤلف إذ قال: (وَأَيْنَ كُنتَ حينّ وَاجَهَنْكَ عِناَُهُ وَمابَلَنْكَ رعابَتة ؟!) قلت: عنايته متوجهة 
لإيجادك » ورعايته إنما هي بإمدادك؛ إذ لم تكن شيئا مذكوراء ولا قوة لك ولا مناصر يعد 
وجودك» فلولا رعايته ما كنت قائم الوجود» ولولا عنايته بك ما خرجت من العدم إلى 
ا 0 (لَمْ يَكَنْ في 

رَلِهِ إخلاصٌ أغْمال) قلت: وهي الحركات الجسمائية التي ترتب عليها وجود الجزاء في 
8 والمآل. ثم قال: (ولا وُجودٌ د أحوال) قلت: وهي الحركات القلبية التي يترتب عليها 
وجود لإكرام في السحال. . فلما اتفيا قبل وجودك انتفى حكمُّهما أن تكون علة في موجودك » 
وبقي محضصٌ الفضل والكرم» كما قال: (بَلُ لم يَكُنْ هُناكَ إلا مَحْضٌ الإفضال) قلت: 
المحض: الخالص الذي لا يداخله شيءء والإفضال: الإعطاء من غير علة ولا سبب في 
الماضي ولا في المستقبل ولا في الحال٠‏ . ثم قال: (وَعَظِيمْ الثَّوالِ.) قلت: النوال: العطاء- 
وعظمته من ثلاثة أوجه: أحدها: لا عن عوض ولا لغرض. الثاني: أنه عائد على العبد 
بوجود نفعهه لا على غيره» ففائدته زيادة فيه. . الثالث: أنه في ذاته بذاته عظيم لذاته؛ إذ هوت 


وا 


٠ 0:ٌ‏ سدسم ا كن 


وقوك: (الدْنِْم عَلَيْهِمْ بَعدَ سَهَادة التوْحِيدِ برَاسَةٍ عََائدهِمْ مِنْ ظُلْمَان 
الشَفْكِيكِ وَالتّردِيي). 


ل إِنْعَامٌ بَعْلَ الهدَاية بمَا يَدَفَمُ النَّقَصضَ وَالِعْوَايةَ » وَظاهِرٌ كَلايهِ أن 
2 عار 0 5 سروم م م وكي. شاه 
ما هو الإيمَان الِجَازِمٌ ثم الَرُ في مَا يَحْقَطهُ مِنّ البرهَانِ وَعَيرو) 
بهد هُوَ وَغَيْرُه وَاسْتَدَل لَهُ «ابْدُ أبي جَمْرَة) بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ا#أكرأ سير 
ررم مره 200 2 - 0 


عو 
011 امه 3 007 23 2 02 72 , 08 4 
ريك الى خلق4 [العلق: ]١‏ فَأمََهُ بالقرَائة باشم رَبَوِ م دَكرَ لَهُ ما يدل عَلَبْهِ من 

الحَلْق وَالتَقِير وَالتَصَيّفٍ وَالتدْير!". 

0000 200 2 نعي 0 
ومعنى لشهادة التؤجيد) قؤل: «لا إِلَهَ | 
2ك كم م 0 كسم 6ه وير ]هس ل ومو دع مر 

كمه التؤحيد تَعْلِيا لأولى عَلَى الثاني أو انها مَؤقُوقةٌ عَلَيْهَا وَممَتدَةٌ بها: 

آذآ سسسب ب 

> استئناف الوجود وإقامته من غير علة بحال. (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» 
ص 510-744). 

00 نص كلام أبن أبي جمرة: قوله تعالى: أب ريك أ َلنَ 6 حَقَ لانن ين عن [العلق: 
-١‏ !] فيه دليل لمن ذهب من العلماء إلى أن أُوّل الواجبات الإيمان» دون النظر 
والاستدلال وأن النظر والاستدلال شري كمال لا شرط صحة؛ لأن قوله: #اثرأ بن 
رَيْكَّ# تمّت به الفائدة وحصا به الإيمان المجرئ, وقوله بعد ذلك: الى حَلَقَ لي خَلنَ 
لفن ينْعَلَقِ4 هو طلب النظر والاستدلال وهو زيادة كمال الإيمان لأن الأنبياء مَتهِرتَكة 
أكمل الناس إيماناء ولم يفرض الله مَرَبينَ على الناس على أيديهم إلا الإيمان المجزئ» 
وبقي الكمال يَهَبْهُ لله لمن يشاء من أتباعهم . (بهجة النفوس » ج١/ص”7١‏ مطبعة الصدق 
الخيرية» ط١.‏ م4 8ام). 
قال ابن أبي جمرة أيضًا في 
(أتدرون ما الإيمان بالله وحده 


ند امو ورم»ع رو 8 إلى عا 


| 


شرحه على صحيح البخاري تعليقا على قوله س]تطكية: 
؟( قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله»: فيه دليل لمن يقول بأنَّ أول الواجبات الإيمانٌ؛ دون نظر ولا استدلال؛ 
لأنه عيباتكج لما أن ذكر لهم الإيمان لم يذكر لهم بعده نظرا ولا استدلالا . (بهجة النفوس » 
ج١أص98).‏ 


14 


8س و 


عو 


و الحِرَّاسَة): الحمظ وَالرَعَايَة 2 عَنِ التَقلْتِ + وَالضَباع . 

وَل العَقَائِدُ) جَمْعٌ عَقِيدَةِ» وَهُوَ مَا يُجْرّمُ به مِنّ الحَمَائِقٍ وَغَيْرِهًا. 

وَدالظْلْمَاثُ) جَمْعْ ظلْمَةَ وَهِيَ مَا يَحْجُبٌ عَنْ رَُؤْيَةَ الشئء فيُكون مَانِعا 
عَنْ ِذْرَاكِهِء وَاسْتُعِيرَ ذَلِكَ لِلنَشْكِيكِ الَذِي هْوَ التَرَدْدُ َيْنَ حَاطِرَئْن لا 


2 


لِأَحَدِهِمًا عَلَى الآخَر وهو التَرْدِيدٌ وَارَدُدُ وَاللَهُ نه أغلم . 
وَكَوْلَهُ: (السَائِقٍ لَهُمْ إِلَ باع ر. سُولِهِ المُضْطَئَى سإلتيصسة وَاقَتِقَاءٍ آنَارٍ 
صَحيه ارين لكر الابيد وَالتَسْدِيدِ). 


3 2 ل 04 و 1 

يَْنِي أن نَّ اميه بشَهَادةٍ التو حيد التي هِيّ «لا إِله ل الله مُحَمَد رَسُول اللهو) | القصود من 
اه جم 2 | العلم اتباع 
وَحِرَاسَتَهَا عَنْ ظَلمَاتِ التشُكيك وَالتَروي كذ سَافَهُمْ يذ لِك إِلَى باع اسوك ر مول يه ' 


وَأَضْحَابهِ ِنْمَامًا لإنَْامِه د عَلَيْهمْ وََحْققً بمَا لَدَيْهمْ ؛ 3 دك هًَ ُو المَفْضوة وَالِمُرَادُ 
ص العلّم المُحَفّقٍ وَالاعْتَقَادِ» فَقَدْ قَالَ عجراتكم: ان لله لا يَسْأَلُ الحَلْقّ عَنْ ذَاتِهِ 
وَصِنَئِهِ وََا عَنْ كَقَائِ وقد وَإِنَمَا يَالّهُمْ عَنْ 
«لَطَائِفِ المن)7: «فَاطْلْت رََكَ مِنْ حَيْثُ يَطْلَتَكَ). 


أثْرو وَتَهيهه2"9 قَالَ فى 


وَكَالَ تَعَالَّى: ##وّمًا َلَقَتّ لَلْنَّ الا !1 ليع 


وَكُُ اباد في اتباع ار ولا وُصَولٌ ل لكا 26 
3 2 ع م _ 7 التَددة 2-6 
لأنَهُمْ أَنصَارٌ الدين وَحَمَلَةُ الشّرِيعَةا"» فَهُمْ الْقَذْوَةٌ فِيمًا 


(0) لم أقف عليه. 

0( هو كتاب لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه أبي الحسن» تأليف 
الشيخ العارف بالله ابن عطاء الله السكتدري» حققه الدكتور عبد الحليم محمود» وطبعته دار 
المعارف . 

459 الصّرْعّ: وَضْعّ المي يَعْرِفُ العبادٌ به أحكامٌ عقائدهم وأقوالهم وأفعالهم وما به صلاحهم- 

54 


© مس )6 


تكلُوكُ وَالأَسْوَةٌ فم اتكلرة 4 لأتهة الأتركون يكن مداه + وكذ كال :الله 
عا * شَ ١‏ ا لتاق [الحجرات: *17] ٠‏ 
32 2 د 

َكوْنُهُمْ مُكرَمِينَ اليد - أَي: بِالتّضر الإلَهِيَ - وَالتَقَويَةَ الرَبَائَِة مَعْلومٌ ِنْ 

سِيَرِهِمء مُشَاهَدٌ مِنْ أَخْبَارِهِمْ وَبِانَسْدِيد الذي هو مُوَاقَهُ َقَهَ الحَنّ في القَوْلٍ 
اس 0 2 2 8 2-2 

وَالعَمَلٍ ‏ قَالافيدَاءٌ بَهَدْ بهديهم م وَاجِب) وَاقتَقَاءٌ آتَارَهِمْ دأى ي اتباع من غير اعوجاج 
0 


وك مَسَالِكَهُمْ وَانْهَجْ ممَاهِجَهُمْ وَألْقٍ عَضَاكَ قَهَدَا جَانِبُ الوَادِي 


- 32 7 2 2 5 8 
وَ«الرَسُول) لعَة: السَفِيرٌ المُصْلِحٌ» وَسَرْعا: السّفِيرُ بَيْنَ الله وَعِبَادِهِ لتبليغ 
ب 


ضَاءَ الله بَكَا كال وَالْمَرَادُ بد 1 


2 
2 و 


به كل رَسُولٍ لله تَعالّى» إِلَا أن هَذَا بعِيدٌ مِنَّ السّيَاق وَإِنّ 


وَالمُصْطْقَى)'": المُخَْارُ مِنَ الجبَار» فَمَعْتاُ: حيار الخار. وَكُنّ المُرْسَلِينَ 


- 
ام ال اي 2 8 
ٍ 


2 2 م لعن( 
كذلك. وَإِنَ كان أخصهمْ في ذَلِكَ تيتا سروس لِقَوْلِه عجياتكه: (أنَا سيدا" 


- عون الأحكامٌ هي الشريعةٌ» وقد يطلق الشرعٌ على تلك الأحكام 


5 
)١(‏ «المُصْطقَى) اسْمْ هن أَسْمَائه عيبو وَمَحْنَّاهٌ الْذِي قَصضَلَهُ الثة يوكاقَ عَلَى سَايْرٍ الأَبَرَارٍ 
وَاصْطئَاءٌ مِنْ صَفْوَةِ الأَخيَار فهو الث من نَّ العَالَِينَ ؛ و الكَلْقٍ اي خخصَةُ مَوْلَاهٌ 


عل بحَصَائِصَ لَمْ بُعْطِهَا لي يله ؛ وَحَاطَهُ بِعَِايّة رَبَا ل زا لعن تند رسف 
لمحبين ؛ بأسماء سيد المرسلين تأليف نزار حمادي , صل )0 

(؟) قال القاضي عياض: السيّدٌ: الذي يفوق قومَةُ» من السيادة والسؤددء وهى الرياسة 
والزعامة ورفعة القدر لأنه عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم في الدنيا 


والآخرة . ومله قوله 
عليه الصلاة والسلام: 


«قوموا إلى سيدكم) أي: زعيمكم وأفضلكم ء ومنه قوله: (إن ابني- 


ل ها 


00000 


ا مو 2 و ل وار .يا 0 20008 7 6600 
وَاصحبه): اصحابه » أي: مَنِ اج بد مؤ مُؤْمِنا يو» عِنْدَ جُنْهُورِ المُحَدؤِينَ. ا تعريف | 
5 2 كر اكور رجه وسرظ موه 0 قي 
وق الوعر مَعَه العَرْوَةٌ وَالعَرْوَتَيْن ٠‏ وَقيل: ] لارَمَه مدة أذ ولك ف اند وَغَيرُ عا 


لك سان الكلامٌ في لِك 

وَيَكم 8 ضُ المَنَاءِ ع 5 7 ُقِيق ما . يُهُمْ قَوْلهُ 0 0 ا 
عبر ل ع حي ول مسي لم ملسلاة 0 
نين تح ندعل لمر رحاء يسم 0 4 الآيهُ» وَسَيَأَتِي في ذَلِكَ مد 


عِنْدَ ذكْرٍ الصَّحَابَة بم وَالكَلَام عَلَيْهمْ» وَمِنَ اللو التَبسِيرُ وَالمَنْحُ بِمَنّهِ وَكرَه1". 


م قَلَئ[(المْتَجَلٌ لَهُمْ في ذَاتِهِ وَأفعَاِهِ بمَحَاسِن 8 0 كا يُدْركُهًا | 


كرغ 6 


- هذا سيّدٌ). وقيل: هو الحليم الذي لا يغلبه غضبهء وسيد المرأة: يَْلِّاء والسيّدُ أيضا: 
العابد» والسيّدٌ: الكريم. (مشارق الأنوار» ج؟ |ص ٠‏ كرو 
قال الإمام السنوسي: مره الله تعالى أن يقول هذا لح للأمّة ليعرفوا حقّه صَآلدَةعلووَسََ 
فيحِيُوه ويعظبُوه ويمتغلوا أمرّه ويتقرّبوا إليه بالصّلاة والمدح له» وإعمال المطي في زيارة 
قبره صَوَءعدِيوسة والاغتباط بذلك» وكثرةٍ حمد الله تعالى على التوفيق لاتباعه فيكثر بذلك 
ثوابهم وترفع درجاتهم » ويتخلصوا بذلك من أهوال الدنيا والآخرة. والسيِّدٌ: الفائق قومهء 
المفزوع إليه في الشدائد. وخص يوم القيامة ‏ وإن كان سيدهم أيضا في الدنيا - لخلوص 
ذلك اليوم له بلا منازع ؛ لأن آدم متك وجميع أولاده تحت لوائه. (مكمل الإكمال» 
اج١‏ ص 0777 . 
قال التقيخ أبو الحسن السندي: قال ذلك إما لأنه أوحي إليه ليُعرَفَ قَدْرُه سَائايبسة وزاذه 
قدراً وجاهاً لديه» أو لأنه قصد به التحديث باأعية والله تعالى أعلم. (حاشية على 
البخاري » ج17 /[ص١١1).‏ 

(1) مسلم في الفضائل » باب تفضيل نبينا مَددة على جميع الخلائق. 

(؟) قال الشيخ زروق في شرح الرسالة: يجب تعظيمٌ الصحابة وتوقيرهم والكف عن القدح فيهم 


2ع دع 6 م سر 


لأن الله تعالى قد عظمهم ٠»‏ فقال عز من قائل: لحم رَسُولُ مه لين مَعَهُه داك عل كار 
يُحَهينَئع 4 > [الفتح: 0 8 ٠‏ (شرح الرسالة 2 ج١/ص08).‏ 


آمك 


© مع و 


0 نو السَمْعَ وَهْوَ شَهِيدٌ) . 


إِلى 


يَْنِي أن لك بِشَهَادةٍ التوْحِيدٍ وَحِرَاسَتِهَا عَنٍ التَشّْكِيك وَالتَّرْدِيدِ» السَّائْق 


مع اشرو صَحبه صَحْومِ في ي علدو كيم 0 هر المُتَجَلي َهُمْ يما 


5 ار ا عل يد ار م 
ارصاق دل عَلَى الات ت مِنْ جهّة أنهًا لا تقوم 0 وَعَلَى الأفعَال 


0 


5 - 0 8 0 2 
يطهون اتارهاء كين وطتا فى مشكاة الكؤلاء عطهة يها جَاجَة الفعْلٍ كُمَا يَظهَر 


)1١(‏ 3ق 


إفرة 


قال الشبخ زروق: آثاره تعالى في خلقه كالإعزاز والإذلال والإغناء والإفقار والتقوية 
والتضعيف والتكريم والإهانة والتعظيم والتحقير» إلى غير ذلك من التّسَّب التي يشعر 
وجودها بمعاني الأسماءء كالانتقام ب«المنتقم»» والتوبة ب«التواب»» إلى غير ذلك. (مفتاح 
الإفادة» ص 574). 

قال الشيخ زروق: وذلك لأن ما ظهر من نسب الأسماء ومعانيها راجع لها؛ لأنه لا أثر إلا 
بها؛ إذ لا إبراز إلا بقدرة» ولا تخصيص إلا بإرادة» ولا إتقان إلا يعلم» ولا تصرّف دون 
عاد 0ل شيع ورك راجدة ليله لأساف ٠‏ (مفتاح الإفادة» ص ه87 ). 

قال الشيخ زروق: لأن الأوصاف معانٍ» والمعنى لا يوم بنفسه ولا بمثله» بل بذات تليق 


به إذ للا تعقل ف بدون موصوفهاء ولا ضر ف بوصف لا يناسب حك وجوده ٠‏ 
(مفتاح الإفادة» ص 174 ). 


قال الشيخ زروق: لأن المعنى لا يعقل بذاته في ذاته من حيث ذاته خارجيا إلا بما قام به 
وإلا فلا قيام له بنفسه. ومحال أيضا أن يقوم المعنى بالمعنى. ٠‏ فلزم إثبات ذات غير مشبّهة 
بالذواك ولا موطلةا من المسقات ٠‏ (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» ص 085٠‏ 


ردك 


سس هوم 


يهَا وُجُودٌ القَاعِلٍ بِكَمَالٍ أَوْصَاهِه 
ل 5-7 
تَأْكَلُ ذَلِكَء وَتَعَرَفْ مَعَانِيهِ وَمَبَانِيهِ مِنْ قَوْلِهِ تعالى: »#ألقّهُ دُوْرُ السَمَنوتِ 
لض # [النور: هم] » تَجِدٌ للْمَعْرقَةٍ سرّاجًا) وَللنّحْقيق مِعْرَاجَاء وَلِلمُلُوك مِنْهَاجَّاء 
للك 2و لد 
وَرَبّكَ المَتَاحَ العليم'". 


وَكَولَهُ: «بي لا يُدْرِكُهًا إلا عَنْ ' أَلقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ 7 يَْنِي الى ل 
يُدْرِكَهًا مِنْ حَيْتُ للم وَالمَعْركةُ ِل مَنْ أَلقَى سَمْعَّ لبه لتَاطِقَاتِ الكَون حِسًا 
وَمَعْنّى ) (وَهَوٌ شَهِيدٌ) أَئ: حَاضِرٌ لِمَهٍْ الخِطّاب مِنْ لسَانِ الخال وَالمَعَالِ ميحد 


ن عل تايتي وَصَاِتٍ تفْحا لي بحنب حَاله وَفَل. 
وَليْسَ مُرَادُهُ يإذْرَاكهًا مُجُودَ الإحَاطة بها لِأَنّهَا لا تُمْكِنٌ؛ لِقَولِه تَعَالَى : 


م حيطوتَ 5 عِلَما* [ طه: ١9٠١‏ ]» وَلهَذَا قيل: : «العَجْرٌ عن الإذرَاكِ إِشْرَ الدع 
وَالعَجْرٌ عَنْ دَرْكَ الإذرَاك د إِذرَاكُ)7 بَانُْ أنَّ العَجْرّ عَنْ إِذْرَاكُ الات وَالصَّمَاتَ 


)١(‏ أشار الشيخ زروق إلى بعض وجوه ذلك التأمل فقال: المشكاة : الكونع والمصباح: 
الصفاتٌ » والزجاجة: الفعل » وصفاؤُها إشارة لأنها مظهرة المشكاة والمصباح» والشجرة 
المباركة: الحقيقة الإلّهية » لسريو # جمالية» مولا عرييةَ* جلالية» بل هي كمالية» #يَكادٌ 
رَييا) الذي هو نِسَبٌ الأسماء» وظهوثها الذي به ظهور معاني الصفات لطيْدِىَة» أي بَظهَر 
ويُظهر ما وراءه من لتب والصَّفات» لول وْكَمنسَسَة» أي المصباح #تَارٌ# الفكرةء فإنه 
يضيء ويظهّر ما به ظهورّه على ما هر . ألا منود » من الأسماء مَل ُر» من الصفات في 
نور من الأفعال ٠‏ لإمبَرى أله ُورِوءمَن يَآ# فيرى وجود د الحَنٌّ في الخَلْق) من غير حلول ولا 
اتحادٍ ولا تشبيه ولا إلحاد» اين ل مَل لَه وا شال ين ور [النور: »]5٠‏ بل يبقى في 
ظلمة الأكوان يدور. (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية» ص 48 - 89). 

2( الدَرلكُ: أقصى قعر الشيء ء كالبحر ونحوه. وعلى هذا فالمراد بدرك الإدراك: أقصى مراتب 
الإدراك وهو إدراكه تعالى بالكنه والحقيقة» فالمعنى: إن عجز العقول عن درك كنه الله 
تعالى وامتناع حصوله لها هو في الحقيقة إدراك لها إياه تعالى بعنوان تمايزه عن جميع 


اوبذك 


سسحت شرح خطبة العقيدة 9 سس 


0 2 


مِنْ حَيْثْ الات الي 00 نَهُ يَؤُول 5 اتدل 2 وَالعَجْرٌ عَنَّا 


وللفصول خَدُودٌ لَآتُجَاوِزْمَا وَلْمَجْرْعَنْ دَرْكُ الإدْرَاكَ إِذْرَاكُ 


وَإِل هذا أَدَ ميدن تعن زه (سْبْحَانَ م من لم يَجْعَلُ للْحَلْقٍ سَيلًا 
ال َللكَكَامٍ في ذَلِكَ مَجَالُ لَيِسَ هَذَا محَلَه وَإنَما هو التعدّف الاو 
أ العقائد إثبات | 


الحق رتسيو | الْمَفْصُودٌ هذا العلم إكات الك وتم 0 البَاطِلٍ » كوا د لصوف اقيق 
| من الباطل 
يب د با د وَإِنَّمَا يُؤْحَدُ عن اللو لَكِنْ هَذَا 


مِيرَّانَه لرى لا ع اران تاف فيا سَبْحَاتة التَّوْفِيقٌ . 


0 30 2-2 
2 3 د 


- ما سواه؛ وذلك أنه تعالى يمتئع إدراك كنهه؛ بخلاف ما سواه. 
وقد زاد بعضهم فقال: (والبحث عن سر الذات 
ذات الله صاحب الحقيقة المخفية عن نظر العقول يعتبر إشراكاً» وإنما كان ذلك إشر اكا لأنه 
ليس من شأن المخلوق أن يعرف كنه ذات الخالق تعالى» » بل لا يعرف الخالق إلا الخالق» 


كما قيل: لا يعرف الله إلا الله. فمن أراد البحث قبقة 


عن كنه وحقيقة الله تعالى فكأنه ادّعى أنه 
إله؛ وهو إشراك. وأيضا فإن من طلب حقيقة الله تعالى فقد ظنها كنة » فكان بذلك معتقدا 
بألوهية ممكن لا واجب » وهو أيضا إشراك . ٠‏ والله تعالى أعلم. 


: قال الإمام ابن عرّفة ناظما كلام الصديق تللق‎ )١( 


إشراك), وتفسيره أن البحث عن حقيقة 


آلا إِنَ ِذْرَاكَ الْحَقِيّة تُفْجيدرٌ َإذْرَاكَ نفس الْمَجْرٍ عَيِيُ 52 
كَمَاقَالَهُ الصَدَيقٌ أَوَّنُ قَائِل رب 0 


5 
له شد عي 


الل لد لوده 


ثم قَالَ: (المُعَرّفِ إِيَاهُمْ في ذَاتِه أنَّهُ وَاحِدٌ لا شَرِيكَ لَهُ). 
دُلْثٌّ: 1 53 هْنَا اشْكَمَ 0 فِي الْمَقَصَودء يدأ ِذِكر أَوْضَافٍِ الذات 


الكَرِيمّة وَذَلِكَ 2 للم يبوت وَجَودِمَاء َل شيل «أبو علي ابونج حي 
وعدت عَن التَوْحِيدٍ قَقَالَ (إَِاتْ ذَاتٍ غَيْرٌ مُشْبَهَة مده بالذَوَاتِ و 002 عَن 


المقاف 7 اخين 


وَلَا خِلَافٌ بَيْنَّ العْمَكَاء في إِْبَاتِ الكَالِق7". وَإِنَمَا صَلَ مَنْ صَلْ بِالحَطٍ 


)١(‏ أورده القشيري في رسالته (ص5). قال الشيخ شهاب الدين الخفاجي: أصل معنى العطل: 
ققد الزينة والشغل» والمراد به النفَئئ هناء أي: غير منفومٌ عنها الصفات كما يقوله المعتزلة 
هربًا من تعدّد القدماء» والمحذور تعدد ذوات قدماءء لا ذات وصفات. وفيه تشبيه 
للصفات بالزينة. (نسيم الرياض في شرح شفا القاضي عياض» ج/ص؟7؟" طبعة دار 
الكتب العلمية) . 

(؟) أورده القشيري في رسالته (ص؟) قال اللخمي في شرح الرسالة القشيرية: قول البوشنجي 
إشارة إلى التنزيه وإثبات الصفات القديمة رَذّا على من نفاها من المعتزلةء أو من أثبتها 
حادثةٌ ؛ لاستحالة اتصاف القديم بالمحدّث. (ق1/ب). 

() قال الإمام السنوسي: البراهين الشاهدة بوجود الله تعالى كثيرة كثرة لا تنحصر؛ إذ كل 
حادث فهو دليل قطعي عليه ولهذا اتفقت على وجود الفاعل على الجملة ‏ جميع الملل ) 
من مؤمن وكافرء إلا شرذمة قليلة من الفلاسفة زعمت أن حدوث العوالم أمر اتفاقي بغير 

فاعل» وصدور هذه المقالة من العاقل من أغرب ما يكون وأعجبه» وهي من أدل دليل على 

بجر ل لاد زا عواال انار سيك تل ري كولاه لي أغلة وا نت 
حتى عميت عن إبصار هذا الأمر الواضح الضروري لكثرة براهينه وشواهده؛ مع جوازت 


ميك 


تغيينه » وَهَلِكَ مَنْ هلك فى وَضَفْه بعَيْر أَوْصَافِه 
وَدَلِيل وَجَودٍ البارئ سبْحَائَهُ: حَدَوتُ العَالّم؛ لأن الحَادِتٌ لآ يَسْتَعْنِى فى 
اه 2 بج لال 22 يو م عرد لام عو 
وجوده عَنْ سَبَبِ يُحْرئة» فَوَجَبَ أن له مخدثًا هو حَالقة يارئه 
2 ٍِ ل 


أن يوضح لها هذا الأمر كما أوضحه لسائر العقلاء. (المنهج السديد ص 21847 )١54‏ 

قال الشيخ البكي الكومي التونسي على لسان الصوفي في مبحث إثبات العلم وجود الله 
تعالى: هذا المطلب لا ينبغي أن يتوقف دوته إدراكٌ مدرك ؛ لأنه لو توقف فتوثفه أن 5 كاين 
وكلٌ أثر له مؤتر» فالمؤثّر لازم لا يفك فلو كدر َف لل حصوله؛ لأن تقديرٌ رَفعِه أَرّه 
فإذاً لا يمكن رفتّه» وكل ما لا يمكن رَفعُه فهو موجودٌ واجبء فإذاً العلمُ بوجود الصانع 
قضيّةٌ رفمها هو وضحُهاء وكل قضية رفعها هو وضعٌّها فوضعها لازم ضرورة» وكلّ ما هو 
لازم ضرورة فهو واجب» فالعلم بوجود الصانع قضية واجبة ضروريّة. (تحرير المطالب لما 
تضمنته عقيدة أبن الحاجب» ص )٠١١‏ 

الاستدلال بتغيُر العالّم على حدوثه طريقة أشار إليها القرآن العظيم في آيات عديدة» وقد 
قال الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: ل أَوَلْرَ يظرُوا فى ملكت السمووت والض »* 
[الأعراف: 185]: أولم ينظروا في ذلك نظر تفكّر وتديّر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث 
والتغييرات على أنها محدّثات» وأن المحدّث لا يستغني عن صانع يصنعه» وأن ذلك الصانع 
حكيم عالم قدير مريد سميع بصير متكلم- (الجامع لأحكام القرآن» ج 7 /ص000). 

قال الإمام السنوسي: الطريق الموصل إلى معرفة وجود الله تعالى هو الاعتبار في مخلوقاته 
جل وعلاء أي النظر فيها بقصد استفادة معرفة الله تعالى منهاء مأخوذ من العبور الذي هو 
الاجتياز على الشيء من قنطرة ونحوها إلى الأمر المقصود للمجتاز. ووجه الدليل الذي به 
يَظفَرٌ باستفادة معرفة الله تعالى من تلك المخلوقات أن ينظر فيها بفكره» فيجد كل واحد 
منها أمرًا ملازمًا للحوادث من مقادير مخصوصة وصفات مخصوصة تفتقر في وجودها لأنها 
جائزة؛ لا واجبة» إلى الفاعل المختار» ومن المعلوم قطعا أن كل أمر يلازم حادثا ‏ أي لا 
ينفك عنه ‏ فإنه لا يمكن أن يكون إلا حادثا محتاجا إلى فاعل يوجدهء فخرج من هذا 
الدليل أن كل ما سوى الله تعالى حادث» ليس منه شيء في الأزل» وأنه محتاج إلى الفاعل- 


آمك 


02 سسحدست كك 


00 2 كناك لل م ل لت ل 00 52 
الاجتمّاع ) وَالافيِرَاق » وَالحَرَكة وَالسكون» والتزكيب» وَالتخليل ؛ إِذْ 


5 


حَوَادِتُ لِوُجُودِمَا بَعْدَ الْيَمَائِهَاء وَانَائِهَا بَعْدَ وُجُودِمَاء وَمَا لا يَعْرَى عَن 
الحوَاوث ١[‏ يفا وها 1 ينها دحا فل" وَمُوجةُ الكل لا بصم أذ 
َكُونَ حَادِنًا ؛ لَِرُومٍ حَوَادتَ لا أَوَلَ لهَاء وَهْرَ محَالٌ؛ أ نوم الذَّوْرٍ المُوَدي إِلَى 
ينا وَتفِْنَا مَعَ وجودتًا مُحَالٌ . 1 


0 ال الل السك م تك سه 0 > تاه 
َال في «رِسَالَةٍ القذس): «وَلِأَنَه لَوْ كَانَ لِلمَلكِ دَوْرَاتٌ لا نِهَابَةَ لَهَا لَمْ 


9 م 
3 ل امام مج 2 3 


و 3 
: مس اه >2 م وض 0 5م ج25 مسورح سا غم م يد > 5؟” ديه سدم 
ن تكون شفعا أو وترا» أو شفعا وَوَترَآا جميعهّاء أوْ لا شفعا وَلا وتراء 


ّ عد 2ه برق عقي مسوخس رت م اسك امه 00 سه 02000 
فبَاطل أن تكون شفعا ووترا مَئا لاستحالة تمع الضدئن » وَعَكْسَه كذلك 
8 اك عم - ا 5-14 3 م 3 101 و :5 ٌٌ 7 0 01 6 
لاسْتِحَالة عرو المَحَل عَن الشيْء وَتقيضهء وَيَاطِل أن يكون أحَدهمًا مَعَّ فقد 


95 حو 8 7 2 م فيه 5-4 50 
ا 4 00 2 ا ٠.‏ 5 8 0 
المَهَايَة ؛ لِلزُوم الانْيَهَاءِ بتَحْدِيد العَدَدِء فَتبَتَ أن العَالمَ مُحدَث؛ لانه متناو متغير» 
لاض بابر عع لاس 
: جا 


31 2 7 
3 عه 5 و 9 
مَفتَقَرٌ إلى مدت ؛ لانه جَائْرٌ وجوده و 


2 ابي 6 
فض » وَهُوَ المَاعِلٌ المُخْتَان)7 . 


8 مموع لسر سك 2 ال عرايت 
د عَدَمُهَ » وَمَا كان كَذلْكٌ فهو مَمتقرٌ | 


| العلم بوجود | 
الموجد له؛ لاستحالة أن يزول العدم الأصلي لكل حادث ويرجح في مكانه الوجود الطارئ | الله ' 
بلا فاعل مختار. (المنهج السديد للسنوسي» ص ٠0١48‏ 1 1 
)١(‏ وقد صرّح بهذه القاعدة أئمة أهل الشّنةء ومنهم الإمام ابن جرير الطبري القائل: الما لم 
يَخْلُ مِنّ الحَدَّثْ لا مَك أَنَهُ مُحدّتٌ) (تاريخ الطبري» ج١/ص ٠‏ -١؟)‏ ولذا استحال 
اتصاف الله تعالى بالصفات المحدّثة» وقد قال الإمام القاضي عبد الوهاب البغدادي: الا 
يَجُورٌ أنْ تَكُونَ دَاتُ اقيم مَحَلَّا ِلْحَوَاوثِ. (شرح عقيدة الرسالة» ص ٠0191‏ 
00 هذا تلخيص ونقل بالمعنى لما فى «الرسالة القدسية بأدلتها البرهانية في علم الكلام» للومام 
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي » وهي الرسالة التي كتبها لأهل القدس مفردة» ثم أودعها 
00 «الحمد لله الذي ميز 


في كتاب «قواعد العقائد»» وهو الثاني من كتب الإحياء» أولها: 


عصابة السنة بأنوار اليقين) . (راجعها ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص47) ٠0‏ 


وك 


مسحسم 22 


بيَارِيْهَ”" 2 عَلَّى قَلَ تعالى: #ولين سَالتَهُم من حَلقَ ألتّكوتٍ وَالْارَضٌ وَسَكَرَ 
با ار يه ل 7< برو كرحم > 2 5 
الصّمْس وَالْفَمرَ لفون أسّهُ4 [السكبوت: 215١‏ #قَالت رَسَلْهِمٌ أف أله سلف فَاطِرِ 
َلسَموتٍ وَالْأَرْضٍ * [اإبراهيم: 21٠١‏ «لوف س3 قلا يُصِبُونَ ##[الذاريات: ]7١‏ . 


ذا في دَلَائْل العُْقَولٍ وَقَضَايَا الشَّرْع المَئْقُولٍ ما يَدْلَ عَلَى وُجُودٍ البارئ 


سبحائه ويَعَال 


)١(‏ وقد نقل الشيخ البكي الكومي عن الإمام أبي الحسن الحرالي قوله: واعلم أن الخلق 
أجمعين لم يزب عن وُجدانهم وضرورات إدراكهم القصورٌ عن قوا م أثرهم» وأن ددم 
فيها من وراء غيب إدراك حواسّهم » فتوثّرت دواعيهم إلى طلب القائم بأمرهم» فلم يَخْلٌ 
عن تقد د حَقّ ذلك أحدٌّ من الحَلّقَء فهو من ضرورات الفِطّر وجبلاتٍِ البشرء قال تعالى: 
#سَوْرِيِهِمَ ينا فى الأمَاقِ كف أنفِيمَ حَقّ لات أ 1 َوَلّمْ يق رما رَيَكَ أنه 56 
شَىْوتَبِيدٌ 4 [فصلت: 0#] . (تحربر المطالب لما تضدنته عقيدة ابن الحاجب ؛ ص ١‏ 0 


م0 


0006-6 سد وج لت 


1-0-6 جم 1 
مس 0 1 سسب يسرم 
)| [ مبحث صفة الوحدانية ] ١‏ 
#بع عسو 00 
4 زا عو يو ل #2 .الم 2 ل 9 
ثم إِذا تَبَتَ وَجُودهُ فَهُوَ وَاحِذّ مِنْ جَمِيع جِهَاتِ الوَحْدَانِيّة» وَاحِدّ في ذَاتِه 
د هه سه له سه ل 32 بوه كو موك رت وه 0 
لا يَنْقَسِمُ وَلَا يكَحيّرٌ وَاحِدٌ في صِفَاتِه لا يُنْهُ شَيْنا ولا يُشِْههُ شَّيْءٌ) وَاحِدٌ في 
2 و2 ص . >] يي نفد 
5 هه 0200 3 مس و 0 عار و 92 -_ د 
وَقَالَ (إمَامُ الحَرّمَين4: الوَاحِدٌ مَعَْاهُ المتَوحَدٌ المُتَعَالِي عَن الانقسَاه[" . 


2 


َكَل «ابِنُ فُورَكِ): الوَاحِدُ فِي وَضْفِه تعالى ل تَكَاَهُ مَعَانِ!"2 وَلنْظ 


فيه 
الواحد حَقِيقة فِي جَمِيعهَا: 


جع 


ماع جرس د ار سا كول عا تيت ضري ريرًا الأ أن : 

الثالث: نّهُ لا شَرِيكَ لَهُ ِي أَفْعَالِء قَالوا: فلَان مُتوَحَد يهذا الامر» أي 
لخ 6ق ري د م 
ل 0 0 0 2 


00 قاله في الإرشاد (ص01). | 

(؟) قال الإمام ابن جزي في «التسهيل»): الواحد له ثلاث معان كلها صحيحة في حت الله تعالى: 
أعيهاة أندالا كان لد افيوياي سدع ولاك اللا حريك لله والنالك .مضي 
ولا تقس ون /مل3ة) ومئله في كاب الإسعاد في شرح 

(؟) هذا ملخص ما قاله الأستاذ أبو بكر بن فورك الأصبهاني في كتاب شرح 
(ص ؛ه ‏ وه) مكتبة الثقافة الدينية» ١١‏ 09٠5م:‏ 


الإرشاد لابن بزيزة (ص١ه؟)‏ 


العالم والمتعلم 


694 


3 2 3 تع رمع ر|رفة ره ٍِ 20 
وَعَلى الآخير مَحَط كلام الشيّخ ؛ إذ أتى بَعد بِمّا يَدل عَلى غير وَإِنْ كَانَ 
رم َه 02 
تصدق على مَا هو اعم 
)| 7 فم ككل وا ا رك 55 رك شة لس ل عمس 
دليل وحدانية) وَحَلِيل الوَحدَائيّة أنه لَوْ كَانَ إِلَهَانٍ ما أن يقْدِرَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أن يَمْتمَ 


7 6 7 ع 

جَوَازٍ العَجْرٍ مما َو مِنْ أَحَدِهِمًا السَّاهِدٍ بوَجودٍ الْتِمَائِهِمَا؛ إذ العَاجِرُ لا يَكون 

ِلَهَاء فَمَتَى جار العَجْرُ انيَنَت الإنهيك20, ِدَلِكَ قَالَ 
إِلْنها ءاخر لا برهن لد [ [المؤمنون: ] فَافَهُمْ . 


قرلا مل له) في ذاتٍ وَلَآ صِفَةٍ َ صِفَةِ ولا اشم وَقَد 


خلته لحف _|الوَاسطيئ)7' ' ومنادة 4 في قَولِه تَعَالَى: 006 2 [الشورى: ]| اليَعِنِي : 
َبْسَ كَذَاتِهِ ذَّاثٌ0), وَلا كَصِفئّه صِفَةٌ وَلَا كَاسْمهِ 0 


00) 


هق 


فم 


حاصل هذا البرهان أنه لو وجد إِلهٌ مؤثر في فعل من الأفعال غيرٌ الله تعالى للزم التمانع ء لكن 
تمانع الإلهين محال؛ إذ لو حصل تمانعهما للزم عجزهماء وعجزهما محال؛ إذ لو عجزا لما 
حصل فعل من الأفعال» لكن عدم فعل باطلٌ لوجوده بالمشاهدة. ووجه لزوم التمانع أنه لو 
توارد قادران على فعل فإما أن يختاف مرادهما فيه أَوْ لاء فإن كان الأول وحصل بأحدهما لزم 
اجتماع الضدين أو التقيضين» وإن كان الثاني وحصل بهما لزم اجتماع مؤثرين على أثر 
واحدء وإن حصل بأحدهما لزم عجز الآخرء ويلزم من عجز أحد المثلين عجز الثاني. 
(حاشية الدسوقي على شرح الكبرى للإمام السنوسي » مخطوط » ج”/|ص 4 .)١5‏ 

هو أبو بكر محمد بن موسى الواسطي (ت٠؟ه)‏ وكان يُعرف ب«(ابن الفرغاني)» أحد 
علماء أهل السئة والجماعة ومن أعلام التصوف السني في القرن الرابع الهجري» قال عنه 
أبو نعيم الأصبهاني بأنه: «عالم بالأصول والفروع » ألفاظه بديعة» وإشاراته رفيعة)» وقال 

عنه أبو عبد الرحمن ن السلمي بأنه: : المن علماء مشايخ القوم» لم يتكلم أحد في التصوف مثل 
ما تكلم هو» وكان عالماً بالأصول» وعلوم الظاهر» ٠‏ (طبقات الصوفية للسلمي» ص777 - 
5*”». دار الكتب العلمية, ط8٠١7)‏ 
الخفاجي: أي: ليس كحقيقته حقيقة » فلا يشاركه شيء بوجه من الوجوه؛ إذ لو شاركه لز- 


8 


#لعصة: 


7م سان 1 9 6 اسه ىم لمم 8 2 3 
ل04", ولا كَفِعْله فِغل» إلا مِنْ حَيْتْ مُوَاققَةَ الاسم الاسم وَجَلتْ الذاتُ 


تعره 


رع ةمث رم وس 24 لس در مرك 6ه روي #002 
القَديمَة أن يكونَ لَهَا صِمَةُ حَرِيئَة"''» كَمَا اسْتَحَالَ أن يَكونَ ِلذاتٍ الحَاددَة صِمَدٌ 


لضم 
دق . 


سمه 


0 2 3 ع 8 02 -29 هه م 2 
قال الاستاد «آيو القاسم القشيْري): لاجَمَّعَ فى هذه الحكاية جَمِيمَ مَسَائِل 
التَرْحِيد) » أَوْ كمَا قَالَّء وَتَقَلَ ذَلِكَ القَاضِى (عِيَاضٌ) وَأَنْنَى عَلَنه1). 
لك؟ سمي اد 5 معع مس م ل 5-9 5 ماس ماس 0 
وَقَدْ وَرَدَ في الحديثٍ اسْمْهُ تَعَالَى: «القَرْدُ الوَثرُه وَِنْ كَانَ كخم 
8 1 تعالى الصمد 


- أمث آخر يميّدُ ذاته عن ذات غيره وإلا لاتحداء وهذا يستلزم التركيب والحدوث. (نسيم 
الرياض في شرح شفا القاضي عياض » ج7|ص ٠0777‏ 

(1) الخفاجي: أي: لا يشبه مدلول اسمه مدلول آخر. (نسيم الرياض» ج7/ص 2757 ٠‏ 

(؟) الخفاجي: أي: ممُحْدَكَة موجودة بعد العدم؛ لأنها إن كانت صفة كمال لزم خلو الذات عنها 
قبل وجودهاء وهو نقصٌ لا يليق بكماله» وإلا استحال اتصافه بها. (نسيم الرياض» 
اج“ |ص777) ويخرج من هذا الكلام قاعدة كلية ذكرها الإمام السنوسي في كتابه «التسديد 
في شرح كفاية المريد في علم التوحيد» وهي أن عُلّ صِمَة ُو بدت على كَهِيَ وَاحبَه 
الوُجُودء لا قبل العَدَمَ لا أَرَلَا وَلَا أَبَدَاء كما هو حكم ذاته عَريلُ؛ إذ لو قبلت صفاته ‏ 
تعالى ‏ العدّمّ لكانت هي وأضدادها حوادث؛ والذات العليّةُ لا يمكن أن تَعْرَى عن 
الصفات » فيلزم أن تكون حادئةً إذا ُيّرَ أن صفاتها حادثة ؛ لأن ما لا يعرى عن الحوادث 
يلزم أن يكون حاددًا ضرورةً» كيف وقد ثبت بالبرهان القطعي وجوب فَدَّهِه تعالى وبقائه ؟! 
وأيضًا فالصفات التي يتوقف وجودٌ العوالم على اتصاف البارئ تعالى بها وهي القدرة 
والإرادة والعلم والحياة ‏ لو كانت حادئة لكانت من العوالم» فيتوقّف وجودها على اتصاف 
البارئ تعالى بها قبل إيجاده أمثالّها بعدهاء فيلزم فيها ما لزم في الأول» ثم كذلك ويازم 
التسلسل والدور وكلاهما مستحيل٠‏ 

00 الخفاجي: لامتناع وجود صفة قبل موصوفها. (نسيم الرياض » جص 07117 ٠‏ 

(4) أورده القاضي عياض في كتاب الشفا وأورد قبله كلام البوشنجي الذي ذكره الشيخ زروق 
آنفا ثم قال: وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضي الله عنهم. (كتاب الشفاء 
ج١/ص؛ ١4‏ طبعة دار الكتب العلمية» وبحاشيتها مزيل الخفاء للشمني). 


1١ 


سسحدسي كنك 


عع ملم 


مقصودة انفرادة الى يضفو يما يلي ود. 

(صَمَدٌ لاضِدَ له) قِيلّ: الصَّمَد: الذي يُصْمَدُ َه في الحوَائْج» أ: يَوَجَهُ 
لم 7 0 00 
© كشي . وا بح تيك يكوه ل ية 5, 40 1 ك0 8 يذ 
وَرْجِعَ َيه تَعَالَ رَيْنَا وَجَلَّ . 

وَقِيلَ: الصَّمَدٌ: الذي ل يَطْعَمُ - بنج اليّاء - أَيْ: العَنِينٌ عَن الأكل 
َالّرْبٍ مُطَلقَاء دلا د لَه يُحْوِجه إلى دَلِكَ أ يَكُونُ في الضف يثلهُ. 


(مُنْقَردٌ لا د له) أَيئ: لا مُعَادِلَ تيون في الضف وَالحْكْم هله ل 
ََابَله؛ وَلَوْ كَانَ لَهُ ضِد لَعَالَبَهُء وَلَوْ كَانَ له مِدْلٌ لَصَابَهَكُ وَلَوْ كَانَ لَهُ 
شَرِكٌ لَتارَعَه وَالرَبٌ مره عَنْ دَلِكَ كُله لما تبت ين كل وصفد تاختاة في 
للب بَلْ هُرَ الأحَدُ الصَّمَدُ الذي «لن يدر ميلد © وَلَمَيَكن 


أَحََد # [الإخلاص: +- ؛]ء وَعَلَى هذه الجُمْلَة مَدَارُ كَلَامٍ الشَيْح» وَاله 7 


6 
بحن 


كوو 


51 


1 
١‏ 
ا 
ص 


ثم قال وَوَياعنة: اجا في ل أل ) تن 1 َاحِدٌ في داهو لا ينم 


عو 2 


وََا يمَجَزَّأء فَكَلَامُهُ هنا عَلَى وَحْدَانِيّةَ الذات د بدَليلٍ َرَانِهَا + ِالقَِيمٍء فَهُوَ تَعَالَى 
يي راجو زلا واج لاع ابي 0 ا لاع مك90 
وَمْوَ الآنّ عَلَى مَا عَلَيْهِ كَانَ بِمَعْتى لا شَيْء مَعَهُ فِيمَا لا يرال كَمَا لَمْ َكنْ مَعَهُ 
ني في الأز م لبي [ تع لجريد 
وَدالقَدِيمٌ) لعَةَ عد السَابِقٌ وُجْودُهُ مُطَلَعَا 
وَلا مُفَكَحَ لوجوده » وَيُعَيدُ عَنْهُ بالأرَِيَ : وََدُ 2 ايح ِمَوْله: وَل لا بدَايَة تعالى وبرهانه 


ده ين سر 7 1 المكررف ع ياوه 
َي لأَنَهُ لَوْ كَانَتْ لَه بداية كَانّ جَائِدَ الوُّجُودِ فَاهَفَرَ إِلَى مُحْدِثْ» وَاصَقرَ 
نه إلى مَحْذَثْ » ثم 5 كَزَّلَكَ 2056 17 

(1) أخرجه البخاري في بدء الخلق» باب ما جاء في قول الله تعالى.. وير الى يدوا الكَلقَ ثرٌ 
بجيده 4 [الروم: | بلفظ: كان اش وَل يكن شَْ يده . . قال الإمام بدر الدين 
الزركشي: قال أئمتنا: هذا تلقين من النبي «إلةتقيوعة إياهم أصول الدين وتعريف لهم 
حدوث العالم ووجوده بعد أن لم يكن موجوداً» واتفراد الرب بالوجود الأزلي دون ما سواه 
من سائر الموجودات. (تشنيف السامع » ج4 أص 007١‏ - 
قال لقاضي أب بكر بن لبي ١‏ لعجت ب بيبا 

شت له ب 04 لا كان له 
كان ها د ل يحول وليزول» نو ل يحول ولا ير . (المسالك» ج؟/ص 
() حاصل هذا البرهان أنه لو لم يكن لله تعالى قديماً لكان حادثاً؛ إذ لا واسطة بين القدم 


٠ . 500‏ افتقاره محال ؟؛- 
والحدوث » لكن حدوثه محال ؛ إذ لو كان حادثاً لافتقر إلى محلدك» لكن افتقاره 


ذا 


22 سسحسه 507 


5 


َل في «الرٌسَالةٍ القذسِيّا”": ووَمَا تَسَلْسَلَ لَمْ يتَحصَّل» أو بتَهَى إِلَى 


2 1ه شا ف اسم س هي 526 وه م 41 
ثم «الارَلِيٌ) و«القديم» لم يَرِدْ بهمَا سَمْعٌ » فَقَد يُعْتَرَضْ إطلاقهمًا بذلكَ» 
آ مه ل 


م ره 2 َِ م 05 207 2 0 2 
فاجَات (سَعْدٌ الدين» بأن الْمَسِْتَئَدَ فيهمًا الإجمّاع » مع نه ورد سم «(القديم») شي 
بتقئ ب وو اناق كني 0 دو لتقا واد ان ال ل ا اماد 
بحص روات حديت ِّ بض 2 و عرق 


- إذ لو افتقر إلى محدث لافتقر محدثه أيضا للتماثل بينهماء لكن افتقار الثانى محال؛ إذ لو 
افتقر الثاني إلى محدث لزم الدور أو التسلسل ؛ لأنه إما أن يفتقر إلى الأول ا تو 
بواسطة 5 الدور» وإلا فالتسلسلٌ» لكن الدور والتسلسل محال» فما أدى إليهِ وهو افتقار 
الإله الثاني محال» فما أدى إلى ذلك وهو افتقار الأول محالء» فما أدى إلى ذلك وهو 
حدق محال ».فنا أدى إلى ذلك نوعو عدم قذية محال ء. ذا يطل عدم القدم وجي له القدم 
لأن ارتفاع أحد النقيضين يوجب الآخرء وهو المطلوب. (حاشية الشنواني على شرح عبد 
السلام اللقاني على جوهرة التوحيد» ق/915). 

600 (الرسالة القدسية ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» (ج؟١/ص85).‏ 

(1) «الرسالة القدسية» للغزالي. (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي » ج17 |ص45). 

(*) قال الإمام السنوسي: لما تبين توقف وجود العوالم كلها على وجوده تعالى» ترتب على 
ذلك وجوب الوجود له جل وعلاء بمعنى أنه لا يقبل العدم لا أزلا ولا أبدا. ووجه لزوم 
ذلك أنه لو قبل العدم جل وعلا لوجب حينئذ احتياجه ‏ تعالى عن ذلك إلى فاعل مختار 
يرجح وجوده على عدمه» فيكون حادثا من جملة العوالم» فيجب أن يعجز مثل عجزهاء 
فلا يوجد شيئا من العوالم» كيف والفرض أن وجود العوالم مستند إليه» فيلزم نفيها مع 
تحقق وجودهاء وهو ظاهر الاستحالة» فما أدى إليه من عدم وجوب وجود الله تعالى 
محال. (راجع المنهج السديد» ص .)١55‏ 

(4) أخرجه ابن ماجه في سننه» كتاب الدعاء» باب أسماء الله عز وجل . 


534 


2" سسححون شك 


9 6 عر .2 
هي مه 3 - 
التَعَيّدِ» وَإِنْمَا أتى به للوثئات . 


3 
٠١ 


وَفي قَرَانَ الشَيْخ الوَحَدَانِيَة ةالقم تثية عَلَى الْقِرَاده بالقدمٍ أي كلا 
قَدِيمَ م سوَاة. وَكََنَه تَوْعٌ و عَلَى مَنْ : قَالَ بِقدَم العَالّم أ بَعَضِهٍ لذن يودي 


000 4 م عام اسكمة وك كك ج27 م 
القَوْل يتَعَدّد د القَديِمء وَلا قال به 4 من الإِسَلامِيينَ » وفك كفرَ الفلاسفة بذلك, 


52 


وَاللْهُ عْلَم . 


ادم 


١ 


"0 


ممم 20000 


لح 50 مي مدت استع م مص سد وج سن جع 0 يل 
6 
ا [ مبحث صِفَة ة البَقَاءِ ا أ 


ا (مُسْتَمءُ الوُجُودٍ لا آ ا 
ثم قَالَ علدهءنة: (مستمر الوجود لا آخرّ لَه أد 


لا 2س 6ه سه رطا 25 ري مع ميسوع ا وس سام سدوعل١‏ 
: د كَمَا لَمْ تكن لَه بِدَايَةٌ؛ لِأنَّ مَا تبت قِدَمْهُ اسْتَحَالَ عدمُه01 . 


19 0 كه دع ايى ى 2 4 أذ سس سرس سا ل مع 5 .6 
معنى البقاء في | قَالَ فى «الرسَالَةَ القدسيّة): «وَبْرْهَانهُ أَنَهُ لو انْعَدَمَ لَكَانَ لا يَخْلو إِمّا أ 

أحق الله تعالى 2 2 1 1 

ٌ . إروس م ٍط ٠.‏ وه و سام عه ودس و سنياور 5 

| ويرماته_ | يعدم يتفيه ) أو بمعدٍ يضَادُة) وَلَوْ جَاز أن يَنْعَدمَ ا سَصَوَرَ دوامة يتقسه 


لَجَارٌ أن يُوجَدَ سَيْء بَتَصَوَرٌ عَدَمْهُ تَفْسه فَكَمَا يَحْتَاجُ طَرَيَانْ الؤّجُودِ إِلَى سَبَبٍ) 
َكَذَلِكَ يَحْتَاخُ طَرَيَانُ العَدَمُ إلى سَبَبٍ» وَبَاطِلٌ أنْ يَنْعَدِمَ بمُعْدمٍ يُصَادُه ؛ لِأَن 
ذَلِكَ المُعدمَ لو كَانَ قَدِيمًا لَمَا 5 صر الخو م7" . قَالَ: («وَقَنْ ظَهَرَ بِالأَصْليْن 
السَّابِعَيْنِ وُجُودُه وَقِدَمُهُ» كنف كَانَ وُجُودُهُ في القِدم وَ وَمَعَهُ ضِدٌة0" ؟! 
وَإِنْ كَانَ المَّدَّ المُعْدِمُ حَادِنًَا كَانَ مُحالا ؛ إِذْ لَيْسَ الحاو فى مُصَادَتهِ 
)١(‏ وحاصل البرهان على وجوب بقائه تعالى أنه لو لحقه تعالى العدمٌ بعد الوجود لكانت ذاته 
تقبلهماء لكن قبوله تعالى لهما محال؛ إذ لو قبلهما لكان مستويين بالنسبة إليه» لكن 
استواؤهما محال؛ إذ لو استويا لافتقر إلى مرجح لأن أحد المتساويين لا يترجح على الآخر 
بلا مرجح» لكن افتقاره تعالى محال ؛ إذ لو افتقر لكان حادثا للتلازم بين الافتقار والحدوث» 
القدم عنه محال لما مرّ من البرهان» فما أدى إليه من .حدوث الإله محال» فيكون محالا ٠‏ 
(حاشية الشنواني على شرح الشيخ عبد السلام اللقاني على الجوهرة » مخ أص 017 ) . 
(؟) «الرسالة القدسية» للغزالي. (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج17 /ص947 - ٠094‏ 
(0) الزبيدي: أي: هذا محال لما مرِّ من أن التضادٌّ يمنع الاجتماع. (إتحاف السادة المتقين 
للزبيدي » ج؟ ص 98). 


11 


2 سسحدح كدت 


1 2 225 وو مع عه 00 و حر أكسر ا 2اناء س5 ا رههم 

للقَدِيمٍ حتى يَقطع وجوده باولى من القديم في مُصَادَيِهِ لِلحَاوثِ حَنَّى يَدْقَمَ 

0 ا ا له عم ع قر 2 0ر4 ع 

0 تل الدفع أهوّن من القطع ع وَالعقَدِيم أقَوّى مِنَّ الحَادِثُ») ؛ يَعنِي 
9 رو عم 


ِالصّرُورَة» وَاللْهُ سَبحاتة أعلم. 


2 المتقء للزبيدى » ج7/|ص98) 
00 "الرسالة القدسية» للغزالي. (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي ؛ ج 


34 


ا 
| معنى القيام 
| بالنفس في 
حق الله تعالى 


سحتسم 5 


مسمس 5 سس سس 


4 0 


ل ومناكة: (قَوم لا اقطاع لة) يني أله َائِمٌ بتفسه خَيْرُ مقر إلى 
شَيْءِ في وجُودوف! '» وَعَلَى هَذَا هوّ مِنْ صِنَات الذات الْسَّمَة التي م هى: الوجودء 
وَالوَحْدَاِيةٌ» وَالقِدَمُ» وَالبَقَاء وَأنَهُ قَائِمٌ بتفْسهء وَأَنَهُ مُخَالِفٌ للْحَرَاثِ 


وَيوْحَدُ مِنْ كلام الشَبخ المُعقَدمٍ غُُ الأخير؛ إن إِنْجَانّهُ مِن التَنزِيه المَذْكورٍ 
ومع 


2 


جين ؛ 5 ذَلِكَ 0 المي بي 5 لعن : لي تال قعة 


)١(‏ فالقيام بالنفس في حق الله تعالى هو عدم افتقاره إلى محل ولا إلى مخصّص. والمراد 
بالمحل: الذات . والمراد بالمخصّص: الفاعل. فمعنى القيام بالنفس: نفي احتياجه تعالى 
إلى ذات يقوم بهاء كما يقوم العرّضْ بالجِم. ونفي احتياجه تعالى إلى فاعل ٠‏ فلو افتقر 
تعالى الى ذات يقوم بها لزم أن يكون عرّضًاء وهو محال. ولو افتقر إلى فاعل لكان حادثّاء 
وهو محال. فوجب أن يكون تعالى ذاتا موصوفا بصفات الكمال» غنيا عن الاحتياج إلى 
شيء من الأشياء» وكل المخلوقات مفتقرة إليه. قال الله تعالى: بايا الئاس أَسْمُ الفقراء إل 
م وَآمَّهُ م وَل الْحَِيدُ» [فاطر: .]١6‏ وقال تعالى: آم آلصَسمَدُ» [الإخلاص: ٠1"‏ 
والصمد: هو الذي يحتاج إليه غيره. ولا شك أن كل مخلوق مفتقر إليه تعالى ابتداء 
ودواماء فلا غنى لأحد عن الله جل وعز. فإذا عرف العاقل أنه مفتقر إلى الله سبحانه 
وتعالى » وأن النفع والضر بيده جل وعزء قطع النظر والالتفات إلى غيره» واعتمد في جميع 
أموره عليه» وأسلم وجهه إليه» ولا يتوكل إلا عليه لأن من توكل عليه في كل شيء كان ال 
حسبه ؛ قال تعالى: لوم بتكل علَ أله َهوحَسَبهُء4 [الطلاق: ٠17‏ 


18 


جه _مسصصى و 


2 ع اومر #8 ا 4 ون وض ترد الث ان 
وَالوْجُود مُسْتَمِدء وَالمَادَةَ مِنْ عَيْنِ الجُودء كلو الْقَطَعَتٍ المَاّهٌ لَانْهَدَ 
اي أنعَجَ 

عر ّ# م 

ثم هذا اص سم الكرِيمٌ تَابِتٌ نضا وَإِجْمَاعاء 
لتَوَقَِِ القَِامٍ عَلَى وُجُودِمَا وَانهُ أَعْلَمُ. 

ل (دَايُم ل انْصِرَامَ ام لهُ) بَعْدَ بَعْدَ قَوْلِهِ: (لا انْقطاع له) يُشْعرُ بأن 
بالاثقطاع ازتِمّعَ موَادٌ اموي وَدَلِكَ لأنّهَا عَيْرُ موق عَلَى مَوَادَ حنّى تَنقطِمَ؛ 
َقِيَامُهَ بتَْسهء وَقِيَامٌ غَيْرِ إقَامَيدء لا قط رفع 0 إِذْ لا مَوَادٌ له بل هْوَ 
عن عَنِ الْمَوَاد » وَ:إِدآ أراد سينا أن يَقُولَ هركن فِيسَكوبُ 4 [يس: 11] وَهُوٌ في ذَلِكَ - 


م يَردُ إلا مَعَ اسمه (الحَي) 


و 


كله دَائِمٌ لا انْصِرَامَ لِوُجُودِوء وَلَا انْصِرَامَ لِمَا عِنْدَهء فَافْهُمْ . 
ون 1 ك1 رلا يكزا ينض فا ريمت المله 
وَقَوْله: (بَل لم يَرَلْ وَلا يرال مؤْصوفا بنعوت الَجَلال) 
66> ام ام رغ#عرر »ع 2 52 مرو ع 8م قل ما صناتقة] 
يَعْنِي أن صِفَاتِه قَدِيمَة بَاقِيَة كما أن ذاته قديمة بَاقِيَة» فما هو موصوف ود , 
ري سام امام قديمة باقية | 
ع - ع 7 5 عه رصي 7 7 

في الأرّلِ هْوَ مَوْصُوفٌ به فِيمَا لا يرال لا يبدل وَلا ينتقل ولا يتحول رك 


وَالذق ترصف ريه هه أَوماف الجَلَالٍِء أي: العَظَمَةُ وَالعِرَةَ وَالتَعَايي عَنْ 
كل تَقْصٍ وَكَمَالٍ لا يلين بذَاتِ نه © شور ٠‏ أئ: المُئرّهُ عَنْ كُلَّ كَمَالٍ لِعَيْرِو 
َال انح «بو العبّاس البونيع» وَمزلية: لأَنّ قلا «المُيرّهُ عَنٍ النقائِصٍ بِمَتابةٍ 


1 ل اس 20 32 هه رغم > 8 
َوْلِكَ: المَلِكُ لَيْسَ بجَرَّارة". انْمَهَى» وَهوَ عَحِيبٌ. 


00 قال الشيخ زروق في شرح كلام الإمام أبي مدين: ومعنى المُستَبدٌ: قائعٌ بنفسه لا يحتاج 
إلى غيره؛ والمُسْتَمِدُ: طالب المادة وهي إيصالٌ ما ينتفع بهء والجود: : العطاءٌ الذي لا علة 
لهء والله أعلم. (شرح الرسالة» ج١/ص9")‏ 

20( نص كلام الشيخ البوني في تفسير اسمه تعالى (القدوس6' : هو المزَّهِ عن كل وَضْف يدركه- 


4 


09 سس وه 


0 


وَمَقَصودُ الك هنا إِنْبَاتُ اتصافه َعَاَى بأَوْصَافِهِ العَلِيّ السَلَيَ وَالإِيجَابّة 


عو 


ين كار مَعْرِفَةٍ ة الذّات ب الكريمّة ِمَة وَسَأَتِي الكَلَامٌ في ذَلِكَ إِنْ شَاءَ الله. 


وَكَوْلَهُ: : (لَا يُقَصَى عَلَيْهِ الانْقِضَاءِ يصع اليد وَانْقَرَاضِ الآجَالِ) . 


07 58 
لوعي 


قاعدة: ماثبت يع لِأن ذَّلِكَ وَضْفْ الحَادث ؛ ِذ مَا كت قَذَم يه اسْتَحَالَ عدمه) وَسْوَاعْ 
قِدَمُه استحال 2 


عتم ) الذاث َوَصْنُها في ذَلِكَء بل هر تاتذ» ؛ بلا بِدَايَقَء «والآور» بلا يهاب 
لوَاظَهِرُ 4 مِنْ جهَة اتيف » «إوابايلن 4 مِنْ جهّة الدكييفيء لامر يحل موه عل 4 
[الحديد: "] ٠‏ 
هَذَا ما دَارَ علي كَلَامْ ايخ في تغريف الات الكَرِيِمَة وَقَدْ كر بَعْضْهُمْ 
إِطْلَاق «الذّات) عَلَيه ٠‏ تَعَالَى» وَهُوَ مَحْجَوِج ج الجاع عَلَى الجَوَاز فِي بسَاط 
اليم وَالإلْقَاءء وَالكَلَامُ في ذَلِكَ وَاسِمٌّ م وَالحَقٌ أَبْلّجُ» وبالله التَوْفِيقٌ . 


4 قرام هس 

الارمعرقة | جمَايمنّ : 

إٍ وحدانيته ع لاس 1 

وقدمه وبقائه | مَنْ عَرَفَ أَنَهُ لا شَرِيكَ لَه لَمْ َع عْتَمِد عَلَى غَيْرِِ وَلَمْ يَسْكِدُ لسواه. 


ات حسٌ أو يتصوّره وهم أو يسبق إليه فكرٌ أو يهجس به سر أو يختلج به ضمير أو يسنح لخفي 
الخيال» ولا أعرّج على قول القائل: «المطهّر من النقائص» المنزَّه عن العيوب»؛ فإن ذلك 
في تنزيه الحقٌّ تعالى يكاد يقارب ترك الأدب؛ إذ ليس من الأدب قولك: «ليس ملك 
الإقليم بقصَّاب ولا سماك»» بل أقول: القدّوس: المترّه عن كل وصف الكمال الذي يله 
الخلق كمالا لصفاتهم وأن الجاهل والأعمى وغيره ناقص في ذاته وصفاته» فتزّهوا الخلق 
بما علموه من أوصافهم» وهو منرَّهٌ تعالى عن أوصاف كمالهم» كما هو منرَّهٌ عن أوصاف 
نقصهم» بل كل صفة تَُصِوّرُ كلق فهو سبحانه منرَّهٌ عنها مقدّس عن أوصاف كمالهم كما 
هو منرَّه عن أوصاف نقصهم وعما يشبهها وما هو مماثل لها. (علم الهدى وكنز الاهتدا في 
فهم معنى سلوك أسماء الله الحسنى» لأبي العباس أحمد القرشي البونيء ق1/49): 

و7 


وَمَنْ عَرَفَ أنه قَدِيمٌ رَجَمَ ِب في كل حَدِيثِ وَقَدد 
لاه شري 6 7ل #6 كم ره وه سهه رن رده 1 222 
وَمَنْ عَرَفَ أنه لا آخرَ لَهُ لَمْ يَنْقَطِعْ عَنْهُ بحَالٍ وَكَذَا الانْصِرَام؛ فَكَمَا أن 


وو سل سالا سمس را 
ربوبيته دَائْمَة فالعبودية له ذَائْمَهِ . 


وَمَنْ عَرَفَ أنه مَوْصُوفٌ بالجَلالٍ دَائِمَا لَمْ يَرَلْ لَهُ حَاضِعًا وَلعَادِ متَوَاضِعًا. 


3 > عضو 


هه 0 0 للكت 2 3 7 5م ومين 6ه اسه - 
وَمَنْ عَرَفَ أَنَهُ الأول وَالآخِرُ وَالظَاهِرٌ وَالبَاطِنْ”" لَمْ بُعَرَجْ عَلَى غَيْرِهِ في 
َال وَلا إِذبَارٍ: #وَاسَه يَعُولُ الْحَنَّ وهو يهَى أَليِيلَ 4[الأحزاب: ؛] وَهُوَ حَدْبنا 


َنعُم الوَكيل . 


سس ا 524 1 
5 5 5 50 9 0 شاء عليه 

)00( قال الشيخ زروق في شرح الأسماء الحسنى: من عرف أنه الظاهر لم يستدل بدي 2 
ورجع بكل شىء إليه» ومن عرف أنه الباطن استدل بكل شيء عليه» ورجع بكل شيء 
إليه. وق ؟إب) 


الا 


عست اعة 0 6 
ألا كل شَيْءِ مَا خلا الله بَاطِلٌّ ا ا 


(1) حكاه النبي مَإِئَئِدرسَةَ من قول الشاعر لبيد بن ربيعة ووصفها بأصدق كلمة» وأخرجه الإمام 
البخاري في مناقب الأتصارء باب أيام الجاهلية ؛ ومسلم في صحيحه في كتاب الشعرء 
باب في إنشاد الأشعار. قال الإمام الغزالي: أي: "كلقا لا قرام لد يتنه رإقنا قوامه بغيره 
فهو باعتبار نفسه باطل » وإنما حقيقته بغيره لا بنفسهء فإذًا لا حنٌّ بالحقيقة إلا للحي القيوم 
الذي ليس كمثله شيء؛ فإنه قائم بذاته» وكل ما سواه قائم بقدرته» فهو الحنٌ وما سواه 
باطل . (الإحياء» ضمن الإتحاف للزبيدي » ج94 |[ص479). 


8 


كك سرحو كا 


دف 2 روا لاقم لو مر ا و 2 ا ل ل اق 
وَقَذْ كان «السْبِلِيٌ» يَمَدَلنَُ تقول في ذكره: «ال4, وَلَا يقول: «لَا إِلَهَ إلا 
9 2 10 رت 6 سه © روم 97 5 
الله قَقِيلَ له في ذلك ققال: تَمئٌ العَيْبٍ حَيْتْ يَسْتَجِيل العَيْبُ عَيْتٌ ٠‏ 
فاج سمط ساد ين د حر روف الوق ا ل و تو ا 0 
ت: وَهَذْه تزعة خَالٍ صَحِيحَة » لكنها بَعِيدة مِنْ رَسْم الشَِّعَة» وَِنْ كان | تعليقالشيع 
1 ا 07 : 2 7 يوي عدعه 0 ا ل 2 تددق على 
شَاحِدَ وهو قله تَعَالى: #لٍ أله ثم دَرَهُم © [الأنعام:51]ء وَفَوْلهُ تَعَالَى: طن [كاماضي | 


7 ىه رك سا م وو ره مل د 0 
لس وَالْوأْ مامه كم أَسَمَّمََمُوأ © [فصلت: .] 

ع سه ص 3 ارا خط ا 2 3 5 06 5 ومع ريطا 

ويحسب هذا فهىّ سات يبيعل الإثبَات النافى للكمر أول مرة ) مستحبهة 
ب 0 010 
لِتَجْدِيدٍ الإِيمَانِ بهَاء غير فَادِحَة يَعَدَ الإقرَارٍ مَعّ تَحَقق عليِها؛ٍ لِمؤله تعالى 

رصود ومو دع د 2 مر 2 ع 2-0 2 عم 
# مَأَعْرَأََهُه كَاآ إِلَهَ إلا أمَّهُ [محمد: 15]» وَمَا أتى به فَهْوَ عَيْنْ عِلَمِهَاء فَتَأمّل ذلك ؛ 
َال الَوفِيقٌ 
3 2 3 


دقال الشيخ الأبيُ: وإنما كانت أصدق كلمة لأنها موافقة لأصدق الكلام وهو قوله تعالى: 
3 مَنَ عَلَِها كان [الرحمن: 15]. (إكمال إكمال المعلم في شرح يدح لها 
: الآمة الكريمة: الممكن في حد ذاته إذا اعتبر 


ج7/ص10) وقد قال الألوسى في تفسير هذه 1 
6 لم يكن شيئًا 


مستقلا غير مرتبط بالوجود الحيّ كان معدوما لأن ظهوره إنما نشأ به» ولولاه 
مذكورا. (روح المعاني » ج717 |ص8 ' 00 
برذ 


ده 
ات 


ين 


ا لحلل ل 0 


] مبْحَتُ تيه الله عَن المي لها‎ ١ 


صم 


مير 
| ا 


م ل 0000 
قال ديه 3: (وَأَنَهُ ل ين فصر ولا رذن مقت . 


- 


ع تل ال ٠‏ قتيبط مَهْوَ لزه الي لا يفيل 


- عو 


الميسمية 0 كَقَالَ ل حَقِيقَة» وَقَالَ بَعْضْهم: 5 1 0 تعالن 


اانه تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها يب لم 


قَلْتٌ: الت الكلامَ هنا في الصَّمَاتِ السَلييّق هَذَكَرَ 4ك يه 
لا جور لان الجشم: ما تركب عن جَؤَْرَئنِ كاك أنه لويد وَالَرْكِيبٌ 
وَالجَوْمَرَ: : ما َمل اغا نكَانَ محْصُورًا بالجهَاتٍ كاه التَخدِية يد وَالتَقَدِيُ . 


الت م 


بِصَرُورَةٍ العَقْلٍ» مع قبُولِه التَْكِيتء كَمَا بَعْيلُ الجسم التَخْلِيلَ وَالاجْتَمَاَ 
وَالافيِرَافَ » وَهِيَ حَوَادِتُ وَمَا لا > يْرَى عَنٍ الحوَاوثٍ لا يَسيمُهَاء وما 

8 م .8 00 00 
كَان حَادِثًا مثْلَهاء ؛ قَلَرمَ انتَقَاءٌ الجسميّة وَالْجَوْهْرِيَة مِنْ وَصفه تَعَالى ١7‏ 
طلاثهُمَا عَلَى حَقتهِمَاء + 000 ارا لان الوق 


0 
0-0 
3 
و 


3 


- 


لم يرد يه لقو الإيهَام 


م 
الله عَنْ 


)020 واعلم أنه لا يلزم من نفي الأثنات والكيفيات إلا نف من كان ْنا كَيْفنّاء والمقصود 


بالأينات ت جمع «أَيْنَ) الأمكنةء وبالكيفيات جمع «كيف» المقادير من طول وعَرْض 0 


والألوان ونحوهاء فالأينيٌ: : من هو في مكان » والكيفي: : من له مقدارٌ ولونٌ فكل 


من ثُقِيَتْ 


عنه الأيناث والكيفياتث لزم مِن تَفْيها عنه نفيٌ وجوده» إلا الله تعالى لأنه ليس بأننيّ 


لاستحالة تقييله بالمكان ولا بكيْفَيّ لاستحالة اتصافه بالمقادير والألوان. 


”,ى 


لسع كت 


2 
1 قوعي 


2كاكس الكاكع : 2م" 2 5515 اماد 2 كته 1 اس اه 
وَقالت التصاوّى: جوهز هو نه انيم اتحدت فِي ذات القديم: وجود» 


- 
د 8 


وَعِلّء وَحَيَاة فَالوْجُود أبٌء وَالعِلمٌ ابن وَهْوَ المَسِيحٌ» وَالحَيَاة رُوحُ القدُس . 


2 


وعدم 2 ع ع ل 


0 بر ا ا 2 

وَطَائِفَةٌ م تقول: الأب هو الله وَالابُْنّ عيسى » وَالرّوْجَةٌ يم : 
8 داق د 2 5 0 وو 

7 يا 1" ؛ ليَترّهِهِ تَعَالّى عَنِ تركب ولا وَالحَلولٍ. 


0 2 22 12 بان فم ا وا ةا . جيه 

وَقَدْ قَامَتِ النصوص القَاطِعَة عَلَى بُطلانهء مَمَ شَّهَادَةٍ العقل بِاِْمَائِهِ. 

معمغق. لك 21 مم نك 2و8 # مه ول رك رد عه متساثة 

وَكَوْنِهُمْ لا يَقولون بِتَعَددِ القديم مَرْدود عَلَيْهِمْ ؛ لانه لازم مِن دعواهم. 
ع 


24 در يفا رروننريهة رطموع نس قا اول ن 0 ره و 
ما الطبائحيّة وَالأفلاكيّة وَنَحْوَهمْ فَيُرْهَانَ حدوث العالم ' وَتقَصِهِ هو 
نكا.ء 


2 


دوعر و 


عو ا هذ 0 
دَسْتورٌ الرّدِ عَلِيْهِمْ » وَانْظرٌ ذَلِكَ في المطولا 


1 


)١(‏ الاتحاد يطلق على شدة الامتزاج والمجاورة بحيث لا يتميز أحد الشيئين عن الآخر في 
الحسٌ » كامتزاج الخمر والماء» وذلك لا يعقل إلا في الأجسام؛ فلا يمكن دعواه في حق 
الإله ولا صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ويراد بالاتحاد أيضا صيرورة الشيئين شيئا 
واحداء وهو باطل في القديم وغيره والجسم وغيره. (راجع تحرير المطالب للبكي 
لون و 1 0 

(؟) قال الكمال بن أبي شريف: العلم بحدوث العالم هو أصل جميع العلوم الإسلامية» وقانون 
الحجج الإفحامية, لأنه لو كان قديما لزم أن لا يكون متتاهياء ودلزم في ل .إل 
الشرائع من فناء العالم وتبديل الأرض غير الأرض والسموات»؛ ونفي ب 0 فائدة 
الوعد والوعيد» ويلزم تكذيب الرسل وإنكار الشرائع » وذلك من أفبح الكفر. (حاشية على 
شرح التفتازاني على العقائد النسفية» ق١9/أ):‏ 


70 


الانْقِسَام). 

قُلْتُ: 3 التَعَدِيرَ امه مه التَاهِي 0 الانْقسَام كَذَلِكَ وَهُمًا حَادِئَانِ 
يلرَمُ مِنْ إِنْبَاتِهِمَا حُدُوتُ اليم ا 

وَالمُمَائلُ لِلسّيْءِ ء يَجُورُ عَلَيْهِ مَا جَازَ عَلَى مُمَائِلهء قَلَوْ جَارَتْ جهائكه 
أَدَجْسَامِ لَجَارَعَلَيْ العَدمٌ وَالفَتَاءُ كَمَا جَارٌ ع0" . 


8 


لم 6ه م اج 2 ميكل توه ب رود 26 
وَمَا أقبح مَنْ قال: (إنهُ نور يَعَكَاَاً كَالسَيكَة البيضاءء طول سَبِعَةٌ شار 


2 


)١(‏ قال الإمام الحافظ محمد بن أبي بكر القرطبي في كتابه «الأسنى في شرح الأسماء الحسنى» 
فقال: : لو كاذ البارئ تعالى مقَّرا بد مُصرّاً بصورقء مساهياً بحدّ ونهاية » مخضا ببجهة , 
متغيّرا بصفة حادثة في ذاته لكان مُحدئاً مخضا واختصاصه بما اختص به من مقدار 
وشكل يستدعي مخصّصاء ولو استدعى مخصّصاً لكان مفقراً حاوًء وإذا بطل هذا صحّ أ 
الى يلا دولا نهايق» أنه سبحانه قائم بضه على معنى أله مستغن عن مكلو يهأ 
جسم يحله أو شيء يُمِكُه أو غير يستعينُ به ولا ده تتخيّرٌ أوصائه في نفسه بِفِعْله وتّزكه. 
(الأسنى ج 7 /ص "4 ١‏ طبعة دار الصحابة للتراث بطنطا) . 

)١(‏ قال ابن فورك: الجواهر المحدّئة والأجسام المخلوقة لما كان لوجودها ابتداءٌ واجبٌ وانتهاء 
جائرٌ في وجودها كانت ذواتها متناهية محدودةٌ ابل للحدّث» وكان يدل قبولها للحدث 
على حدوثهاء » فلو ساعٌ على القديم ‏ الذي لم يزل موجوذا ولا يزال موجودًا ‏ ما بخص 
المحدثات بكونها دلالة على حدوثها لم يمن مع هذا القول قدم الأجسام كلها وإن كانت 
محدودة متناهيةٌ متماسّةٌ متجاورة ومتباينةٌ محال للحوادث؛ وكان كل قول يؤدي إلى ما لا 
يُؤْمَنُ معه قِدَمُ م الأجسام الحادثة باطلا » وكان القول بتجويز الحدّ والمماسة وحلول الحوادث 
في ذات القديم سبحانه يؤدي إليه» ؛ بطل القول به لثبوت الدلائل وقيام الحجج وصحتها في 
أن الأجسامً محدَثّةٌ لم تكن فكانت» ولذلك قلنا: : إن من أجاز على القديم - سبحانه وتعالى 
عن قولهم - المسالة والتاهي وأن يكون محلا للحوادث من «الجشية» فلا سبيل لهم إلى 
القول بِحَدَثْ العالم » ولا طريق لهم يثبتون بها أن الأجسام لم تكن فكانت. (مشكل 
الحديث» ص 17). 


آلا 


لح( مشمسس و 


2 02 6 5206 027 الس التساء 02 كه كم ره مم © 
بشثر تفسواء وكذا مَنْ قال (إنه عَلى صورَةٍ إِنْسَانٍ شَابٌ أمْرّد جَعْدٍ قَطْطٍ أو 
26 مجك م ؟ 5ل: كا ل مع )١(/‏ 2م موس () ملي ادم 97 
شَيْخْ أشمّطٍ»» وكذا مَنْ قال (إنه الشمس) » أو غيرهًا ' تَعَالَّى عَما بَعُولُونَ 
2 م 
علرًا كبيرًا. 


ا مصيية ركمو مس اإروع م) رك توتو نت ولك سم 0 


0 2 شومر سيو ر. سر د ا هااء 5 م 0 2 0 0 
جر اس 0 و 2 
هو عَلَى حكيه في حدوثه وَقِدَههِ 

وََد تقَدَرَ أَنَّ العَالَمَ مُمْحَصِد في البجَوَاهِر وَالأَعْرَاض ؛ لأن الشّيْءَ إِمّا ذَاث 
و روم عر ساس 02 َه 1 0 ًَ 0 ب 
َهُوَ الْجَوْمَرُ » مُرَكبًا كَانَ أَوْ بَسيطاء وَإِمَا مَعْنَى قَائِمٌ يالذاتٍ وهو العَرَض» ولا 


العرّض مُفيقة محل يفوم بو وَأَوْصَفه لحف أَطهَرْهَا طريه علَى محل 


قي رهم رع ع لاه 
وَانْتِمَاوُه بَعْدَ وُجُودِه» وَذَلِكَ دليل حُدوئه. 
م سم عو ل هو ال ع رفظ ل سه سا سإر تساك سإ 
وَالجَوَهَرٍ لازمة التَعَيُرُ مِنّ الحركة وَالسّكون وَالاجْتِمَاع وَالافيرَاق » وَالكل 


عو 2 
2 


ٍ 2 7 تر مس سسا سه 44 2 اوكا مكل 
حَوَادِتُ » وَمَا لا يَعْرَى عَن الحَوَادثٍ لا يَسْبِفَهَاء وَمَا لا يَسْبِقهَا كان حَاوِنا وثلها: 


0 


() في هامش (ت): وما أحيّ هذا أن لا يذكر في كتاب» ولا ينطق به لسان٠‏ 

(7) راجع مقالات المشبّهة والكرامية في كتاب الملل والتحل للشهرستاني (ج١/ص ١١١‏ 
.)١ "6‏ 

(1) قال الإمام أبو بكر بن فورك: شرطً الجوهر اللازم له: أن تتعاقب عليه الحوادث» ولا ينفلك 
منهاء وما كان كذلك لا يكون إلا مدنا وذلك محال في وصفه تعالى لأجل أن القول به 
يؤدّي إلى بطلان قِدَهِهِ ويجاب الدلالة على -حدوئه أو فساد القول بِحَدّث العالم. (مشكل 
الحديث » ص 17). 


با 


تع 


| الحلول | 
ا والاتحاد على 
ا الله تعالى 


0 تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 0 


َدَاِبَ الوؤجُود مَؤْصُوف بِالقدم» وَالمَْصُوفٌ بالقدم لا , 0 
2 


أعَلَى حَدوئف قلا يَصِحُ في وَصَفهِ الو و الاتحاد؛ لان 000 7 
الخصول قن سبل التَبعِيّة وَهُوَ يَنْفِي الوجوةء أو يَْرَمُ عَلَيهِ قِدَمُ 0 


2 
ص 


لاد سيو لين عن واه ومو مني يور الع ؛ + لذن شك 
المَاهِيتيْنِ اختَلافٌ بالذات» فَرَوَالَهُ عد 00 


3 
ام 


وَقَالَتِ التصَيْرَِة وَالإِسْحَاقِيةٌ مِنّ لحي 0 الروحَانِيٌ بِالحِسْمَانِيٌ لا 
0 َأ يط تعَالى في سُوَرٍ بتفض الكَاَِ. قَالوا: : وَأَوَْى الحَلق 
بِذَلِكَ تردق َهُمْ وَأَكْمَلَهُمْ وَهَمْ العو الطاهرَةٌ 1 وَالْذِي ال ف 


00 لالع البكي الكومي التونسي: صانع العام لا يَُل في شيء بأحد أتواع الحلول؛ لأنه 
لو 35 في شيء لكان إمَّا عرض أو جسمّاء أو جوهراء أو صورةً, والجميع محال ؛ 
ضرورة افتقارٍ الحالّ لما خا فيه» ولا شيء من المفتّقرٍ بواجب الوجودء وك 1 في 

شيءٍ مُفتََرٌ فلا شيء من واجب الوجود بحالٌ في شيءٍ ءِ؛ وهو المطلوب. ومن هاهنا يُعَلَم 
يقينًا أله جل وعلا ليس بح بجسمء ولا جوهرٍ١»‏ ولا عرّض» ولا صورةٍ ولا مادة؛ ضرورةً 
افتقارٍ الجميع ' افد الج بق المعاني ولا من قبيل الجواهر. (تحرير 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص .)٠١6‏ 

000 لا خلاف في كفر مدعي الحلول والاتحاد بهذه المعاني» وقد أكثر بعض الناس في نسبة 
الاتحاد إلى الصوفية ؛ والعاقل لا يتوهُمٌ أن ينتحل أَهلٌ الله الاتحادٌ المحال» ولكن لما كان 
لفظه مشتركا في معانٍ أطلقه كل واحد على ما أراد» فإذا أطلقه الصوفية على مرادهم من 
الفناء الكلي ‏ وهو عدم الوحساس بعالم الملك والملكوت بالاستغراق في عظمة البارئ 
ومشاهدة الحىّ - ظنَّ بهم الجاهل ما تقشعرٌ تقشعر منه الجلودء وهم برءاء منه كما سيئيّه على ذلك 
الشيخ زرُوق رحمه الله تعالى. 


>22 


الل تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 7 )4080 


0 ا الل الام وَالقَدْرَةٍ النَّانة . 


سه عع ل اسه 3 


وَكَدْ ثيب هَذَا إِلَى جمَاعَةٍ مِنْ أَمْلٍ النصَوُنِ اير يِنْ كلامم 
5 الحلاج)20, ابن الع 2 وَ(ابْنٍ 0 وَ١ابْن‏ ا 


.)57١ص|/١ج( راجع الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 

(؟) هو: الحسين بن منصور الحلاج» أبو مغيث» يعده البعض في كبار المتعبدين والزهاد» 
وآخرون في زمرة الملحدين . توفي سنة 64٠اه.‏ (انظر الأعلام ج 7 |ص550). 

(0) هو: أبو عبد الله أحمد بن يحيى الجلاء» أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام 
التصوف السني في القرن الثالث الهجري أصله من بغداد» وأقام بالرملة ودمشق» وصفه أبو 
عبد الرحمن اللمن بأنه (كان من جلة مشايخ الشام» وكان عالماً ورعاً» والذهبي بالقدوّة 
العارف شيخ الشام. (طبقات الصوفية للسلمي» ص4١‏ 147»؛ دار الكتب العلمية؛ 
طم .9). 

(:) هو: إسماعيل بن سودكين بن عبد الله أبو الطاهرء شمس الدين النوري» كان فقيهاً» 
فاضلاًء محدثاً» شاعراً» له نظم حس» وكلام في التصوف» وهو من أصحاب الشيخ محبي 
الدين بن عربي. من مصنفاته: (شرح التجليات الإلهية» لابن العربي. توفي في حدود 
7ه 

(5) هو: أبو القاسم أحمد بن الحسين بن تَسِيَّ الأندلسي (ت017 ه) صاحب كتاب اخلع 
النعلين في الوصول إلى حضرة الجمعين. 

(1) هو: : عبد الحق بن سبعين الصوفي الاندلسي؛ صاحب رسالته المسائل الصقلية» وهي عبادة 
عو اجرية كنول أرسله] الا اطون كينيلك لقان إلى النولة البرحنيه» ترني م 
848ه. ومما ورد في خاتمة تلك ا قوله: رأ الأمور والذي عليه في التنزيه 
المعوّلٌ وفي غيره: العلمٌ الذي به يتحققٌ وجود الله تعالى ووحدانيته والكمال» ووجوده 
ينبني على نفي تقوو ور ا و ابد احور نا 000 
والوحدانية تنبني على نفي الغريك» والشريك تجتمع ماهيته ضرورة من 
والانفصال والحلول. والكمال ينبني على نفي التقائص» والنقائص تتقسم على د ا 

0 الإدراك» ومنها ما يمنع الكلام» فالمانع> 
منها ما يمنع الأفعال» ومنها ما يمنع العلم والؤدر 


317 


جه( مسمس 6 


وَالشُشْتري)0© و( العفيفب التَلمْسَانِيّ) 2 َالسَهْرَوَرْدِيّ) 2 وَ«الأقطع ) 2 وَ(الأبي2) 2 


وَابْنِ عَرَبِيّ) » وَ١ابْنِ‏ القارض» وَمَنْ جَرَى مَجْرَاهمْ . 

0000 لك اه 1 22 مره كو سرهم .مه 
1 شَنّعَ دَلِكَ عَلَبِهمْ «أَبُو حَيّانَ) في تَفْسِيره وَسَرَه كم في سيره 
سي ب« التَهْرِ م مِنَ البَحْرِ) عِنْد قَوْلِهِ تَعَالَى: #إومّاات لتَصسَرَى الْمَسِيعحٌ أزك 


نو [التوبة: 1+٠‏ قَالَ: «وَيِمَنْ ذَمَبَ مَذْهَبَ التَصَارَى وَادّعَى الإسْلام و وَتسَثَر 
بِالتَصَوُْفٍِ ظَاهِرَا»» ثُمَّ سَرَد أَسْمَاءَ ء مَنْ ذَكَرْتُ وَغَيْرَهُْ وَحَلَفَ َه ما فَعَلَّ ذَلِكَ 


إلا تَحُذِيرًا م ِنَ الوُقُوع فيما وَعُوا فيه» إِلَى آخر ما ذكرَ. 

1 
الوا وه 7 
| موقف الشيخ قلتٌ: َل ينبني أذ ينتمة في يك نهم أَهْلُ خصوصية فى الدين» 


زروق من 0 3 


لامبعض | يُجْمَلُ لام على تا عع إلى ال الجا يترص ل ول الول من 
مع 55 وراسو 


5 0 
200 3 و 08 


وَيَرْحَمْ الله الشيْح «أبا بكر بْنِ فوْرَكِ) حَيْتُ قَالَ: ١العلَطْ‏ في إِذ خَالٍِ آلف 
كَافِرٍ يشبهَة شآ يز الو 5 ل في راجا لم بشُبِهَةَ كثْر). 


قَنْ كَالَ الْمْقِيه القاضي «أَبُو عَبْدِ الله ثري . وَعَْكدَه: «الاغتقاد ولايد 


له 


د من الأفعال العجرٌ ؛ والمائع من الإدراك والعلم كالعمى والصمم والجهل» والمانع من 
الكلام الخرس . (المسائل الصقلية» ص 45). 

)١(‏ هو: أبو الحسن الششتري شاعر صوفي أندلسي؛ وصفه لسان الدين ابن الخطيب في 
الإحاطة بقوله: «عروس الفقراء» وأ مير المتجردين» وبركة الأندلس » لابس الخرقة» أبو 
الحسن. من أهل شسترء قربة من عمل وادي آش معروفة. وكان مجوداً للقرآن» قائماً 
عليه؛ عارفاً بمعانيه» من أهل هل العلم والعمل». توفي سنة .م ها 


م 


لل و2192 تنزيه الله عن الجسمية ولوازمها 0555 


٠ 


وَالاغْيَرَاضٌِ جِتَايةٌ» فَإِنْ نْ عَرَفْتَ فَاتَِعْ» وَإِنْ جَهِلتَ َسَلَمْ). 

وَسْيْلَ «القَوْرِيُ) عَنْ كلام «ابْن العَرَبِيّ الحَاتِميًّ) تَأَجَابَ , قَوْلِه: اكلام 
لام ضُوَنِيٌ وا تلك أَمَّةٌ مد خَلَتْ لَهسَامَاكَمَبَتْ وَلَيْ كَا ا 
| [البقرة: ]. 


ا 


جم وه 


عَم وَكَدْ جَرَى بِحُكُم سْئَهَ الل أن كل من يتكلم في هَوْلاءِ القَوْمٍ هذا 


ع 


رمه ميم ات رت 2 2 سم مواكه 2 5 ره 2 0 
ونحوه يذركة أ لمَقَتٌ و لضيق وَالاذى ) فسَلمْ تسلم؛ بعد حفظ ما تعرف من 
أجهَل مِنْ 


زه 


عقا الست وا تَمَشكِ بها مِنْ غَيْر تعصّب وَلَا إِنكَارٍ بميْرٍ حَقَّ» فلا 
صب بالباطل » أَْ مُنْكر لما هُوَ به بجا جَاهِلٌ . 

وَقَد سَيْلَ شَ حُنَا (أَبو عَبِد الله القَوْرِيٌ) عَن «ابْن العرَبِي هذا ققَالَ: 
رف يل نين أل كل عن . مَقِيلَ: ما سَأَلَْاكَ عَنْ هَذّا. كقَالَ: املف فيه مِنَ 
الكفْر ِلَى القطبَائة . قِيلَ لَهُ: قَمَا تَرَجّحْ ؟ قَالَ: التَسْلِيم. 

قَلْتٌ: أن التَحدْضَّ كر اير :وق مي اع عه 
الْجَامِلٍ ِالصَرَرِء قَالتَسْلِيمُ أَسْلَمُ مِنّ الْجَانِبئْن 


7 قال الشبخ شهاب الدين المقري: اي ون كثير من الأخيار من أهل هذه الطريقة 5 
حبه بالملامة » وما وفع 


ل حي واب حبر في يي 100 
5 1 0 ' 
قلس الشيطان والذي أعتقده ولا بصحٌ غيره أن الإمام ابن عربي ولي صالحٌ د. لم ناصح 
قذره 
ونم فرق إليه سهام الملامة من لم يهم كلامه» على أنه مت في كه مقالات بحن ب 
لله 
عنهاء وقد تضر بن المنأخوين ول اله لاني سيدي عبد الوهاب الشعرائي - نه 
ب لا 
تعالى بيركته . لتفير كلام الشخ على وجه يليق: وذكر من البراهين على د 200 
صدور أهل التحقيق . (أزهار الرياض في أخبار القاي عياض ؛ جاص *” 00" 
التأليف والنشر بالقاهرة 1147م 
١م‏ 


9 


وَاخَْاَ «العراقية)00 ا جْوبَة أ َك 0 ِلْكَلَام ارد 
الوه وٍ عرض لِصَاحِبهِ لاحَتَمّالٍ مَرَادِهِ بد وَاللْه َعْلَم . 
28 


2 ثم التُصَيريه لفون الإِلَّهية عَلَى يا وه صَرِيحٌ الكفر ٠‏ تَعَالَى انث 


ع عَنْ قَوْلِهمْ» وَحَاشَى أَبِمَه الإسْلام أن يلوا ذلك عمن يقُوة به: 


ال ا 


ا لحادث / ٌ عا 2 - حلى اه 5و اا 0 لاه 
0 ْ ا الكرامية قيَامَ الحادث بالمريم » وهو هو بَاطِلٌ ؛ لإنقلاب الحَادث 
ستحيل | قَدِيمًا وَبالمَكْسء وَهُوَ مُحَالٌ. وَسَيَأِي الكَلَامُ عَلَيْهِ في إِنْبَاتِ الصّمَاتِء وبال 


3 و 


ثم قال ومثلقة: (بَلْ لا يَُائْلُ مَوْجُودَه وَلَا يُمَائِلَهُ مَوْجُوفُ وَلَيْسَ كُيفله 
ف وَلَا هو مِثْلُ شَيْء) . 


2-8 
أ 


عنِي أَنْ المكل وَالشَبَة منتفب عَنْهُ تعَالَى ِكل وَجْدِء قَالَ المّئْحْ «أَبُو الحَسَن 


0 1 ا بو ضوعن ا 6 ص عرد تقر“ بعر 
الاشعَري) كذائة: لز أَشَْه تَعَالَى 3 4 أن هه 7 وه مكان تكن 
الل ا 7 000 بررط 2 نا 3 

عدن يله أذ يخ خض الجهاف مكون حاون ون يلك الدية» الأن كيه 


جِهَاتٍ العَالَم حَادِتَه » وَهُوَ تَعَالَى قَدِيمٌ بَاق مُترَّهُ عَنْ سِمَة الحُدُوثِ. 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الرحيم أبو زرعة المعروف كأبيه بابن العراقي» الفقيه الحافظ صاحب 
التصانيف» ولد سنة 17/اه وتوفي سنة 8757ه. ونص كلامه: ينبغي أن لا يُحكم على ابن 
العربي نفسه بشيء» فإني لست على يقين من صدور هذا الكلام منه ولا من استمراره عليه 
إلى وفاته» ولكن نحكم على هذا الكلام بأنه كفد. (الأجوبة المرضية على الأسئلة المكية » 
ص 88 نشر مكتبة التوعية الإسلامية) 

)١(‏ قال الشهرستاني عند ذكر مقالات الكرامية أتباع أبي عبد الله محمد بن كرام السجستاني 
(ت0ه١ه):‏ ومن مذهبهم جميعا جوارٌ قيام كثير من الحوادث بذات البارئ تعالى» ومن 
أصلهم أن ما يحدث في ذاته فإنما يَحْدتٌ بقدرته. (الملل والنحل» ج١/ص5؟1)‏ 


كم 


#ت--- 5 : تنزيه الله عن المجسمية ولوازمها 0055-2-6 


ل سل مس سه ل م لاس 22 #_ْ 4 5 02 0 ل 
وَإِمَامُ الحَرّمَيْنِ): (مَنِ اطمّأن فِكرّه إلى التَفْي المخض فَهْوَ مُعَطلٌ» َه | مدقيس ٍ' 
1 1 | كلامإمام : 


- 


رفسع نه شه مم 257 يسع 1 ام ع 0 لبمس له سبع بقل ابلك بي ريع 
مَذْهَبٌ الذهريّة » وَمَنِ اطْمّان فكره إلى مَوْجِودٍ انتَهَى إِليْه فكره فهو مُجَسيٌ وهو | الخرمين | 


ركمع دي صم سم 55” شوم ؟ ارو املس مه اه 7 [_المجويني جْ 
مَذْهبت الحشوية ) وَمَن اطمّان فكره إلى مَؤْجُودٍ عَجَرَ عَنْ إِذْرَاكُ حَقيقته فَهُوَ 00 
و 00 

موحد) . 


رهك بذ به . َ 
وَثَالَ «دُو النُونِ المَضْريٌ) وَمَدامَه: «التَوْحِيد أنْ تَعْلَمَ 


لأَمْيَاءِ بلا ورّاجء وَصُئْعَهُ لديا با عاج » وَعِلهَ كل شَيْءٍ 


02 


و موس اء م 6 7" كر م 120 5 
لصنعه » وَليسَ في السمّاوّات العلى وَلا في الارَضِينَ السفلى مدب غير لو 
0 00 راصضاةء 2 م 
َكل ما حَطَرَ بيَلِكَ قال بخلاف ذَلِكَ)”". انتهَى 


)١(‏ نص كلام إمام الحرمين في العقيدة النظامية: «مَن اْعهَض لِطَلْبِ مُتَبْروء كن اطْمَانَ إلى 


مَْجُود الى إلبه كه فهو مُكَيٌّ وإن اطمان إلى النفي الممخض فهو معطّل» وإن قط 

بموجود واعترّف بالعجز عن دَرْك حقيقته فهو موحّذٌ) . (العقيدة النظامية؛ ص 147-141 
تحقيق د. محمد الزبيدي). 
فقوله: (إن اطمأنَ إلى موجود انتهى إليه فِكَرُه فهو مشي أي: ارتسمٌ في خياله موجود ظلنّ 
أنه هو الله فهو مشيّه لله بالحوادث لأنه تعالى مده عن الارتسام في الخيال. وقوله: «وإن 
اطمأنَ إلى النفي المَخْض فهو معطّل) أي: عطّل الله من صفاته التي هي الوجود والقدرة 
والورادة والعلم والحياة؛ إذ العدمٌ المحض لا يتصف بتلك الصفات٠‏ / 

() قال الشيخ زرّوق في الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية: العلل جمع عِلة وهو ما 
يقتضي وجود الشىء أو تَفْيَهِ على سبيل الحَنْمِء وهي مندفعة في أفعال الحق تعالى 
وأحكامه ؛ لأنه الفاعنُ المخْتارٌ الغنيئٌ عن العلة في وَضْفه أو فِعْله. (ص544)- 

ف أورده القشيري فى رسالته (ص) قال الشيخ اللخمي معلقا على كلام ذي النون: جميع 
هذا الكلام دليل على انفراد الله تعالى بالأفعال ومن جملتها أفعال العباد لضرورة الحكم 

بحَدّث جميع ما في العالّم وانفراده بالإحداث والخلق والتدبيرء وكل مصنوع فإنما كان 

بصنعه وإرادته السابقة وقوله» ودلا عِلَهَ لِصُنْعه) تيزية عن الأغراض والحوامل على 

الأفعال: وأنه بفعل بلا محاولة ومباشرة. (شرح الرسالة القشيرية» ق7/أ٠‏ 


4 


ل 


5 لمكلية م ف مُنتَقِيَةٌ عَنْ وَضْفِهِ تَعَالّى بائْتقَاء الْجَوَهَرد ُ َّهَ وَالعَرَضِيّة ؛ إِذْ لَيْسَ في 


العام شما عا افك غلك الزلفية : واه 4 أَعْلَم . 


58 2 
. 


- لوَليْسَنَ كمثْله شَئْة) لاهو 03 شَيْءِ) إشا ره إلى 0 
ليس ملو فى #4[الشورى: 2]1١‏ قِيلَ: الْمَرَادٌ: لَيْسَ مِمْلَهُ شَيْ» وَالكَافُ رَايِْدَ 


وَقيلَ: «3 بق كب ك4 إِنْ لو فدَرَ لَه مدل وَل مث له كَهُوَ أبآ 
التي ٠‏ وَقِيلَ غَيْرهُ مِمًا يَقْتَضِى التَْزة وَتَفَىَْ اليه . 

وَقَدْ كَالَ بَعْضُ ا لحَقٌ تَعَالَى مُترّهٌ عن التَتزيو» فَكَيِقَ يُشَارٌ 
بَالتَمِْيه ؟! ليس مفو 42 [الشورى: .]1١‏ 

دحل مي عن ام عا قل إنْ سَأَنْتَ عَنْ ذَاتِه فَ«ليّس كنيو 
و2 [الشورى: ]1١‏ 2 وَإِنْ مالك عَنْ صِمَاتِه فهو ال كك ل ليج أله الصَمد اليد 
جنك ونم ولد :1 تلمش أ كيز 1 لحن © [الإخلاص: -١‏ 4]» وَإِنَ 


ل 
3 


6 


سَأَلْتَ عَنْ 0 ل إِكَه إلا هر علد ألمب وَالشَّهدةَ هو لمن 
تيم * [الحشر: ؟7] 2 ؛ وَإِنْ عَنْ أفعاله ف #كلَّ يَوْرِ هْوَفي مق 4 [الرحمن: 79] ٠‏ 


() قال الإمام «ابن جزي» في «التسهيل»: لي سكت نّى2* [الشورى: ]١١‏ تنزبةٌ لله تعالى 
عن مشابهة المخلوقين- قال كثير من الناس: الكاف زائدة للتأكيد والمعنيٌ: ليس مثله 
شيء. وقال الطبري وغيره: ليست بزائدة» ولكن وضع (مِثْلهِ) موضعَ هس والمعنية: ليس 
كهر شي. قال الزمخشري: وهذا كما تقول: مثلك لا يبخل » والمراد: أنت لا تبخل» فنفى 
البخل عن مثله والمراد نفيه عن ذاته. (ج؟/ص14949) 


4: 


مسح -_ 5 


وَقَال «الوَاسِطِيُ» في فَوْلِهِ تَعَالى: #ليس صمتو ش42 [الشورى: :]1١‏ 
وريس كَدَاتِهِ ات ولا كَصِمَيهِ صِفَاتْ وَلا كاوه اسْمٌ وَلَا كَنغْله فِغْلُ). 


ل ار 
اندج كلامة) وَقد تقدم بكماله . 


600 5-50 سك 
923 دنه ينه 


هم 


وحمو 6 


١‏ 000 ماي ا مه م 
| 1 مَبْحَتُ تَْزِيهِ اللَهِعَن الجهّة وَالمَكانِ 2 | 
ب ل م ل يي 


ِهَاتٌ وله متي عُتَنِفُهُ تطتيثة شتات" 


3 6 سر له 5 02 لخبي 70 بهو عي 
تلفي 0 3 التخديد ل سن م صِفَاتِ 0 وكذا 000 في 


0 قال الشبخ البكي الكومي: 00 
مكانٍ؛ ضرورة أنها المكان» أو المستلزمة له» ولو كان في مكانٍ لكان متحيّراء ولو كان 
متحيّرًا لكان مُمْتَِرًا إلى حيّره ومكانه» فلا يكون واجبّ الوجود» وقد ثبت أنه واجب 
الإنود دا شلك رايهنا فلن كان في سيق فإنا ف عل الجواته وفو سان وشنيع ) 
وإِمّا في البعض » 0 المخصص » القباني للوجوب. 
واعلم أن هذا المعتقّد لآ يخال فيه بالتحقيق ” مر ولا محدث ولا فَقيةٌ ولا غيره» ولم 
يت قط في الشرع على لسانٍ ني التصريخ بلفظ الجهة» فالجهة بحسب التفسير المتقدّم 
َنِيّة معنى ولَفظاً؛ وكيف لا والحقٌ يقول جل وعلا: لين كدلو تَىة وهر لتميعٌ 
لْبَصِيرٌ © [الشورى: »١‏ ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له أمثالٌ ؛ فضلاً عن مثلٍ 
واحد. ٠‏ (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب » ص .)1١١5‏ 
قال الإمام الطرطوشي في كتاب «الدعاء» عند الكلام على صفة رفع اليدين في الدعاء: فإن 
قال قائل: إن الح مقن عن الجهات؟ قلنا: : إنما هذا محل تعيّدَ الح سبحانه الخلائق 
برفم الأكنٌ نحوّة» كما تعبّدهم باستقبال الكعبة بوجوههم في الصلاة واستقبال اللأرض» 
وإلصاق الجبين والأنف بالأرض مع تنزيهه سبحانه عن اختصاصه بالبيت أو بمحلّ السجود 
من الأرض » كأن السماء قبلة الدعاء. (كتاب الدعاء» ص00). 
قال الشريف مرتضى الزبيدي: وإنما اختصّت السماءٌ بِرَفْ الأيدي إليها عند الدعاء لأنها 
جلت قبلةً الأدعية» كما أن الكعبة جلت قبلةَ للمُصلَي يستقبلها في الصلاة» ولا يقال: إن 
الله تعالى في جهة الكعبة. (إتحاف السادة المتقين للزبيدي » جص 0؟). 


م1١‎ 


وبيج كشت 
الرجوة المطلق وا عَيْنَ الأََاءِ ولا الوق ولا عير لِك اينات 
للق كَالجهة وَالمَكَانِ» قََا بقَالَ: مُوَ في مَكَانِ» وَلَا في كل مَكَانٍ. 
ا 00 
وَقَالَّتِ الكَرَامِيةٌ وَالمُكَيْهَة: هُوَ في مَكَانٍ هْوَ العَرشن7"» تَعَالَى الله عَنْ 
وَقَانَت كال موف كل كاد وَقَالَتِ المُعْرلةٌ: بالعلّم لا بالذات. 
ل 32 ذا لاش حونو ا م مه - وضع “تر م م 
يكال لفل الفل :لا يقال #داخل العَالّم وَلَا خَارِجُهُ)؛ لِأن الدخول 
روج نا َصْرَر في الحادث لطرةٌ و الحَوَادثِ عَلَيْه وَهْوَّتَكَالَ مُتزَّه عَنْ ذلك . 
وَموْلُ القَائِل: 0 العَقْلٍ جَازِمَه بن واو تك ف نار 
حَالُ فيهاء جاه أن و ذَلِكَ حْكمْ الوَهْمٍ لم مول الا وَالحقِيعَة خِلَائهُ. 


- 
عم ا 


و 


وَفى حِكم (ابن عَطَاءِ | الله) : «الكَنٌّ ل بمَحْجُوب ) ِنَم المتفخوت 

ا 2 8 2 0 
نت عَن التَر لَه إِذْ لو حَجَبَةُ ّي لَسَتَرَهُ ما حَجبه!'» وَلَوْ كان له سار لكان 
0 2 ان اس قر - 4 ( 

لوجوده حَاصِرٌ » وَكل حَاصِر لَِّيْءِ فَهوَ لَه اهو 


٠ انْتَهَى‎ ٠ )]18 [الأنعام:‎ 


(') راجع الملل والنحل للشهرستاني (ج١/ص5؟1):‏ 


00 أصحاب الحسير: 0 محمد النجار (ت70١ه)‏ من رؤوس المعتزلة. (راجع الملل 


() قال ١‏ شيع زروق: سر أبدًا في جهة مما ستره» ويتعالى ربنا 3 
1 


د المنقول. (الشرح 0 :0 
(4) قال ١‏ ريه » وتحتٌ تصريف قدرته » وتخصيص 
لشيخ زروق: ما كَهه للعباد فلأنهم في قبضته 


/ا/ 


ل سسصسحجع» 7ك 


ثم قال والة: (وَأنَُّ مُسَْو على العَرْشٍ عَلَ الوه الي قَلَهوَالمَعْقى الّذِي 
أَرَادَه اسْتَِاءَ مُترها عَنِ المُمَاسَّةِ وَالاسْتفْرَارِ وَالتَمَكُنِ وَالحُلُولٍ وَالانْتَقَالِ) . 


َعْنِي أن مَا وَرَدَ في الزن مِنْ فَوْلِهِ تَعَالَى: #آسْتَوَئ عَلَ الْمرشٍ #[الأعراف: 
0 عه عو رععمض عم ناه 


04 وَقَوْلِهِ تَعَالَى: +الرَحَنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسْمَوئ 4[ط: 5]ء تثْبته» وَنَتَرّهْهُ عَنْ 
ا ا 1 اا 


- إرادته ومشيئته. والفوقية: عبارة عن ارتفاع الجلال والمكانة» لا المكان؛ كما يقال: 
السلطان فوق الوزيرء والسيد فوق عبده» والمالك فوق المملوك» ونحو ذلك مما يثبت 
الكبرياء؛ وينفي سمات الحدّث ؛ إذ يتعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. (الشرح الحادي عشر 
على الحكم العطائية» ص 84). 
(الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية»؛ ص 87). 

)١(‏ قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى: قوله تعالى : انه الى ري 
لمات يبر عمد ترويها ا ا [الرعد: ؟]: «أي: عَلَا عَلَْهِ عُوّ قُدْرَ لا عُلوَ 
مَكَانِ) . (الهداية» ص 7”535) وقال أيضا في تفسير قوله تعالى : #هْرَّ الى حَلَقَّ أَلتَمْوّتٍ 
لأس باستو ل اتش © [الحديد: 4] : «أي: ارْتَقَعَ وَعَلَاء ارتفاع قُدرَةٍ وََعْظِدٍِ 
وجلالق لا ارتفاع نقلَةِ) . (الهداية» ص )7١107/‏ 
وقال الإمام الخطابي: «ليس معنى قول المسلمين: (إن الله علّى العرش» هو أنه تعالى 
مما له» أو متمكن فيه أو متحي في جهة من جهاته؛ لكنه بائن من جميع خلقه؛ وإذما 
هو خبر جاء به التوقيف , فقلنا به» ونفينا عنه التكييف ؛ إذ ليس كلو ا 
لبصِيْرٌ * [الشورى: .»]١١‏ (أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري» ص ١14174‏ ط1٠‏ 
9 ل ا أم القرى). 

(؟) قال الإمام القرطبي: مما يعلم استحالته: كون العرش حاملا لله تعالى» وأن الله تعالى مستقر 
عليه كاستقرار الأجسام؛ إذ لو كان محمولا لكان محتاجا فقيرا لما يحمله» وذلك ينافي 
وصف الالهية ؛ إذ أخص أوصاف الإله الاستغناء المطلق» ولو كان ذلك للزم كونه جسما 
مقدّراء ويلزم كونه حادثاً على ما سبق. 0 


44 


وسو كت 


ع 9 0 2 


ا إنباثة كوه يق العُرآنِ» وأا لزي عن طلهرو كلانه وكا رضن فد 
لقُن وَالمَنقُونُ» معدم المَمقولُ أنه مَفطوعٌ بوء ويل الول يما يختولة 
ِنّ الوَجْهِ الصَّحِيح فيه ش 

قَالَ الشَّيْح «أبّو بَكْرٍ بْنُ فْوْرَك) صِمَتامّه: «إِذًا تَعَارَضَت الأول العمْلية مم 
الظوَاهِرٍ لتقْليّةِه فَإنْ صَدَقَْاهُمَا لَرِمَ الجن ين الع َِذ َبَْاهُمَا لَرِمَ 


م 


ا ون دنا الاجر لقن 3 أله العقليّة لم لطن في الظوَاهِر 


َم هِ عع 


التقُليّه؛ لأن الأأدلة لَه العقَليَة أَضول الطَوَاحِرٍ التق ال 0 


وَلأَمْل الشبّة َوْلَانِء يَعْني قَوْلَا بالتَمْريضٍ َو وَأئلم. وَمَوْلا اويل وَهْوَ 


1" ع إطْبَاقِهِمْ عَلَى أ 7 || به[ عفصي له لا يَضِرٌّ يخ إِخْرَاجِهِ عَنِ الوَجَهِ 


- إن قيل: فا نمي قله تعالن ما ا ا ال ل 
ل الس ا 
في التعيين» ويُسلّك مسلكُ السلف الصالح في في السليم. (المفهم في شرح صحيح مسام» 
جص 57١‏ » دار ابن كثير» ط1ء 5117 ١ه)‏ 

(1) قال الشيخ إبراهيم اللقانى (ت١5١٠ه)‏ في شرحه الكبير على الجوهرة المسمى بااعمدة 
الو ا التوحيد»: اشتهر بين القوم اشتهار المثل المائر أن طريق السلف أسلم 
وأن طريق الخلف أعلم؛ ) قال بعض المحققين: في قولهم: : «أعلمُ» مجاز مرسل؛ إذ هو من 
إطلاق انج لقي مرادًا ل لأن المعنى الحقيقي للأعلم هو الأزيد علما» 
والأحْوَجِيهُ سببٌ مُقَقَضٍ لأن يصير الأحوج أعلم . وفي إسناده إلى التأويل 0 
الخلف مجاز في الإسناد؛ إذ هو من إسناد 351 0 
مزيد علم هو من يؤوّل» لا التأويل» والتأويل دم اليه عن العقيدة' 
ب«أحكم؟ » يعني أكثر | لكات د بكر الهنرة- أي: إى: إتقانًا بالنسبة إلى دفع -” 


هله 


جه( سش مضه )© 


المُّحَالٍِء كَمَا لا يَضُرٌّ الجَهْلٌ اواك الأَْييَاء وَأَنسَابِهمْ مَعَ العلم بِتَعَظِيمِهمْ 


5-2 


وَاحَيَرَامِهِمْ . 


مو 
1 - 


وَرَحَحَّ التأويل بأنه خروج لخ عِلْمِ, وَالآَحَرُ خَرُوجٌ إلى جَهْلٍ . 


0 - 


وَرْجَحَّ لاي بأنْ ليْسَ كَمَّ ألْحْنَ مِنْ صَاحِبٍ الحَجَّة بحجته) وَالتَْيِينُ سما 


كَانَ إِلْحَادًا بالخْرُوج عَن المَعْتّى المَقَصُودٍ لِلْجَهْلٍ به. 

وَعَلى التمويض ذَرَجَ الإمَامٌ في هَذِهِ العَقِيدَة؛ إِذْ أَنَْتَ الاسْيَوَاءَ وَتَنَى 
القغاله وقرمة فى ادن 
5 قال 2 11 3 ا م | و ا ال لي 
00 وهو ظاهرٌ قول «مَالِكِ» إذ سيل عن قؤله: ليحن عَلَّ على العرش أستوئ © 
لاسا [طه: ه]» إذ قَال: (الاستق ء مَعْلُومٌ) يعني : في كلام ع له مضا رق ف قَالَّ: 


0 


«وَالكَيِف َي موي90" ينبي: أنه شكال في حَقَه تَعَالَى قَلَا يُفْهَمُ عَنْهُ ثم 


)٠(‏ ولبعض أئمة السلف تأويلات ثابتة أيضاء قال إمام المفسرين ابن جرير الطبري في تفسير 
قوله تعالى: مكل مَيْءٍ مَالِكُ إلا وَجْهَهُ [القصص: 48]: واختلف في معنى قوله: لإ 
وَجْهَهُ؟ه فقال بعضهم: معناه: كل شيء هالك إلا هو. وقال آخرون: معنى ذلك: إلا ما 
أريد به وجهه. (جامع البيان» ج8١/ص‏ 8ه م) 
وقوله تعالى: لعَلَ ما كلت فى بج أله [الزمر: 51] قال الإمام ابن جرير الطبري: يقول: 
على ما ضيعت من العمل بما أمرنى ي الله به؛ وقصرت في الدنيا في طاعة الله. ونقل عن 
مجاهد تفسير قوله تعالى: :لف جني 4 بمعنى في أمر الله . ٠‏ وعن السدي بمعنى: ما تركت 

أو الله . (جامع البيان» ج ٠‏ ]ص 7# وسر) 
وقوله تعالى: لصي ِأمْيتَا4 [القمر: 5] قال الإمام ابن جرير الطبري: «تجري السفينة 
التي حملنا نوحا فيها بمرأى منا ومنظر». ونقل عن سفيان الثوري تفسير يمينا بمعنى: 
بأمرنا. ٠‏ (جامع البيان» ج77 /ص5؟1١)‏ 
(5) وقال الشيخ زروق أيضًا: قوله: «وَالكَيِف غَيْرُ مَعْقُول تفي لما يتومّمُ فيه من محتملاته- 


86 


101 تنزيه الله عن اليهة والمكان 


قَالَ: وَالإيمَانَ بِهِ وَاجِبٌّ) يَعْنِي 3 نص القرْآن في ستة مَوَاضِعَ ٠‏ ثم قَال: 
«وَالسُوَالٌ عَنْهُ بدْعَة) لكك ين تم الفنتور 00 . 
وَتَقَلَ (الطزطوشية يُ) عَنْ «مَالِكِ) ديلت 0 تَحَنْهُإِذا كو 2 
لا خِلَاٌ فِي وُجُوبٍ التَأَوِيلٍ لِمَنْ لا تَثقَكُ 2 شُبهثه إلا بد. 
قَالَ الشَيْحُ ١أبُو‏ بكرِ) في كيم كلامو : «مَعَلَى القَوْلٍ ب تيل إن وَجَذْنَا لَهَا 
2 العقل حَمَلتاها علي وَِلَّا موَضْنَا مر مَا إِلَى الله ف تعال). 


2 
تنفك 


قَلْتٌ: فَالمَرْجِمُ إذا الورك 


0 أ 2 أ ا 22 27 7 006 
ال يك القَانُونُ فى هذا التابء وَاللْهُ المُوَفق لِلصّوَاب). الْتهَّى» وَهوَ 


ا - 5 2 ِِ عر م لا 35 ًْ رع .0 
وتاك كول «عَلَى الوَجْه الدِي قَلَهُ وَالمَعْتَى الذي أرَادهك لقؤل 
«الشَافِِنّ) جيتنينة: «آمنًا بالله وَيمَا جَاعنًا عَن الله عَلَى مُرَادٍ اللو وَيمَا جا عن 


راو 2 
رَسُولٍ الله عَلَى مُرَادِ رَسُولٍ الوا . 


> الحسية؛ إذ لا تُعقّل في حقه. وفي بعض رواياته: «والكيفية مجهولة)» وقد عدلنا عنها 

0 التي ذكرنا لأن غير المعقول لا يمكن العلمٌ به» والمجهول يمكن علمّه ؛ والمقصود 
مي نفيٌ التعفّل في ذلك» فرواية َفْيه أولى» وإن كان غيرها أكثر رواية. (شرح 

اه 

قال الإمام شهاب الدين القرافي: قول الإمام مالك : لوَالكيفُ غَيْدُ مقو معناه أ 

تفال لا تومت يما وعليت لغرب لةااكيف؟) وفق الأحوال المنتقلة والهيئات الجسمية 

من التريّع وقتوو فلو بقل ذلك قن حيّه تعالى لارجحالته من جهة الربوبية ٠‏ . (الذخيرة» 

ج11 /ص”7 7 طبعة دار الغرب الإسلامي) . 

وللومام ابن أبن ميزه ف نيجة الطوياق كلام ميل كي تدر 

(ج١أص‏ هم +م) . 


)02 مقالة الإمام مالك وََإْيَيعنْهُ ٠‏ 


14١ 


مم اد 


ثم قال وَمَدلَنَةُ: (بلٍ الْعَرْشُ وَحَمََتُهُ تحْمُولُونَ بِلُظف قُدْرَتِهِ وَمَفْهُورُونَ في 


يَْنِي: وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَمَا كَانَ لَهُمْ وُجُودٌ وَلَا اسْتمَرٌ وَلَا اسْتَقَامَ. 


دلخ مد 2 


0 «الشَّْلِيٌ) عَنْ عَنْ قَوْلِهِ تَعالَى: ليحن عَلَ الْمَرَشٍ أسْتوَئ > [طه 


- م 2 > © اي فق 27 
فقال: ( اعرش م حَادِثٌ ) وَالرَّحَمَنَ 9 حمن قديم» وَالْعَرشّ ِالرّحْمَنٍ استوّى) '. انْتَّهَى 


وَحَمَلَةُ الزش مَلَائْكةٌ ذَكرَهُمْ الْقَْآن في قَوْلِهِ الكريم: «وحِلُ عرس رَيْكَ 


1ح عور 


فوقهم بوميطر مني 4 [ الحاقة: /إ1] ٠‏ 


8 
م 


وَأشَارَ بِقَوْلِهِ: «وَمَفَهُورُونَ في َبِضَتها لِمَنْ قَالَ: «اسْتَوَى بِمَعْتَى المَهْرِ 
وَالاسهيلاء- وقد رَدهُ عَيْدوَال من الأتمةة قانططة 5لق0: 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص8) قال الشيخ اللخمي في شرح كلام الشبلي: أشار إلى استغنائه 
تعالى عن العرش في أزله ؛ فإنه قديجٌ» والعرشٌ م مُحدّتٌ» فكلما استغنى عنه قبل أن يخلقه 
فهو غنيٌ عنه بعد خلقه» وإنما خلقه ليستدل بعظمه على عظم خالقه. (شرح الرسالة 
القشيرية » ق١١/أ)‏ 

(؟) لا وجه لتضعيف تأويل الاستواء بالاستيلاء ؛ فإنه من المعانى الصحيحة المحتملة» فلا وجه 
لاستيعاده» غير أنه لا قاطع على أنه المراد لله عَبَوِنٌه فبناء على كفاية الظن في التفسير 
يكون معنى قوله تعالى: فأليَّنُ عَلَ الْمَرْشٍ ستو 4 [طه: 0] أن الله عَبَهيلَ استولى عليه 
ودبره» بحيث لا يتحرك العرش ولا يسكن ولا يختص بالحيز المعين الذي يختص به ولا 
يتصف بصفة عموما إلا بإرادة الله عَرَيَبَلَ وخلقه ذلك فيه. ووجه اختصاص العرش بالذكر - 
وإن كانت العوالم كلها كذلك تُساويه فيما ذُكر من عظيم الاحتياج إلى الباري تعالى وعدم 
استغنائها عنه لحظة ‏ أنه لما كان هو أعظم المخلوقات؛ وكانت نسبة جميعها إليه كحلقة 
ملقاة في فلاة من الأرض» ربّما يُومّم أن له من القوة والرفعة ما يستغني به في تدبير نفسه» 
فته تعالى على أن العرش على ما هو عليه من عظم القوة وجلائل الصفات مقهودٌ محتاج 
إلى الله عَرَبَلٌ غاية الاحتياج» ولا يملك لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاً» ولا يدبّر أمرم 


45 


0 شه هه 


ثم قال وتؤقئعة: (وَهْوَ فَوقَ العَْشء وََوْقَ كل شَيْءٍ إلى توم الى فَوْقِمة لا 
ده قرا إِلَ العَرْشٍ وَالسّمَء كما لا تيده بعدَا عن الأرْضٍ وَالََى» بل هو 
رَفِيعٌ الدَرَجَاتِ عَنِ العَرْشِ» وَهْوَمَعَ لِك قَرِيبٌ مِنْ كل مَؤجوِ) . 

ع كَوْقَ العَرش"") كَوْقِيَةٌ مَعْتوِية : كما عمال الملطات مَوْقّ الوَزِيرِء 
وَالمَّيّدُ كَوْقَ عَبْدِوِ وَالمَاهِرٌ قَوْقَ المَعَهُورٍ» وَهُوَ الْقَاهر هَوْقَ عِبَادِو » 
(«انسم: ]20 كَبِسةُالَؤية له مُساويةٌ لكل مَؤجُود؛ لها مَشتى طْهُورُ اقفر 
وَالاقِدَارٍ وَالجَلَالٍ وَالعَظَمَةَ قَمَا َوْقّ السَّمَاوَاتِ العُلَّى فِي ذَلِكَ كُمَا تَحْتّ 
الى ؛ لأَنَّ ما وى ذَلِكَ حَادِتٌ دَالّ عَلَى الحُدُوثِءْ وَالمَوْضصُوفُ بالقِدم لا 
تك ينا يا على لون ْ 


رن اوه رو ب قن عو وقع و لو وها و كان كال: 


هه 


2 جملة وتفصيلاء وإذا ثبت في حقه ذلك ثبت في حق غيره بالأحرى ٠‏ (راجع شرح العقيدة 
الوسطى للإمام السنوسي» ص 2157 01477 

)١(‏ قال الشيخ زروق في شرح قول ابن أبي زيد القيرواني: (وَأنَهُ قَوْقّ عَرْشِهِ): يريد: فوقية 
معنوية » كما يقال: السلطان فوق الوزير» والمالك فوق المملوك؛ والشريف فوق الدنيء*؛ 
لا أنها حِمِّيةٌ كالسماء فوق الأرض وما في معناه؛ لانتفاء الجهة في حقه تعالى ؛ لما يلزم 
عليه من النتقص والحدوث .(شرح الرسالة» ج١/ص58‏ -59): 

(؟) قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى: لوه العا عق عادو * 
[الأنعام: 0 (المعنى: والثه المذلّل لعباده» العالي عليهم عُلوّ كدْرَةِ وََهْرِ لا عُلوّ انَل 
مِنْ سْفْلء بَلْ اسْتغلى عَلَى عَلَقِهِ بقَدرَيه َهرَهُم بالموت وبما شاء من أمره» لا إله إلا 
هو وك وصف نفسه تعالى بأنه الل القاهد» ومن صفة القاهر أن يكون مستعلياً» قال: 
لعجاو 24 ومركم »أي : في علوه» 4 بمصالح عباده. (الهداية» ص 21490 . 
وقال أيضا فى نفس الآية التي تليها في نفس السورة وهي قوله تعالى: وهو آلَْاهِر موق 
عادو [الأنعام: ]: «المعنى: وهو الخالت خلقه. العالي عليهم بِقَدرَيَه قد قهرهم 
بالموت» ليس كأصنامهم المقهورة المذنّاة المعلدٌ عليها. (الهداية» ص ٠07041‏ 


و 


4 


د 


ار ران او ست 6 اك ع تمل وه سك )0١(7‏ سكل ١‏ لك ير عير 1 2 

لقؤله ع,21ج: «لا تفضلوني عَلَى يونس بْنِ مَتى) 2٠‏ يَعبي: لانه نوما قال ليله 
000 م ع سث م سس 1خ ربيب 15 1 سا 

ال اع: «أَنتَ كَمَا أَتميِتَ 9 على تفسك) » وَيونس عَكَتلَكه قال فى بطن الحوت: 


ا 00 001005 34 و ص 3 2 
لاله ِل أنَتَ ستحتك إنّ كنت ين الطليلييت #4 [لأنياء: 0]» فكل مِنْهُمَا 
حَاطَبَهُ خِطَابٌ القَرِيب الحاضر مم كَوْنِ أَحَدِهِمَا تَحْتَ التّخُوم وَالآحَرٍ قَوْقَ كل 


واانُحُومٌ م القّرَى) أَسْفَلُ السَّافِلِينَ وَتَحُْدَّ تَحْتّ الْتَّاحِتِينَ . 

َولهُ: «قَوْقِيةَ لا تَريدُهُ قبا إِلَى العَزْش وَالسّمَاء)ء وَلَا إِلَى لمش وَالتَّرَى» 
بعر ه مو لاه لك وس © ره ع لاع( تسم 8 00 
فَهَوَ قَرِيبٌ غير مَحْسُوسٍ وَلا مَتَوَّهم, بل هو رَفِيع الدرّجّات عن العرش 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحهء باب: قَوْلٍ الله تَعَالَى: 0 تت 4 |[الصافات: 
٠9‏ ء عَنْ عَبْدِ الله صوَئاعنة عَنِ التي مةييمة قَالَ: ١لا‏ يَقَولنٌ أَحَدُكُمْ ني حَيْد من 


2 


يُونْسَ). ٠‏ قال الشيخ زورق في التعليق عليه: قَالَهُ شم أ يل أ بنك 1 الل الكل 
وخَصٌ يوس بالذْر لما يُختَى عَلَى َن سَوع فِصَّه بقع في ته نيصن ل كبَلَمَ في ذكْرٍ 
كضله لِسَدٌ هَذِهِ الذريعة 

(؟) قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: قول النبي مزتكبوسة: دلا تَُضُنُونِي عَلَى يُونْس بن مَنَّى) 
معناه: لا تظنوا أني لما عرج بي عُلوّا فعَلَوْتُ من سماءِ و إلى سماء حتى وصلثُ إلى سار 
المنتهى ثم صرت إلى حجاب من الذَّهّبِ فتخلّف جبريل كج فقلتُ: إلى أين ؟ فقال: 
يا محمد! وما منا إلا له مقامٌّ معلومٌ» إن هذا منتهى الخلائق» وإنما أذن لي في فى الدنوٌ من 
الحجاب لاحترامك ولإجلالك»؛ ولم أزل كذلك من حجاب إلى حجاب حتى جاوز بي 
سبعين حجابّاء غِلَظُ كلّ حجاب مسيرة خمس مئة عام» ثم احتملني حتى وصل بي 
للعرش » فلا تظنوا أني في هذه الحال أقرب إلى الله سبحانه من يونس بن متى حين التقمه 
الحوثُ» فذهب به سفلا فسفلا حتى انتهى به إلى قرار الأرضين» بل العالي والساذل 
بالإضافة إلى جلال الحىٍّ سبحانه سوائ» فسبحان من ليس كمثله شىء. (الدعاء والماثور 
وآدابه» ص ١٠١5‏ تحقيق د. محمد رضوان الداية » دار الفكر) . ْ 

(*) الرفعة: العُلرُء يقال: هو رفيمٌ القدرء أي: عالي المنزلة والشرف. والدرجات جمع درجة؛ 
والمراد بها المرتبة المعنوية. (إتحاف السادة المتقين» للزبيدي» ج؟ أص9؟) 


4 


6 ممع )06 


هاعر 2 عي 02 5 
مت كَمَا أنه رفع ا بالمَعتى عَنِ الَّرَى ؛ لأَنْ الكل يَقْعَضِي الجهَدٌ 
وَهُوَ تَعَالَى مُتَرٌ ميزه عَن الجهّات 7 2 اكه الثة القَائِلَ: 


2 
0-8 0 


52 2 2 2 نفل اح كد ونية السلقرل 
ند للشو وق لكي كسس شرن 
وَهْوَمَوْقٌ الَوْقٍ لا كَوْقَلَهُ َو فِي كل اليد لا يَرُولٌ 
جل اتنا وفستفات ا د 06 


ولام كا اث 
ع 3 


سك 35 - مس معو 
هذا مِن آخر قصيدة سَتَذْ كر 


"ا لت ري ع سج أمعنى قرب الله 
اي عَلَى تَلَاتَمَ ا قرّب إخاطة» وَقرّب كَرَامَة) وَقرب مسافة 1٠‏ 00 0 


2 
2 


0 ا ال ل ل ا هاو 0 0 
ا 0 5ه" وَالثَانِى: لا يَعُمٌّء بل هرّ خاص لِمَخِصوصِينَ) خليه 


(6 أي: منرَّه عن الجهات الحسية» وأما الجهات المعنوية وهي العلو بالمجد والقهر والرفعة 
والقدرة فهذا ثابت للحق تعالى» وهي مقصود الإمام القرطبي بقوله في تفسير تفسيره: «اكَانَ 
الصّلّف الأَوَائْلُ به تنظ لا يَفُوُونَ بتي الجقة 3 وَلَا يَنْطِقونَ نَ لِك جل تَطَقُوا هُمْ وَالكَافُ 
ِإِنبَاتََا لله 2007 كُمَا نَطَقَ كِتَابهُ وَأَخْيَرَتْ سه ٠‏ (الجامع » جو ]|ص589) 

م نش الام الترطي على مقصوده بالجة لي َي بي الت في حلَ اف تال ؛ عن 
ئًُ جِهَةٌ العو فقالَ: 0 الله تَعَالَى وَارْتَفَاعَة: عِبَارَةٌ عَنْ علوَ مَجْدهِ وَصِمَاتِهِ وَمَلكوته» أي: 


وو 


ين تق ما يحب لا ب تابي الجلد أعذ؛ ولا عله ع يوه الث فر مُشْكَرَكَا مَْنَه 
وَبََِهُ » لَكِنَهُ العَليُ بالإطلاق سُبِحَاَهُ) . (الجامع » ج؟ |ص 5١‏ 1) 


() وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي في تفسير القرب الوارد في قوله 0 لوَإدًا كأللت 
[البقرة: 05 ا جاب الدعوات » 


عبتاوى 585 مَإِفِ فَرِيبٌ ا دو لدع 1 ذا دعان 


قَريك ليب دَعَوةٌ 
والتقدس عن الأمكنة والجهات » وقد أوضحه في الاية فقال: كان قرم عو 
الإتخالية 

اذ أي : هو يَقرْب بالإجابة » وقطمٌ الأطماعً عن قرب المكان والمساحة» مع 
لطف بنشيه » فيوفقه للدعاء ثم يجيبه من 


أ العبد بتوفيق يبديه أو 
في حقو وبين نْ قربه من 
منهم ٠‏ واعلم أن الحق سبحائه وتعالى- 


قريب » أو يسمع دعاءهم سماعٌ القريب المسافة 


زعا 


لسحد هم 


وَالْمَوَادُ بو ِيَادَةٌ الإِكْرَام» وَالأَوّلُ هو الْمَرَاد هنا لعمُومه» وَهْوَ المُرَادْ بِقَولٍ 
(وَهُوَ َوه بُ للْعَبْدِ من حَبْلٍ الَرِيِ)» يثِي: ِقَوْلِهِ تَعالَى: 2 


و رمي 


وَل ما وسوسٌ به عَْسَة َعَو أو له من ل حَبَلٍ لويد © [ق: ]0 


-ه 
رو 4 


تَعُمْ ع وَمَن نْ عَلِمَ قدي َه تََالَى لم يَنْسَ ذكْرَه وَل مُخَالِفٌ أمرّه» وم يدير 
مَعَهُ ؛ بَلْ يَسْتَسْلِمٌ لمَهْرِوء وَيْحَا اف على القِيام يأمرِو. 


عه رس 3 

(وَهُوَ عل كلّ شَيْءٍ شَهِيٌ) »؛ لأن كل د شَيْءِ إِنَمَا يَصْدَرٌ بِقَضَائِهِ وَكَدَرِه» بل 

(«مَا من َس تَبَديهِ ) إِلَّاوَ وَلَهُ قَدَرٌ فيك يُمْضِيه)2, ألم كف بِرَيَكَ أنه عل 16 
2 2م : . 0000 7 2 1 20 

شىء شهيد [نضت: 10 « لاريم ف مره 0 نه يكل تع 

عو 


او رص بعك مه لي ا يار و 


ليد على ع شرب :3 كيد عل كل كي ولك 17 ني قد 
مَعَهُ فَافْهَمْ ٠‏ 
21 2 وعلان* ا روسو مي م ونم ممعي 


1 2 000 5 ل 7 2 و2 01 
يَعْنِى: لأن قرْبَ الأجْسَام بِالمَدَاتَاةٍ وَالمَحَاذَاةِ وَالمَسَاقَاتَء وكل ذلك 


5 يتصف بالقرب من العبد والعبد يتصف بالقرب من الح سبحانه وتعالى » فأما قرب الحقٌّ 
من العبد بالذات فتعالى الملك الحنٌّ عنه» فإنه تقدّس عن الحدود والأقطار والنهاية 
والمقدار» ما اتصل به به مخلوق» ولا انفصل عنه حادثٌ مسبوق» جلَّت الصمدية عن قبول 
الفصل والوصل. فَمَرِيُه: كرامتّه » وبعده: إهانته. وقربه اليوم من العبد ما يخصّه من عرفان» 
ويهيده إليه بوجوه اللطف والامتنان» ويوفقه لامتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر. (راجع 
كتاب الدعاء» ص .)1١ 37١7”‏ 

)١(‏ هذه حكمة عطائية قال الشيخ زروق في شرحها: بل وجودُ ذلك النَمْسِ من قَدَرِمء وكذلك 
ما فيه ويقترن به من حكمّة وأحكام. (الشرح الحادي عشر على الحكم العطائية؛ ص38)٠‏ 


45 


للاشخه تنزيه لله عن الجهة راان 0- 
ت رو سكم اظى ماسر 
حَادثٌ ليا يجوز عليه سبحانه 


4 ءءء« رك م 
وَيَرْحَمْ | «الجُتَيْدَ) حَيْتُ يقولٌ: : المَتَى يَتَصِ مَنْ لا َيه له ولا تير 


2 


هُ شَبيدٌ وَنَظِيدُ ؟! هَبِهَاتَ» هَذَا ظَنٌّ عَجِيبٌ» إلا بمَا طن مِنْ حَيْتُ لا دَرَكَ 


08 


بِمَنْ 


38 


20 


00ظ حَاطَة إِلَّا تعرِيفٌ اليقينِ وَتَْقِيلَ نّ الإيمّان» . انَْهَى . 


وَفى بَععض ال ع قبل 7 يُمَائلٌ): لذ 2 ). َكانه جَعَلّ عَدَمَ م المُمَائلَهَ في 
1 2 7 8 
رب الأَجْسَا ِل عدم المُمَائلة في مرب الإ خَاطة . 
سس ا سح إتحاذ السادة المتقين» 
() بعني: إِذْ لا بَُائلُ. وهي النسخة التي شرح عليها الزبيدي. (إتحات 


حبكدة | كان ]) كيه 


ساس 0 2 ا ا ب سور 


/ 
أ [ مَبْحَتُ تر يه اللّه ه عن الخلول لي ا 
ا ا 


0 


ل وفلئقعنة ه: (وََنَهُ ا يحل في لد شَيْيِ ولا يحل فيد نَيْ) 

َه لا يَحُلُ في غَيْرِه؛ لِأنّ الخلول: هُوَ الحصُولُ عَلَى سبل التي 
ا يَنْفِي مُحُوَت الرجوة » ويلرم. ينه كم الكل يتَعَدَدُ لديم 5 
بَاطِلٌ . 

وَكَمَا لا تَحُل ذَائهُ في غير فَكَذَلِكَ صِمَائهُ 


2 2 


ب عو رم 3 02 5 عم جنع لاه 


وَقَالَتِ التَصَارَى: َانهُ الى تيده بالمَسيح » له فيه أوْ صفته خَلت 
فيه ) وَذَلِكَ إِمَا ببَدَِه» أو بتفْسِه» وَكُلَّ بَاطِلٌ . 

وَقَالَتِ المصَيْرِيَة وَالإِسْحَاقِيَة وَالسيية: و الرُوحَانِيٌ بالوشهاي لا 
يدك قلا يَمْتَِعُ أن يَظْهَرَ الله تَعَالَى في ا ض الكَامِلِينَ» ول الكل 
بذَلِكَ د رتك ولتم وه فرئرة ه99 . 


0 0 


7 لأسو 2م 200 0 2 
َانُوا: «وَمَنْ يَظْهَرُ تَعَالَى فِي صُورَتهِ هُوَ مَنْ ظَهَرَ فيه العلمٌ الَامْ وَا 


ا 2 0 5 ٍ 4 ا 2 4 077 ال 7 32 ٠.‏ 
وَلَا يدَالُونَ يُطْلقُونَ الألهَة عَلَى أَنِمَيهِمْ حَتَّى إِذَا ذَكَرُوا عَلِيّا تتيعنة قالوا: 
لين 20 0 
7 ا ا وه 1 00 0 
ا لِقَوْمِ مِنّ الصٌوفيّة القَْل بالخُلولٍ وَالاتحَادٍ لظوَاهِرٌ مِنْ كلامومء 


م1 كك 


)020 راجع الملل والئحل للشهرستاني (ج١/ص ٠‏ )0 
4184 


لبهر_ مسق 


و 


يفريه 1 ام يدا ا ان ل ور ين 41 
وَفِهِ تَخِْيط» وَحَمْل ذَلِكَ عَلى مَا يَلِيق بالسئة هو الأؤلى!"؛ توت مزتبتهن مِنّ 
5 28و رصاحم وده عه 6 ووم + رلعتية 6و رات 2 
دن كن لَمْ يكن كَالحن أَحَق أن يع وَمُمْ َعم يمَاصِدممْ» وَكَذ قد 


وَبالله التؤفيق 
2 3 ره 


3 


خَلَقٍ الرّمَانِ وَالمَكانِ وَهُوَ الآنَ عَلَ مَاعَلَيِْ آنَ) . 


5 


ع كس نوع م/م م و ال ,ف عاد وك ب حي ف 0 
قلت: اما تقدسه تعالى عن المكان» فللزوم سَبْقَ المكان على وجوده. | برهاذتزيه ١‏ 
وك لوف “ردنا موا 0 ا هم اللتعالرعنا 
وَذلك يدل على حدوثه وَقِدم المكان» وَهوّ تَعَالى مَوصوف بالقدم وَالمموؤصوف | ان | 
ات م ع و ره وء در > 2 . 
بالقدم لا يتصف بمَا يدل على حدوثه» كما لا يَصِحّ في الحَادِثِ أن يَصِيرٌ قديما 
6 يه مي ٍِ 2 ا و بت ود هو 


ََدْ أَشَارَ المَيخُ لِيرْمَانِ التنْي في الّمان وَالمكَانِ يعَله: «بل كان قبل 


)١(‏ مثال ذلك قول ابن عطاء الله السكندري فى حكمه وهو ممن ثيتت مرتبتهم من الدين: (لؤلا 
9 1 502 5 2 2 3 5 عي 2 حرو 4 
ظهوره في المُكوّناتِ ما وَقَمَ عَليِها وُجِودٌ إبصار) قال الشيخ زروق في شرحه: ظهوره في 

0 ' 1 20 5 56 بنا . ذلك علدًا 
الاشياء إنما هو بعموم التصرٌّفٍ فيهاء لا بالحلول والاتحاد؛ إذ 0 3 1 
كبيرًا. وحقيقة كل شيء مفتقرة إليه إيجادًا وإمداداء فلولا هو ما أبصِرّت بالا بصر؛ د 
7 ا كن ذا الوجه يفهم قوله 
تبصرٌ فيها بالبصائر؛ إذ كانت تكون نفيا محضًا وعدما صِرّفا. وبها ا د 

5 5 ِ 0 9007 3 ع ع ٠‏ ظلمة العد سوأه» 


كما دام مدت لهما فظهورهما باق حتى'إذا انقطع انتفى ظهورهماء فافهم. (الشرح الحادي 
عشر على الحكم العطائية» ص .)5١١‏ تزه اشر :تطاوع لسن 
الزمان عند أهل الحيٌّ نا عبارة عن مقارنة حادث نا سر 
لان وجوه ارقو عا جنا ون مزه ملكو اللي يها وإ 7 تِ 
الأفلاك 50 إليها من الساعات وتعاقب الليل والنهارء وذلك لا يمر إلى على من 
سجن داخل العالّم . 


0 


11 


0_0 


7 شَيْءِ 2-7 أثرلة يت كَانَ في ال 0 7 


مكدو ان 
بَدَاء كَمَا لا صَصِف به أَرَلا ؛ ؛ قال رَسول اللو 


ووه -. 0 ممراعده 0 2100 2 
ينادوس : (كان الله ولا شئءً 0ع وَهرّ الان على مَا عليّْهِ كان. 


وَكَدَ تَقَدَمَّ الكَلام فى تفى الزَّمَانِ وَالمَكَانِ7"» وَيَأتِي مِنْهُء وبالله التَوفِيقٌ. 


)١(‏ قال الإمام أبو بكر الطرطوشي: فإن قلت: أين هو؟ فقد سبق المكانَ وجودّه» فمن أيّن 
الأينّ لم يفتقر وجودٌه إلى أين» هو بعد خلق المكان غنيحٌ بنفسه كما كان قبل خلق المكان. 
(سراج الملوك؛ ص 0) 

(؟) قال الإمام أبو القاسم سلمان الأنصاري بعد إيراد هذا الحديث الشريف: فيما قاله رسول 
ل 
نفس » وفيه أيضا إثباتثٌ الصفات الأزلية التي لا يَصِحّ الكَلْقٌ دُوتها. (الغنية في الكلام؛ 
]صن ه84 
وقال الحافظ ابن حجر في شرحه: : فيه دلالة على أنه لم يكن شيءٌ غيرّه تعالى » لا الماء) 
ولا العرش» ولا غيرهما؛ لأن كل ذلك غير الله تعالى. لق انارو ف 

(0) وإلى عدم تقيّده تعالى بالزمان والمكان والجهات أشار موسى بوكتاة بقوله تعالى: قال 
رماث اللي © فلي الشتوت وَالار ويد كم معد وين (2) قال لِمَنَ حول 
ألا شَيَعونَ (وي) فال رد وك اك الْذيَلِينَ 2 َل إن ولي الع ديل إِلدَي 0 
َل وت ارق الَف واكم َتْنَأ [الشعراء: مم _ 4م ؟]ء فأشار بقوله: #رَبٌ 
لكَموَتٍ وَالدَيْضٍ » إلى أنه تعالى رت الأمكنة وخالقها فلا يتقيّدٌ بهاء وأشار بقوله: 2 
وَبَثُ آي أن و4 إلى أنه رت الأزمنة وخالقها فلا يتقيّدُ بهاء وأشار بقوله: #ربٌ السشرة 

وَالْمَدِْْ 6 إلى أنه زَت تْ الجهات وخالقها فلا يتقبّدُ بهاء فكأنَ موسى م قال: 85 رب 

العالّمين الذي سألتَ عنه لا يتقيّدٌ بزمان ولا بمكان ولا بجهة» وإنّهُ لا يعرف الله إلا الل؛ 

قال تعالى: ولا يويد عِلَماك [طه: .]1١١‏ 


1٠و‎ 


سواه ذَانهُ). 
فخ و8 3 0 0 
1 يصح اتحّاده بسى 2 كما لم لصح حلوله فيه؛ لإن الاتحاد تراط 
تعالل عن ا 


| 


000 َه - 2 7 ا 2 5 ّ 2 

00 الذَاتيْنٍ وَاحدة ) وَذلك غَيْرٌ مَعقولٍ ضرُورَة ؛ لإن الاخيلاق َاتي فِيهِمَاء 
َسَوَاكٌ المثَْان وَالعَيرَانِ وَالخَْاقَانِء فَكَبِفٌ بِالكَالت وَالمَخْلُوقي ؟! تعالى الله 

يك ا كي . 


الاتحاد بغيره 


و2 2 
85 ا 000 74 0 عي ا ان 00 وير 2 و - م 
وَكل مَا سِوَاهُ ‏ تَعَالَى - حَادِتٌ قَلَوْ حل فيه لَزِمَ خدوثه» كَمَا أنه لوْ حل 
اممو ع ماد موف جام م اق 1 نه رع 3 
فيه الغيْرٌ لم قِدَمَه » وَذْلِكَ قلت للحقايق » هو مُخَال 
رن ادم 5 على ارك | كار 
وَلو جار أن قوم به حَادِثْ تّ فِيمًا ا لا يَدَالُ لَلَزْمَ وجودة في الآزّل» وَذلِك 
م 7- م 
محال ٠‏ وَحَالَمَتِ («الكرَامِيةً) فِي ذلك » 01 
2 2 3 


عيب ب و ا ا جات 
)00( راجع الملل والنحل للشهرستاني (ج1١/ص‏ 0176 
٠١١‏ 


تنزيه الله عن التغيّر والاتصاف بالحوادث 


0-8 5 ا 
كو 9 0 1 0 0 لمص ا ب ود جد موي ل ب ادي 2500 


م 5 
ل تحذلتة: (وَنَُ متقَدَسُ عَنِ المي وَلائيقالٍ!""). 

قَلْتٌّ: التَقَدُسٌُ: العََرهُ وَالثر 1 

وَاتَكيْرٌ: عِجارَةٌ عَنْ عَوَارِضٍ الكَوْنٍ مِنّ الحرَكَة وَالسّكُونٍ وَالاجتماع 
وَالافرَاقٍ » وَالكَوْنٍ بَعْدَ العَدَم» وَالعَدَّم بَعْدَ الكَوْنِء 02 الْجَوْهَرٍ وَالعَرَض 
َِنّهَا حَوَادِتُ» وَمَا لا يَعْرَى عَنِ الحَوَادِثِ لا يَسْفُّهَاء وَمَا لا يَسَِْهَا قَهوَ حَادِتُ 

َانْتقَالُ الضف وَتَطْويرٌُ الوْجُودٍ مِنْ ذَلِكَء يلرَمٌ تفْيْهُ عَنْ وَاحِبٍ الؤجُودٍ 
لني لا يَصِحّ حُدُوبُةُ وَلَا اَقَاقَهُ مَعَ غَيْرِهِ في صِمَاتِ ذَاتِهِ ؛ بل هو مره ف ذَاتَهِ 
وَصِفَاتِهِ عَنْ مُمَائلَةَ غَيْرِِ. 


)١(‏ وبهذا صرّح أئمة أهل السّنة» قال الحافظ الإمام أبو عمر بن عبد البر (ات457ه) في 
«التمهيد» في تبيين قوله تعالى: «وَيَ ريك وَلْمَآكُ صَقَاصَنَ4 [الفجر: ؟1]: اليس مجيئه 
حركة ولا زوالا ولا انتقالا؛ لأن ذلك إنما يكون | إذا كان الجائى جسماً أو جوهراًء فلما 

بت أنه تعالى ليس يجشم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئّه حركة ولا نقلةً. . (التمهيد» 
ضمن موسوعة شروح الموظا لالض 5 نشر مركز هجر للبحوث والدراسات العربية 
والإسلامية» ط1ا» ماءام). 
وقال القاضي أبو الوليد بن رشد: لا يجوز على الله تعالى ما يجوز على الجواهر والأجسام 

من الحركة والسكون والزوال والانتقال والتغير والمنافع والمضارء ولا تحويه الأمكنة ولا 
تحيط به الأزمة. (المقدمات الممهدات» ج١|ص”7١‏ طبعة دار الغرب الإسلامي) ٠‏ 


١6١, 


رن شتوو ةو 


رمه وو 0 
وَهَل حَقِيقته تمس وجوده؟ وَكالهِ فَوْمٌ» وَقَال 


2 0 ا ب 0 2 ع سك ههه 2 و 
لَ صَمَثنتة: (لا تََلَهُ المخوادث”" وَلَا تعتريه العوارضٌ). 


5 2 1 ال 2" 
2 - الل 0 الس ل و ل 9 0 : : 
و حَلتّه كات قديمة مثلهء أوْ كان حَادئًا مك : بهن 


استحالة 


١ 
| 2 

00 1 7 - 0 فى إل 
بَاطِلٌ » قَلَرَمَ د ل 0 
3 ا 


0 2 2 ا - 35 5 0 يا 1-0 5 5 
فلا يتصف - تَعَالى ‏ بِشَيْءِ مِنَ الأعْرَاض المَحْسُوسَة كاللؤْنٍ وَالطعم 


ا 2 0 ا ان عب مر د . َه 

وَالرائْحَة وَاللذة الحسيّة ؛ لانهًا تابعة للمرّاج » وَهُوَ ِنَم يتحَقَقُ في الأَجْسَام . 
000 002 2 دهه ا سعمكد ا 6 2 
وَأَتبَتَ الحَكمَاءٌ اللذةً الحِسَيَّةَء وَتَمَامَا المليُون لأنهًا مِنْ خوّاص 


أ[ 


الحَادِئاتِ, وَاللْهُ أعلم . 


)00 ولا تقوم به؛ لأنه لو جاز ذلك للزم عدم خلوه عن الحادث؛ لاتصافه قبل ذلك الحادث 
بضدّه الحادث ؛ لزواله» وبقابليته هو. (إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟١/ص"؟).‏ 
لالخااديع لكي الكومي: والمراد بالحوادث: ما له وجودٌ حقيقيٌ مسبوق لعن له 
المتجدّد من الصفات الإضافية التي لا وجود لهاء ككونه - جل ا قبل العالم ومعه 
فيفتة» أو السلبية عكرده معلا غير زازق لزيد المكع» ولاامنا يع تعلق .سفاته كالخاق 
والرازق» فإن هذا كله ليس محل النزاع. وبالجملة َنَْقٌّ بين الحادث والمتجدد» فهو - جل 
وعلا ‏ لا يتصف بحادث» ويجوز اتصافه بالمتجدّد؛ إذ الصفات المتجددة محض اعتبارٍ 

1 عض 
0 - َي لكومي دليلا رم 8 ان 
ْ الما ليان ومحال إجماعا. بيان 00 7 اط 
0 اك سيم ةعنام ا لتعر عنالالرانجع 
يكن من صفات الكمال امتنع اتصافٌ الله به لأن كل ما يتصف الله به * 
تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب » ص 118)- 


1١ 


لس سا لمع تنزيه ال مر والاتصاف بالحوادث 


07 و2 00 0 02 ٠.‏ ٍِِ 2 
َال وَمَئامَة: (لَمْ يَرَلُ في نُعُوتِ جَلَالِهِ مُترمّا عَنِ الزَّوَالٍ في صِفَاتِ كْمَالِد 
مُسْتَغْنًِا - زِيَادةٍ الاسْيَكْمَالٍ). 
يَعْنِي أَنَّ كُلّ صِفَاتِهِ َعَالَى يَحِبُ ا ما يَحِبُ لَه مِنَ القِدَم وَالبََاء وَالكَمَالٍِء 


فلا فض 5 و حُدُوتٌ) و كَوَقكٌ عَلَى الأَسْبَابٍ» و افتَقَارَ إلى زِيَادةٍ. 
وَسَيَأَتِي الكََامُ عَلَى ذَلِكَ في الصّمَاتِ ت إن نَاء الله تعالَى . 


ثم قال ا وآ 


ونه في ذا علوم جود بالقول. مَرْيُ الذَّاتِ بالأبْصَارٍ 


نِعْمَةٌ مِنْهُ وَمِنَهَ وَلَطفًا يالا بْرَارٍ في دار القَرَالِ وَإِنْمَامًا لِلنَعِيم ب بِالتَظرِ إلى وَحَهِهِ 


. 7 4 2 5 0 
قُلْتُ: أمَا أنه معْلومٌ الوْجُودِ بالعقل» َلِاَنَهُ وَاجِبُ الوْجُود لِذَاتِهه فكل 
الؤجود مُق بوْجُودِهِ تَعَالَى » مُذركُ ذَلِكَ بعقله. 


رع 58 - و لله 5-3 رك 000 2 

كَالوا: 0 َيِسَتْ نَفْسَ وُجُودهِ عِنْدَ المتكلمينَ» خلافا للشيح 
والك ا لبد حَتَيعتهُ 2:2 مَدْقُولة» وَوَجُودهُ مغقول. 

وَعَذْهَبُ أذ الحنّ أله ليس الوْجُود المُطلق» وا عيْنَ الأمياءء ولا 
الشروفة: السك البَاطِل » ال 00 


هُوّ تَعَالَى مكلف ِلْحَوَاوثِ مِنْ جَمِيع الجهات» قلا يه ًَ شئ2 خلافا 


8007 الرَوَافْضٍ وَالمُشَبَْةٍ 0 0 07 010" أو 
َلَ: إِنَّهُ وت يكذْكَةُ كَالسيكةٍ البِضَاء طول سَبِعَة أَفْمَار ِبر تَقْسِوء أوْ مَنْ قال: 


َه على صَورَة 8 2 3 مرد جَعْد قَطَط 0 عَلَى صَورَّة شيبح 

الوق ١‏ الم حر وا 0 2 القن ا اح ف ره 2 ره 5ت 

وَاللحْيّة» أَوْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ الشمس» هْوَ مَلْهَبُ بَعْض الأفلاكيّة» أو مَنْ قال 
7 93 2 د ور ع2 

ِالدرَارٍي وهم المْستَعَةٌ» أَوْ مَنْ قَالَ بالطبيعة وهم المربعة» أ مَنْ قَالَ الور 


2 و 3 
7 2 ك2 3 0 0 رعو 0 0 52 
وَالا 00 وَهُمُ 9 يس[ 3 ْ كه بالكليّة و م الدهرية » فإن الكل 0 ل جَاعُوا ظُلْمًّ 


89[ _جوازرؤية الله تعالى بالأبصار مد 


وَزُوراء تَعَالَى الله عر عَنْ قَوْلِهمْ 186 كبِيرًا ٠‏ 


ل 020 - 


وََدَ تَقَدَمَ الود عَلَى جمِيعهمْ بالكلام عَلَى حُدُوثِ العَالمٍ» وَوُجْودٍ البارئ؛ 
وَقِدَمِهِ» وَوَحْدَانِيتِه» وََنَهُ تعَالّى مُكَالِفٌ لِلْسَوَادث . 


2 0 5 3 و 1 0 - ل 2 

الم َوَجُودِه مِنْ مَدَارِكَ العْقُولٍء لا العلمُ بِحَقِيعَيد» فَإنَّ الفحتقين َالُوا: 
لَيَسَتْ مَعْلومَةٌ 5 الآن وَعَلَيْهِ الصوفّة 2 فِيّهَ وَالإِمَامُ «العَرَالينٌ) و 7 غَيْرَهُمْ 

وَاخْثْلِفَ هَل يُمْكِنٌُ عَلَْمُهًا فى الأآجرّة؟ م ا وَالفَاسِفَةٌ 
25 020 ع2 2 2 عو 2 مةه - 5 
وَالمَتَصوَّفَة وَالمُحَاسِبئُ)» وَاسْتَدَل لَهُ «الآمِدِي) بِقَولِهِ تَعَالَى: #ولا حيطورت بو 
كر عسكه عي 2 52 
عِلْماك [طه: 9036© . وَاعْمَلَفَ التَقَلَ عَنِ «القَاضِي) وَدَإِمَامْ الحَرَمينٍ قَانْظك 
ذَلِكَ . 

وَقَد اهْنَتعَ قَوْهٌّ مِنْ إطلاق الكنه وَالْحَقِيقة وَالمَاهيّة يه عَلَيْهِ تَعَالَى ؛ َاستقر 


ٍ 


الي ١تَقِيٌّ‏ الدّينٍ السبِكِييً) ذكْرَ الذَّاتِ حَسْجَمَا ذَكَرهُ «العراقيك 2 وَبالله التَوفِيقٌ 


لأدلة العقلية َأَكَا رؤْيَتُهُ تَعَالَى الأَِصَارِ كَمَذْهَبُ أَهْلٍ السّنّهَ جَوَارُ ذَلِكَ عَقْلَا وَسَمْعَ0")) 
بالقياعل | رار 6 
جوازرؤية أخلافا لِجمِيع الفرّقٍ» إلا أَنَّ العَث جَاءَ بِالوَعْدٍ به في الآخرّةٍ وَا مَنْع فى الدنْيًا . 


الله 0 أ 2 


ل 5211 ف ويك أ فاه م ماه ه ههه عه 
ما الجَوَاز العَقَلِيٌ فلن عله الرَؤْيَةَ الوجودء فَإِذَا جَارَتُ رَؤْيَة مَوْجَودٍ 


م٠٠١4 أبكار الأفكار للآمدي (ج١/ص178) تحقيق د. أحمد محمد مهدي» ط8.‎ )١( 
(؟) قال الشيخ ازروق في التعليق على صحيح البخاري: رؤية الله تعالى بالأبصار جائزةٌ عقلا‎ 
لأنها متعلقة بالوجودء مخصَّصَةٌ في الآخرة بالثبوت وفي الدنيا بالنفي شرع فيهما؛ إذ قال‎ 
مَإْدمدِيرسَةٌ في هذا: «اسَكَرَوْنَ رَبَكُمْ) وفي حديث الدجال في مسلم” «وَإِنَ أَحَدَا مِنْكُمْ لَنْ‎ 
يَرَى َبَّهُ حَنَّى بَُوتَ4» وهي رؤية وجود لا في مكان محدود. قبل لبعضهم: كيف يرى الله‎ 
في الآخرة؟ قال: يُرِي نفسّه لمخلوقاته وليس في جهة من نفسه ولا من مخلوقاته. (التعليق‎ 
على صحيح البخاري » ق47/أ)‎ 
ال‎ 


1/96 جوازرؤيةاللهتعال بلأبسار 0 
راض ه عر +5 رمو هه لكو وام لم رهم 2* ربق رك وله م وس 
جَارَتْ رَؤْيّة كل مَوْجِودٍ » وقد سَال موسى عَبْهئَج رَبْه أن يَرَاهء ولا يَجهَل تبي مَا 

سا الخ صسىة ع 1 سس 02700 3 ع 2م 
2 تجوز على ربهدع ون كان الَجَوَابٌ دك يو [الأعراف: ولا فقد علق الوقوع 
: سْتَرَارٍ الجبل ) وَهَوَ مُمْكنٌ» ؛ فلَيْسَ بِمَنْع م اسْتِحَالَةٍ. 


قَدْ قَالَ رَسُولُ اللو مَرَسعييوسة: (إن لجال أَغْوَرٌ إن رب لَيِسَ بَعْوَرٍ 
ل 8 منْكم لَنْ يَرَى َب حل يوت أَخْوَجَهُ له 
ثَانُوا: وَالحِكْمَةُ في ذَلِكَ أنه لو رَآهُ المُطِيمٌ لَقَالَ العَاصِي: لَو أب لعبَدثهُ) 
وَلَوْ رَآهُ العَاصِي وَحْدَهُ كَانَ 7 مِنّ المُطيع» وَلَوْ رََناهُ ما لَبَطَلَ سِرٌ 
الاختضصّاص 


و 


207 حَ 0 نك سإيكه 1 ارس 

وَأَئِضمًا قَالوٌؤْيَةَ أكيرٌ الكَرَامَاتِ» وَالدَنْيَا مَحَل العلل والافات» فلو رَأه 

الْخَلْقّ اشْكَكَلُوا به و عَنْ مَعَايشهِمْ وََعَتَرَتَهُمْ عير َأَدى ذَلِكَ إِلَى صَرَرِهِمْ ؛ 
فُعَرُوسٌ الأَحَِيَةَ لا دف بِهَذهِ الدَّار اديه 


0 


: ف ث4 ركاه 
وَعَلُ مله 3 أَحَدَا مِنْكُهْ) مَفْضر م مَقُضُودٌ فَيَكُونُ عدم ال ويه ممخصوصا بهم 
دول" أو مو اتام ايل في دَلِكَ؟ 


6 


و 
ا 2007 


وَالمُحمُونَ عََى أله 0 :ره عبتي رَأْسِهء وقاله ابْنْ عَبّاسٍ نلعن وَتَبعه 


لشاف لوو 


وَعَيْده وَل ذَلِكَ وَقَمَ لَيْلهَ الإسْرَاء . 


2 00 


وَأنْكَرَئْهُ عَائْصَة 7 عه معدل ِقَوْلِهِ تعَالى: لا دُرَرِكه الأبصر وهو 


)١(‏ في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر ابن صياد. 
ا 
(1) وقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل في منتده (9؟+؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
النبي صََاعتِيوَة أنه قال: «رأيثٌ ربي تبارك وتعالى) ٠‏ 


00 أخرج البخارى فى صحيحه ؛ كتاب بدء الخلق » باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في - 


١١و‎ 


مج جواز رؤية اللّهِ تعالى بالأبصار 226ص 


يدرك بص 4 [الأنعام: ٠ ]1٠١8‏ 
5 كك لمعه رمس إريءهس ف ضمي 00 0 

ورد بأن المُمْيتَمَ الإِدْرَاكَ المُقْتَضى للإحاطةء وَأن فَوْلَهُ: موَهُوَ يدرك 
2 1 كع سخ وس 2 يإ ا ك2 لصي كي ]قله انج 4 
الأبَصّرٌ4 يََتَضى الرَؤْيَةَ لأنه يُرِي نَعْسَهُ لمَخلوقات» بأن يتكشف لهُمْ الكشّاق 
كم )مت ابره ارس ع 8ه سسسلئئظ ]سن عردو > ٠ه‏ كس 5 اميه 
القمّر ليله الْبَدرِ كما صح وَرَوأه احد وَعشرُون من أكابر الصحابة وتائئعنخ . وَدَل 
0 ل سه ٠.‏ عرس . م سك 2 5 م دعس لصفل 
عَلَيْهِ قوله تَعالى: وجوه يوذ تَاضِرةَ # بالضاد» أيْ: تاعمَة » ماك ريما َاظِرَة4 [القيامة: 
؟؟ - م7 ]ء بالظاءٍ المَُّالَةَ مِنَ التَظر. 

ك6 16 1 06ل لسر كه تم سك اس ا الث +200 تت مي 

وفد قالوأ فى قوله هدوس ' ((كما ترود العَمَرَ لله المَدر») : إنه سيه 


- 
م22 | 


- السماء»ء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:مَنْ رَعَمَّ 
أَعْظَمَ عَلَى الل الفزية . 
قال الشيخ بدر الدين العيني: اعلم أن إنكار عائشة وََريَئعنَا الرؤية لم تذكرها رواية؛ إذ لو 
كان معها رواية فيه لذكرته» وإنما اعتمدت على الاستنياط من الآيات» وهو مشهور قول ابن 


0 


57 وع»”م رميس رع سك رص 
ن مَحَمّدا مَإَِامَيِيوَرٌ رَأَى ربه فقد 


مسعود. (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري » ج6١/ص”19١).‏ 

وقال الشيخ القسطلاني: الجمهور على ثبوت رؤيته عم لربّه بعيني رأسه» ولا يقدح 
في ذلك حديث عائشة ررتيعيا؛ إذ لم تخبره أنها سمعته عكيواتك: يقول: لم أر ربي » وإنما 
ذكرته متأولة لقوله تعالى: وماك لمر أن مكمه مه لاوحا أو من ور حجَابٍ ‏ [ الشورى: 
١0]ء‏ ولقوله تعالى: إلا تُدَرِكُةُ الْأْبْصَدُ مَمْرَ يدرك الأتسَرٌ»»[الأنعام: ١11١‏ (إرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري» ج0/ص507). 

)١(‏ أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر؛ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة؛ باب فضل صلاتي الصبح والعصر. ٍ 
قال القاضى ناصر الدين البيضاوي: أي: تكون رؤيته تعالى رؤية جلية بَينةَ لا تقبل مراء ولا 
ِزيةً فيخالِفٌ فيها بعضّكم بعضا ويكذَّبهء كما لا ينك في رؤية الشمس والقمر ولا ينازع 
فيهاء فالتشبيه إنما وقعّ في الرؤية باعتبار جلائها وظهورها بحيث لا يُرتَابٌ فيهاء لا في 
سائر كيفياتها ولا في المرئيئ ؛ فإنه سبحانه وتعالى منرٌّ عن الجسمية وعما يؤدي إلبها: 
(تحفة الأبرار في شرح مصابيح الشَّنة» ص .)58١‏ 


٠١8 


جوازرؤيةاللهتعالى بلأبسار 81د 


02 1 َه لإسفة س الإسفية ردهت عرو وورة وو م # 
النظر بالنظر 4 له | لمنظورَ با لمَنظورٍ ‏ فقال بعصهم ٠:‏ هى رق و 4 لا أنه ف 

2 معو 0707 6 7 صانم وه شع . 
7 3 2 8 5 : 5 أنه 
مَكانٍ محدود. وقيل ب لبَعضِهم يف يرى شي ر 


15 كن سكم م اه مم 8 هه سرد هن عن اه 
لمَخلوقاتِه وَلِيْسَ في جهة مِنْ نفسه وَلا مِن مَخلوقاته. انتَهَى 


ماك 61 
: 
م 
١‏ 


وه لع مم 


وَقَد مَرّ أن رؤيته تَعَالَى فِي الدّنيا مَمْتوْعَة» وَذَلِكَ بِالمِصَرٍ لا بلقب وَفِي 


لق ل بِي النَوْمِ لِأَنّا الب جَائدةٌ يا لافي» حنّى قَلَ عمَرُ تتاتة: «رأَى 


ب 


علبي رَبي). 


أ 


2 


00000 


وَهِيَّ في لتو تَوْعَ اضف بالروح » قلا خِلَافٌ فِي جوَازِمَاء تم 


كير مِنَّ السّلّفٍ وَالأَيمَةِ دَ(أَحْمَدَ بن حَنبَل). وَ«التَرْمِذِيّ الحكيم)» وَاعَلِيّ بن | الله ياعم | 
المُوَقّقِ) م مِنّ الصٌوفيّة وَغَيْرهم . 


قَالَ «ابْنُ المَوَققِ): ضَاقٌّ عَلَيَ الحَالٌ مَعَرَمْتُ عَلَى ترك التَجْرِيدِء قَرَأَئْتُ 
رَبَّ العرّة في المَتامٍ قَالَ: يا ابْنَّ المُوَقّق! أكَكَافٌ القَمْرَ وَأَنَا رَعْكَ ؟! كَأَذْمَبَ الله 
دَلِكَ عَتّي . 
َاذَعَى بَعْضُ مَشَايخْ َاسِ في القَديم رُؤْيَهُ في المَتامٍ عَلَى الوَجٍْ لايل ؛ 
0 («انْمَكسَ بَصَرِي في بَصِيرَتِي َصِتُ كُلَي بصَرَاء فَرَيتُ مَنْ لَيْسَ 
نَئ22 فَسُلَم لَهُ حَالهُ . 


كمثله 


7 هه ملعي مس 
وَادْعَى بَعْضُ مُرِيدِي الشَّيْحْ «عَبْدِ القَادر يجاني" برئتاعة رُوْينَهُ تَعَالَى 


بالِصّر فِي الدَنيَاء كَنَهَاه ليح عَنْ قَوْلِه وَقَالَ لهُ: «إن الله لله لا بُرَى في الدَنيًا. 


اتى رعرع عه يدم ع دتهئ وه- قد اتصّلتٌ 
رو وجا رأى إلا ِصَرَه منصلا يتصيزقه» وَهِي 


# سه 
7 03 
4 101 


0 
بِالجَمَالٍ الإلهيت فَظَنّ أن مَا رَأَى يتصيرته مَرئيًا ببِصَرِهِ ) وَاللَهُ أغلم . 


نحن 


92 جواز رؤية اللّه تعالى بالأبصار 5 


ولا حلاف في المَنع سَمْعاء إلا ما حَكَى «الََير شي 
في لد فين 00 2 التَمَىُ رجوعا قَتَدم كَلِمَهُ الإِجْمَاع » وَاللَهُ 
أَعْلَّم. ١‏ 
وَفِي قَوْلِ الشَّبْحَ وملة: «اِعْمَةَ مِنّْهُ وَعِنَّ وَلْطْفَا الأَبْرَارٍ في دَارٍ القَوَار) 


2 
00 


آخِره تَنِْيةٌ عَلَى أن الكَمَارَ لا يَرَوْتَهُتَعَالَى في عَرَصَاتٍ القَِامَةِ لي عر 
لكآ مج عن يوم يمي لَحْجْوبوة* [المطنفين: 2]1١‏ وَهَذَا عَامٌ لا دَلِيلَ 


تَخْصِيصوء كَكُلَ مواقفب يَْءِ القِيَامَة فيه سَوَاء. 


ا 
7 
على 


وسوا م كَّ كما 5 2 
وق لَّ: يَرَوَْهُ عَلَى صِمَةِ القَهْرٍ وَالجََالٍ كَيزِيدُهُمْ ذَلِكَ ألما وَ شِدةٌ عَذَاب . 


ولأن الرُؤْيَةَ كَرَامَةٌ مِنَّ الله تَعَالَى لعِبَاده المُؤْمِنِينَ» د المَنْعٌ » وبال 


يبي 
التؤفيق. 
2 
يت 
مبحث رؤية | اختلف في الملائكة وَمُؤْمِني الجن هَل يَرَوْنَهُ تَعَالَى فِي الآخرة؟ فَجَرَّمْ 
اللائكة | 1 
والمين الله 0 الذين بن عَبْد السّلام) المي قَائلَا: لان الوَعْدَ إِنَمَا وَقَعَ لِلمُؤْمِنِينَ » وَهُمْ مِنَ 


تعال في 
لاغيق] الادَميينَ قلا ل غَيرهُمْ ٠‏ وَحَكَى ع الخلاق في ذلك . 
وَهُوَ يعِيدٌ لِأنَّهُمْ عِبَادٌ مُكُرَمُونَ أَْتَى عَلَيْهِمْ تعالَى بِقَوله: ومن عدم لا 


5 5 و د لص مر نس موع + 5 
نا را دع 264 يو # [الأنبياء: 19- 


َمَكيرون عَنْ بدو ولا مسْسَحسرونَ ليا يسيحون الْيْلَ امار لا يفكرونَ 
0 7 ِنّ الَقف لِعَدَم القَاطِع » وَالَه أَعلَمْ. 
2 58 بد رعو 
وَأمَّا مَوْ مِنُو الجن فَاخْيَلَكَ العْلَمَاءُ هَل لون الجَنَدَ كَالاَدَمِينَ » أو عَابَنَهُم 
التَّجَاةٌ مِنّ لتر ؟ حَكَى «الإمَامُ) وَ«الحَليمي) و وَالنَسَفَيٌ) في تَمَاسِيرِهِمْ في ذلك 


1١٠ 


لك 


ل 9( جوازرؤيةاللهتعالى بالأبسار 7 /#- 


م 5 5 5 75 1 ا ك0 311 6 7 د 3 ا 
اختلافاء وَلِهائْنِ العَرَبِيّ) في «العَارِصَةَ) أنْهُمْ لا يتَعمُونَ بالجَنّة وَلِذْلِكَ قالوا 


عِنْدَ ِنْذَارٍ ر قَوْمِهِمٌ: : يعفر كم ين دوي ورم يَنْ عَدَابٍ ار [الأحقاف: 1م] » 
قَانْظِ ذَلِكَ . 


قال جهو حي 7 5 الأيكة: حي ثُ يرَى سْحَاتَة ع مُشّارٍ ِلَب ٠‏ وَدَهَبَ «الشَّنْخْ) 
ِلَى أَنَهُ بُرَى مَُارَا ليه بنَاء عَلَى رَعْمِهِ أن الإِشَارَةَ تقوم بالمُشِيرِء لا بِالمْسَارِ 


1 
5 
2 
ع 
ع 
أ 
ع1 
3 
3 
ما 
6 
3 
6 
8 
ذف 
52 
2 
3 
5 
اما 


8 ره 5 ا ف عو 
وَمَْهَبٌ الجَمْهُورٍ جَوَارْ رَؤْيَة الخلق صِفاتهُ َعَالَى ؛ لأن الوَجودَ علة 
0 وَهِيَّ مَوْجُودَةٌ» وَلَكِنْ لا دَلِيلَ عَلى الوقوع 


1 


اميه الصفات الوجودية 9 


ا كت مسحي صب سي سس مسي 


1 مَباحثُ الصَّقَات ت الوُجُودِيّة ٍ 


توت هسه جود تت م ع جبصعر ع حمه بجع بوجت كتلط ل مقت جا مجح رجاه تدج 


2 0-0 َ 


ما قَرَعَّ مِنَ التَنزِيِ افْتتَمَ الكَلَامَ في الصّمَاتِ المَعتَوية0"1 َقَالَ: 
اشرق أي : الكَلَامٌ عَلَيْهَا إنْبَانَا وََنْزِيهًاء وَافْتتَمَ الكَلَامَ في ذَلِكَ أن قَالَّ: 


ٌّ 


و م 4 


(وَأَن نَهُ تَعَالَ عَيّ قَادِرٌ جَبَارٌ قَاجِرٌ) . 
ُلْتُ: إِنَمَا دَكَرَ اليا ِي هذا المَوْضِع لِأنّ الحياةً حِيَ الأَصْلُ في القذرَة؛ 


500 


إِذْ كَانَثْ شَرْطًَا في وُجُودٍ القَدْرَةٍ كَمَيْرِهَا مِنَ ا 


و جَمَادِ . 

وَ2الجَبَارٌ) : مِنَ الجر الذي هََ ب جر الكَلي عَلَى ماده مهم وذ لم ياي 
مُرَادهُمْ. وَالجَبَايرةٌ مِنَ الحَلق: الَِينَ يَسُوتُونَ الكَلْق إِلَى مُرَادِهِمْ قَهرَاء وَلِلهِ 
المَكلُ الأَغلى . 

وَل القَاهدُ) وَ«القَهَارٌ) بمَعْنَى وَاحِدِ: مِنْ القَهْرِ وَهَوَّ الاستيلاء عَلَى الشَّيْءِ 
مِنْ جهّة جهة أَمْر ظَاجِرِ المُلّكِ وَالسُّلْطَانِء وَعَلَى بَاطِنِهِ مِنْ جِهّة المَكَانَة وَقِيَامٍ الْحُجَّقَ 
كَذَا قَالَ السَّيْ «أبو الحَسَنٍ الحرَالي) َمَدلئَةُ في اسْمه «القَهَارُا مِنْ ١شَرْح‏ 
الإرْشَادِ). 

ََوَادَ املف بذِكْر َلَنٍ ن القشلين وَالاسْمَيْنِ الكْرِيِمَئنِ أ َهُ تَعَالَى عَامٌ 
التَصَدُف ِقَدُرَتِه ته و عَظِيمٌ فِيها» وَ لله أَعْلَم. 


)١(‏ الزبيدي: عند المتقدمين لا فرق بين المعاني والمعنوية. (إتحاف السادة المتقين» ج؟/ 
ص55). 


١1 


سيل ]مو 


18 َأ يجان 2 2 

ثم زاد بَيّانا ِمَوْلِ: (لا يَعتَرِيهِ قُصُورٌ وَلَا عَجْرُ وله تخد سدة وَلَا نوم 
0 مَدْتّ) 

ره َ 5 6 ماه 0 

َعْنِي أَنَّهُ كام في َذرَتِه؛ إِذْ لا يَلْحَفَهُ شغ مِنّ النَقَصٍ وَلَا يَجُورٌ عَلَيْهِ» 
سكمة ساب ما وير 0 - 2000 
و جَارٌ عَجْرُ َرَت عَنْ شَيْءِ لَجَارٌ أَنْ يَكُونَ عَاجِرَا عَنْ كَُّ ش20 وَالعَجْرُ 
يناي الإلهبّة» وك لَلهعََكلْ َي فم [الكيف: ه؛]. 

58 ول عه 

وَالسّنَة: أل اتوم وَالنَوْمُ مَلرُومٌ بالعفلة» وَهِىَ عَيْنُ العَجْزء وَالَنَاءُ 
وَالمَوْتَ تا خْرَى في ذَلِكَ . 


ل د عل 5 لح برعو 011 


كانه لشي وله الجَمْلة لِقَولِهِ تَعَالَى: #النى الْقَيوم لا تَأَحْدَه يبه ولا وم 4 
[البقرة: هه7]» فَالقَيُومٌ: القَائمُ يفيو وَالقَائِمُ عَلَى كل تَفْس بِمَا كَسَبَثء وَلِكل 
تَفْسِ يِمَا تَحْتَاجٌ وَمَا طلَبَتْ 5 مِنْ كَمَالٍ القَدْرَةء وَالسََّهُ وَالنَوْمُ عَوَارِضُ 
3 0 في ذَلِكَء فَوَجَبَ تَمْيمَاء وَالله أَعْلَم. 

ل ومنلكة: 00 ذُوَالمُلُكِ وَالمَلَكُوتء وَالعِزَّةِ وَالتَيَرُوت) ٠‏ 


يعني : ماحَنة ١‏ املك كما يشدف ٍََِ الكل 3 السخارق لوغيد 


58 


() ونظم هذا البرهان أن يقال: لو لم يكن تعالى قادراً لما أوجد شيئًا من العالم» ؛ لكن عدم 
وجود العالّم محال. . أما الاستنائية فضرورية» وأما بيان الملازمة فلأنه لو لم يكن قادراً كان 
عاجزاً» والعاجز لا يتأتى منه الفعل. . وحاصل ما قصد في هذا الدليل أن يقال: لو لم يتأت 
منه كل من الفعل والترك ‏ الذي هو معنى القدرة ‏ فلا يخلو إما أن يمتنع عليه الترك أو 
يمتنع عليه الفعل » فإن امتنع عليه الترك كان علة أو طبيعةٌ فيلزم أن يكون العالم قديماً؛ وهو 
محال. وإن إن امتنع منه الفعل كان عاجزاً» فيلزم أن لا يوجد شيء من العالم؛ كيف وقد قام 
الدليل على افتقار كل ما سواه تعالى إليه. وإذا استحال اللازم بقسميه استحال الملزوم؛ 
وهو نقيض المطلوب» فيكون المطلوب حقا. (حاشية الشيخ محمود مقديش على شرح 
الإمام السنوسي على الوسطى» ج١‏ اص املك 

1١11 


سر 


20-7 وسح سج كك 


الوق مده ٠‏ وَهَذِهِ الريَعٌ قَذُ وَقَعَ ذِكْرْمَا في بَعْض الْأَحَادِيثِ مِنْ قَوْلٍ بَعْض 
لر د ده 1 5 : ا 0 ٍِ 2 
المَلائِكة عَلَيْهِمُ السَّلَامٌ: «سُبْحَانَ ذِي المُلْكِ وَالمَلكوت؛ سُبْحَانَ ذي العرَة 
والكروتم متخان الحرة الذئ: ل تموت»: 


1 0 ءه 3 2 معو 
الفرق بين ' قال الشيخ «أيُو العَّاس بْنْ البناء») مِمَدايّة: وَ«المُلك): ما 5 
الملك ‏ | 4 


يجح وجي 


لكت ) بالحِسٌ وَالوَهْمِ وَالمَلَكُوتٌُ) ما عَأنهُ نْ يُدْرَكَ بالعقل َالقَهه1, 


0 


وَ«الجَيرُوتٌ): ما مَأَنهُ أَنْ يُدْرَكَ بِهمَاء لَكِنْ لا في الحَالِء وَلَكِنْ في تَانِي حَالِ» 
ا عن رأث وا أذنسعَث وا حَطر على كب تقر ء 
اد وتنمفة لاذه َيَخْطكٌ عَلَى قَلْبٍ البشَرِء وَكَمَا في الدَنيَا مما لا 
ُذركةٌ الآنَ 0 


وَعَالَمُ «العزَّة): مَا مَتَعَهُ الله عَنْ خلقه حَلْقهِ كَلَمْ يُمْكِنْهُمُ العم بو “كان اأحمانه 


)١(‏ قال الإمام ابن عرّفة» الفرق بين المّلك والملكوت أنَّ المخلوقات إن نظرنا إليها باعتبار 
ذواتها فقط فهو نظر في مُلْكِء وإن نظرنا فيها من جهة افتقارها إلى موجد أوجدها فهذا نظر 
في ملكوت» 506 على وحدانية الصانع وقدرته وإرادته وغير ذلك. (تقييد الأبي » 
تحقيق د. حوالة ص .)١5٠‏ 
وقال أيضا في تفسير قوله تعالى: إمَمْبْحَانَ الى يو ملكو كل مَنَو واي يُحَمُو» [يس 

8]: الملك را جع إلى العلم بالممكنات من حيث إمكاتهاء والملكوت راجع إلى العلم بها 
من حيث وجودهاء» ومنه قوله تعالى: # 9 أولد ينظروأ ف مَلَكْوْتِ َلسَّمْوتِ وَالْرْضٍ 4 ؛ [الأعراف: 
وقوله :لماي لكوت سكل تتم مَمْو جْي ولا مار َيه 4 [المؤمنون: 184 
(تقييد السلاوي» ص 59١‏ تحقيق د. الزار) . 
وقال الشيخ جلال الدين اللاي في شرح هذه خطبة طوالع الأنوار للقاضي البيضاوي* 
الممكن الموجود المدرّك بالحس يسمى ملكا وخلقا وشهادة؛ وغير المدرك به يسمى ملكوتاً 
وأمراً وغيباً. (مخطوط 4 ضمن مجموع رقم 89070 بمكتبة مجلس الشورى الإيراني؛ 
ص 85 . 
١1‏ 


00 


2 و ررضو ع 
0 م 0 عبت 2 د اممعه 85 5 عو 
وصفاته من حَيْثْ تعلقهًا بو» فانظرٌ ذلك مله ء وَبِاللَه التوفيق. 


و ل ا يكو 4 
و«الجبروت» فعلوت مِنّ الجبرء لانه جَي بَيْنَ عَالمَيْنَ» فَهُوَ بغَثْر هَمْز. 
1 ع لجَبْرِ بر بين لَمَيْنِ » فهو بير همْزٍ 


0 : مه ا 2 0 
وَذْكِرَ لي أن «الجؤهَري) ذَكْرَ فيه الوَجْهَيْن» وَاللْهُ أغلم . 


0 


27 01 العامة كوه او 2 و .0 53 م 
ثمّ قال مَدآمَه: (لَهُ السلطانٌ وَالقَهُنُ وَالخَلقٌ وَالأَمْنٌُ وَالسَمَاوَاتُ مَظويّاتٌ 


اسن ماس ستو 


- 0 - 


5 عو 

قار 11 2 لك ره م . 000 سي 

يَعْنِي ب«السّلطان» ظهورٌ الجلالة مَمَ كَمَالِ الملك وَعموم التصَرّفٍ في 
0 خآ ته 0 4 ا 5 0 
المَخْلوفَاتٍ بالقَضَايًا وَالتَدْبيرَاتِء دُونَ مُعَارِض ولا مُتَازع . 

ا 2ل رهس ل مرضي فنا ا هه 

وَل المَهُرٌ) تَقدم معكاة فوق هذاء وَكَوُنهُ سُلطانًا قاهرا وَصف كك وَكذا 

,م ده 550 في اكه قن 02 2 4ك بن اموت 2 لعي 12 

«الخَلق) بمَعتى التخليق» وَلالْآمْرَ) قَوْله للشئءٍ كن فيكون» فَهُوَ مِنْ كلامه. 

لت ب ا ا وات و يل ار ا 9 

وَكَوْلهُ: «وَالسَّمَاوَاتُ مَطْويّاتٌ بِيَمِينِه» وَالخَلائْقَ مَمَهُورُون فِي قبْضَيدا هو 
7 وشو رتو االو ل م “ا ل ل 2 
نص القرآن» وَفِيهِ إثبّات اليد وَالقَبْضَةَ في حَقَهء وتؤول كل مِنهمًَا بوجود 
00 
ال 


(1) قال القاضي عياض في شرح قوله مَوسيرسة: «أسْرَعْكنّ لحافًا بي أطولكنّ يذا»: يريدٌ: 
أسمحكنّ وأفعلكن للمعروف وأكثركنَّ صدقةٌ» يقال: «فلان طويل اليد وطويل الباع» إذا كان 
سمحًا جوَادَاء وضدّه قصير اليد وجعد البنان. وقوله: «يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» 

من هذا أيضاء ويكون إشارة إلى القبول والإنعام عليه» ومنه قوله تعالى: بل يداه مبْسُوطتَانِ 

فق كبن ]2 [المائدة: ]» وقوله: «كتب التوراة بيده وخلق آدم بيده؛ ويقبض 
السموات بيده» » ومثل هذا مما جاء في الحديث والقرآن من إضافة اليد إلى الله تعالى . اتفق 
المسلمون أهل السنة والجماعة أن اليد هنا ليست بجارحة ولا جسم ولا صورة» ونزهوا الله 
تعالى عن ذلك ؛ إذ هى صفات المحدثين» وأثبتوا ما جاء من ذلك إلى الله تعالى » وأمنوا به 
ولم يتفوه» وذهب كثير من السلف إلى الوقوف هنا ولا يزيدون» ويسلّمون ويكلون علم 
ذلك إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وكذلك قالوا في كل ما جاء من مثله- 


1١1 


مهر_ ص 6: 


(المَّئ خ) فِي 1 وليه وَالْقَوْل م 
وبي إِسْحَاق) » وَإليْهِ 0 العو ة » وَاللّة أَعْلم . 


ا ا ا ا 0 008 0 
ماس اوه قاع اكه 0 
قَدِ امْملَفٌ الأَِمّة في سَبِعَةِ عَكَرَ قَضْلا مِنَ الصّمَاتِ: 
2 5 10008 7 هه 
© أَوّلْهَا: الوَجْهُ في حَمَهِ تَعَالَىء كَالَ «القَاضِي): هُوَ الوْجُود وَوَاقتَهُ 


7 ل ساعد 


ب با دع زعم ر؟أملى ص 
صعه زائدة » وهو مذهب السلف 


له ل يه و 0 6 0 00 
© الثَّانِةٌ: اليَدَانِ22©"0 أَنبتَهُمَا «الشَّيْحْ) صِمَتَيْنِ رَائِدَيْنِء وَعَلَيْهِ السَّلْف 


00 


من المتشابه» وذهب كثير من أثئمة المحققين من المتكلمين منهم إلى أنها صفات عُلِمَت 
من جهة الشرع فأثبوتها زائدة على الصفات التي يقتضيها العقل من العلم والقدرة والإرادة 
والحياة» ولم يتأولوها ووقفوا هنا» وذهب آخرون منهم إلى تأويلها على مقتضى اللغة التي 
أرسل بالبيان بها صاحب الشرع صَيَنَعَدِيسَرَ ‏ كما قال تعالى: « وَمَآ أرْسَلَا من رَسُولٍ إِلَا 
يسان مومه ينبت 6 > [إبراهيم: :] » فتأولوا اليدَ على القدرة وعلى المنة وعلى النعمة 
والقوة والملك والسلطان والحفظ والوقاية والطاعة والجماعة بحسب ما يليق تأويلها 
بالموضع الذي أت به وكذلك تأولوا غيرها من الألفاظ المشكلة. ولكل قول من ذلك 
سلف وقدوة ووجة وحُجَّةٌ ولا تخالف بينهم في ذلك إلا من جهة الوقوف أو البيان» وهم 
متفقون على الأصل الذي قدمناه من التنزيه والتسبيح لمن ليس كمثله شيء» خلاقًا 
للمجسمة المبتدعة الملحدة. (مشارق الأنوار» ج7/ص ٠"‏ 4 / 

قال 0 ابن جزي في «التسهيل»): لإومَالتٍ الود يد أله تقولا شك لوم لاما َل يداه 
مَيْسَوطتان ينفق كف 45> [المائدة: 14]: عبارة عن إنعامه وَجُوده. . وإنما تنيت اليدان هنا 
ا و نون اليهود يه أمَهِ مت وةُ» ليكون ردًا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود' 
كقول العرب: فلان يعطي بكلتا يديهء إذا كان عظيم الشف وا لقن تلطه داد 
الكتب العلمية) 

وقد وردت أخبار نبو بإثبات اليد لله تعالى» وحملها العلماء على معاني صحيحة » منها 
قوله سوط : : ون لله يط بج َدَهُ بالل لِيَنُوتَ مي النَّهَارِ» وَيَبْسُط د بَدَهُ بالنَّارٍ ليَقُوبَ 


مُسيء اليل َس تَطْلَمَ الشّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا» أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب التوية»5 


١15 


اا 0# الصفات الوجودية حستكت 


سكم سل واكاك رمتستسو سك كرس ساصان سا ماه 
وَإلَيْهِ يَمِيل «القاضي) فِي بعض كتبد» وَالاككرٌ عَلى أَنْهُمًا مَجَارّانِ عَن الْقَذْرَةَ. 
مسمس سس كى مر هك 1 6س صر سك و 
© الثالثة: العَيْتانَء ذهب «الشيخ» مَرّةَ إلى أنهمًا صِمنَانٍ زَائْدتان» ومَرة 
ِلَى أَنَهُمَا عِبَارَةٌ عَن البض 27 . 
كاري رمع( يل #4 سلمة سي . الس ع اله 
© الرّابعة: الجنب » قِيلَ: صِمَة رَائْدَة» وَقيل: عِبَارّة عن الامر. 


<< مه 


ره 8 7 ع م 7 
© الحَامِسَة: الإضعة7 قِيلَ: صِمَةٌ رَائِدَة وَقِيلَ: رَاجِعٌ إِلَى القذرة. 


- > باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة.. 
قال الحافظ النووي: (يَدُ الجارحة مستحيلةٌ في حقٌّ الله تعالى». (المنهاج » ج١1‏ /ص/00. 
قال الشيخ الذي : بسط اليد كناية عن القبول» وإنما كنى بذلك لأن العرب كانت إذا رضي 
أحدّهم الشيء بسط يده لأخذه: وإذا كرهه قبضهاء فخوطبوا بأمر محسوس يعلموته ليتمكن 
المراد في نفس السامع » وهو مجاز لأن اليد التي هي الجارحة والبسط يستحيل كل منهما 
في حق الله لأن ذلك من صفات الأجسام. (إكمال الإكمال» ج07/ص5١1)‏ وراجع أيضا 
المفهم للإمام القرطبي (ج ]ص5 )٠١‏ 

(1) وإليه ذهب الإمام الطبري في تفسير قوله تعالى: لمر َمييَا» [القمر: 14] إذ قال: 
اتجري السفينة التى حملنا نوحا فيها بمرأى منّا ومنظر) ٠‏ ونقل عن سفيان الثوري تفسير 
ليا » بمعنى: بأمرنا - (جامع البيان» ج77 /ص5؟7١)‏ 

(؟) قال الإمام ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: لمق مَا كيت فى جني آمو # [الزمر: 05] 
يقول: على ما ضيعت من العمل بما أمرني الله به وقضّرت في الدنيا في طاعة الله. ونقل 
عن مجاهد تفسير قوله تعالى: لقي جب آله بمعنى في أمر الله. وعن السدي بمعنى: ما 
تركت من أمر الله. (جامع البيان» ج١7‏ /ص ١85‏ - 170) 

() وردت نسبة الأصابع لله تعالى في غير ما خبر صحيح» ومنها قول النبي متاك وم (إن 

نوت بَنِي آم لها بين صْبَعَينٍ من أصَابع القن تقل واج مشر كف تي مر 
5 عاب اله بم بف الله تعالى القلوب كيف شاء. قال ا 

سام ٍ ا اي حل لذ عا قل لما ل لو كانت له أ 

القرطبي: ظاهر ال[صبع 1 

تيكون جملته محتاجة » وذلك يناقض الإلهية ٠‏ 


وجوارح لكان كل جزء منه مفتقراً للآخر» 
(المفهم» ج7/ص05177) ٠‏ 
1١١7‏ 


2 
5 
و 


# ص )4 


3 2 0 ا 8 8 
© السّادِسَةُ: القَدَم"22 قِيل: بِمَغتى القَهْرء وَقِبلَ: حَلْقّ سمي بِذَلِكَ 
الك 


عاد 


ع عد 
© السابعة: الِيَمِينُ » قِيلّ: مِنّ مَعْنّى الد قم وَقِيلَ: صفة زائدة. وَفى 


حو 


الحَديث: «كلبًا يَدَيْ 0 ا 


00) 


هع 


قال الإمام المازري: فهي استعارة لكمال قدرته تعالى» كما يقال: «فلان في قبضتي وبين 
إصبعي» لا يراد أنه حال في قبضته ولا بين إصبعه» وإنما المراد أن فَهْرَه سهل علي أعمل 
فيه ما شئتٌ» فكذلك هذاء فالمعني أن قلوب بني آدم تحت قدرته تعالى يتصرف فيها بما 
شاءء لا يعتاص عليه شيء مما أراده فيها كما لا يعتاص على أحدكم ما في كفه وبين 
إصبعيه » فهو تمثيل للقرب بالأشياء المحسوسة تقريبا للفهم. (راجع المعلم بفوائد مسلم» 
اج /ص 715 تحقيق الشيخ النيفر» بيت الحكمةء ط١ء‏ ١114١م؛‏ وإكمال الإكمال للشيخ 
الأبي؛ ج8/ص/7» دار الكتب العلمية) 1 

وقال الحافظ النووي: معنى الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده وغيرها 
كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده؛ كما لا يمتنع على الإنسان ما كان 
بين إصبعيه» فخاطب العرب بما كانوا يفهمون ومثله بالمعاني الحسية تأكيدا له في 
نفوسهم . (المنهاج » ج7١/ص؟ ٠١‏ 

ورد قن الفضيحين عن النبي ةيرم قال: «لَا تَرَالُ جَمَ جَهِنَم يُلقَى فيا وَتقُول: هَلْ مِنْ 
مَزبوٍ» حَتَى يصع وَبْ ار يها كَدمَهُ روي يَعْطْهًا | إِلَى بَْض وَتَقُول: ل: قط قط يريك 
وَكَرَمِكَ وَلَا يَرَالُ في الجن قَضْلٌ حَلَّى ينْشى الله له نَهَا حَلْقَا سه فَضْلّ الجَنّوَاء أخرجه 
البخاري في الأيمان والنذورء باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته؛ ومسلم في كتاب 
الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. (راجع 
تأويلات أهل السنة في فتح الباري للحافظ ابن بجر السقلاي » ]صن 41د 417/7 
تحقيق عبد القادر شيبة الأسد) 


اخر 0 3 صحيححة »2 كتاب 0 بياب حي 0 العادل )» عن الي 218 
يي وَكِلْنَا يَدَبْه 


يَمِينٌ » د -- في 300 أيهم 5 5 


قال القاضى عياض: في قوله سإقعكروسة : «١كِلْمًا‏ يَدَيْه ه يَمِينٌ) تنبية أنه لم يُرِدْ بيمين الرحمن . 


1١18 


سدسم كك 


ل 


َهذِهِ سَبْعُ موَاضِعَ » وَتَذْكرُ بَاتِي السَبَِةٍ عَشَّرَ بَعْدُ إن شاء الثة. 
و فِي «المَبِصَة) كَالقَولٍ فِي اليَدِء وَعَلَى التَأُويل العَنِضَهُ: عِبَارَةٌ عن 


خم 


وَدالخَلائْقٌ): 0 المكوّتات » وبال التَوَفِيقٌ . 
دي 


ثمّ قَالَ ومئاهة: 1 المنْمَردُ املق وَالاخْترَاع: المُتَوَحَدُ بالإِيجَادٍ 
وَالإِبْدَاع» خَلَقَ خَلْقَ وَأَعْمَالَهُه وَكَذَّرَ أَرْرَاقَهُم وَآَجَالَهُمُ) . 


ني أن 


و 


كر تقفو اكباو عق كوو يوا و قتع 


وَ«الاخيرَاع): : الإيجَادٌ عَلَى غَيْرٍ مِثَالٍ سَابِقٍ » قي وَالإبْدَاعٌ) كَذَلِكَ . 


2 رعو موصخ عدم 3 تف 
(١ 0‏ خَلَقّ الْكَلَقّ وَأَعْمَالَهُم) ليله 1 تَعَالَى: # وَأسه حَلفكر ل 
20111111111 : بالخلق 
ولا بيده هنا الجارحة» تعالى الله عنها؛ إذ لو كان المراد الجارحة لكان لها مقابلة الشمال» 0 
ويكون فيها تحديد الله تعالى وتقدير جهاتٍ له؛ عرَّ وجلَّ عن ذلك» وذلك إنما يصمّ في 6 
الأجسام المتحيزات والمقدّرات. (إكمال العقارء فياه 
وقال الإمام القرطبي: قد شهد العقل والتقل أن الله تعالى منزة عن ممائلة الأجسام وعن 
ا المركبة من الأعصاب والعظام» وما جاء في الشريعة مما يوم شينا من ذلك فهر 
توسٌمٌ وامتهارة حسب عادات مخاطياتهم الجارية عل ذلك » وقد ابوسية العرب شي 
اليمين فأطلقوه ولا بريدون به يمين الجارحة» بل الجهة المحمودة وَالظمْرَ بالحَضْلة الشريفة 
المقصودة . . (المفهم » 0 
١‏ الْإجْمًا 
00 قال الشيخ ررق فرق يعفهم ئْنَّ الْقَضَاءِ ا فقال: الْحُكُم 2 0 
الأَرّل: القضاك وَالقَدَمُ: جُْئيَاتٌ ذَلِكَ الْحَكُم وَتَقَاصِيلَهُ. ذكره صاحب «التوشيح في 
على الجامع الصحيح» » فالأشياء صادرة عن قضاء لله أي حُكُمه ‏ جارية بتقديره. (شرح 
١‏ 
الرسالة » ج١/ص77)‏ وصاحب «التوشيح») هو الإمام جلال الدين السيوطي٠‏ 


11 


سسحدسم لكك 


ره 


2 4 2 04 
تكْمَلُنَ © [الصافات: 47]» وَبَيَانَ ذَلِكَ أن مُوجِدَ المرَكب معد أجزائه :وَأتكابيت 
إل تنما له ومواء فى كلت الكَيْرُ وَالشٌَّ وَالتَمُُ ل 


-ه 


قَالَت المعمَرِلَة: المَعَاصِي لَيْسَتْ بِقَضَائِه وَقَدَرِهِ. وَجَوَابِهُمْ َوْلَهُ تَعَالَى: 


وَقالت 
_ ل و سس ل و سل 8 500 ِِ 5 0 
ناكل شَئْءٍ حَلقَه بعَدَرِ [القمر: 4:]» وقال صَإِتَاعدِيوسرَ: «القَدَرُ حَيرَه وَشَرّهُ مِنّ 
2 ين 
و شَئْع بقضاءٍ وَقَدَرِ حَتى وا 


0 وَتت 5 أ (عَبَدَ الجَبَّارِ الهَمَدَانِيَ) اجْتَمَع هه 12 إِسْحَاقٌ الإِسْمَرَايبيٌ) 


ساس عه 


ف ونع َمَالَ «عَبْدَ الجبّارٍ) : سْبْحَانَ مَنْ تَترّهَ عَنِ المَحْشَاءِ . 


2 0 


كه قار إِسْحَاقَ) وَقَهِمَ عن قال 4 حككان عن لا يكون فى فلكه 


0 0 7 َ 2 رم ؟ وهم 
قَال (عَبْدَ الجَبّارِ): أَقَيْحِبٌ رَبْنَا أن يُعْصَي ؟! 


َقَالَ «أبُو إِسْحَاقٌ): أمَيَعْصَى رَبَْا قَهرً؟! 
َقَالَ اعَيْدٌ الجَبّارٍ) : رد يت إِنْ مَنَعِبَيَ الهَدّى وَصْلَكَ بى سَبيل الردى » 
أأَحْسَن إِلََ أَمْ أسَاءَ؟ 


قَقَالَ «أيُو إِسْحَاقَ): إِنْ مَنَعَكَ مَا لَكَ فَقَدْ 
00 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب القدرء باب كل شيء بقدر. قال الإمام القرطبي: معنى 
هذا الحديث أن ما من شيء بيقع في هذا الوجود كائنا كان إلا وقد سبق به علمٌ الله تعالى 
ومشيئته» سواء كان من أفعالنا أو صفاتنا أو من غيرهاء ولذلك أتى ب(اكل» التي هي 
للاستغراق والإحاطة» وعقبها باحتى») التي هي للغاية حتى لا يخرج عن تلك المقدمهة 
الكلية من الممكنات شيء ولا يُوَهّمُ فيها تخصيص . (المفهم» ج1/ص571): 


1 


سستدس ددا 


َال الْحَاضِرُونَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا جَوَاتٌ 


7 أن هَذَا اكلام وَقَمَ لِ«الحْسَيْنٍ بن عَلي) كر م الله وي مع رق 


- 


وَرَويَ 


0 
- 
2 ع 


َال في آخر الآمْرٍ : «أمَداعَلَمْ حَيّتُ يَجِصَلْ رِسالََهُ #[الأنعام: :11]. 
سي مَرِيدٌ في الكَام عَلَى الإرَادة وَالأَكْما ل إِنْ عماء الف تَعَالَى . 


تقل يرُ ارق وَالأَجَلٍ كَد بت في الصَّحِبِح» قرع وبل مِنْ أرْبَع: الخَلقِ» 

و 00 
وَالْخُلقَع ارق )9 وفي حديث آخر: 3 الله وَكَلّ الحم مَلَكَا 
لي 0 عَلَقَّ با رَبَ مُضْعَةٌ كَإذَا را أن بَقْضِيَ حَلْقَهُ 


ثَالَ: قَمَا الرَرْقُ؟ كَمَا الأَجَلُ ؟ ؟ َم آم سَعِبدٌ؟ كَِْتَبُ في بَطن أمّو) و 


قل يكل عد رزق عروة وََا يَمْوتُ أَحَدٌ كب أَجَلدء خِلَامًا للْمعترِلةَ با 
عَلَى أَضلهة الْقَاسِل فى 3 الحَرَامَ لَيْسَ بِرِزْق 1 وَأنّ المَمْدولٌ منْقُوصٌ مِنْ 


عمرقة 


9 


8 رو لتقام و الما نع المع حا وات 
(1) الحديث عن عبد الله بن مسعود عن النبي سد قال: «فرغ إلى ابْنِ أدَمّ ون ارْبَع: من 
الحَلْق» وَالحُلّق وَالأَجَلٍ» وَالرَرْقِ) أخرجه الطبراني في في الأوسط ج7|ص ههىء طبعة دار 
الحرمين» 1996م) 5 
1 
(؟) القسطلاني: في روايتنا «وَكلَّ) بالتخفيف» مِن وَعَلَهُ بكذا إذا استكفاه إياه وصرف أمر 
(إرشاد الساري » ج١/]ص/اه‏ ”7) 
إرساد الشاري ع 8 ١‏ 
(*) القسطلاني: يقول عند وقوع النطفة العماسًا لإتمام الخِلْقّة أو الدعاء بإقامة الصورة الكاملة 
عليها أو الاستعلام أو نحو ذلك» فليس في ذلك فائدة الخبر ولا لازمه ؛ لأن أله تعالى 
2 ساس وما ف كُُ 1 
عالم الكل :تهو ل حو قوله تعائق : مو نوطنا أن 4 [آل عمران: : -]ء قال تحير 
ةا 
ةك ا وروي مف دنه 
ك4 أخ رجه البخاري في كتاب الحيض » باب قول لله عَيَوِسَلَّ: و 0 
ومسلم في كتاب القدر» باب كيفية خعلق الآدمي في بطن أمه وكتاية رؤقه و و 


١1١ 


سدم 


5-6 00 2 2906 كج سصورة ىاه 2 1 
حْجَّةُ فل ١‏ َوْلَهُ تَعَالّى: ظوَدًا ج أجلهم لا يترون سَاعَةٌ وا 


حرج 
2 ل ل 5 14 24 رج سر يخ 2و ي مقعم 
مد موت م 0 تعالى: إن أجل الله إِذَا جَاء لا وخر لو مشر 


عي سه فى 5 6ك مس و ا 2 6 ل 0 عت دبك 

َأما كن الحَرّام رِزقا فَدَلِيله فَوْلهُ تعالى: وما من دَآبََ في ألأَرَضٍ إلا عَلَ اله 
50000 رءه وه 22 و و ف 1 
ِرْفَهَاك [هود: :]» وَقَدْ عرف أن فِي الحَلقٍ مَنْ لم تأكل قط غَيْرَ الحَرَام» فلو لم 

2 6< 0 ع2 8 م م شن :مي 02 مر 3 ا 3-9 2« 
كن الحَرَامْ رِزْقا زِمَ الخلف فِي الحَبَرٍ العَام» هذا مَعَ أن الدوّاب ليْسَ لها ملك 


> 6 واب سام 


66 
0 
0 
َُ 
6 
3 
6 
2-1 
اع" 
1 
5 
م 
1 
0 
3 
6 


3 


آم 1 شَيْءِ مُقَكْدِرَا © [الكهف: 5؛]» 07 عَلَ حكن عَيْءِ كَدِدٌ © [البقرة: 
# و 7 لك 
4) وقوله عات : 5-0 شَيْءِ بِقَضَاءِ وَقدرٍ َتىَ العجز وَالكَنس) . 


000 


وَكَلَ نيه 2 ننه (ابِن عَطَاءٍ اللّه) عَلَى هذا ِقَولِه: ١‏ سَوَابقَ الْهِمَمٍ ل تَخْرِقُ ا 


انا 


)١(‏ سبق تخريجه. ات 
(؟) قال الشيخ زروق فى شرح هذه الحكمة: وقوع الفعل والانفعال إنما هو بقدرة الله ذي الح 


جردا 


ستيج كك 
3 9 ع - 3 - 
وَفي الحَديثِ يقول الله تَعالى: «أنَا الله الذي لا 
وَالشَّرّ» مَطوبَى لِمَنْ حفن لير وأ مريْتُ الحَبرَ عَلَى يَدَيْهه وَوَيْلُ لِمَنْ حَلَقَهُ 
لكر واجويث ال 01 


ده 2 


0 5 2 نت لوغ 22 ِِ 
قَنْ قَالتِ المُعَِلةُ: 3 الله يَخْلقّ الكَيرَ وَلَا يَخْلقُّ الشّدَاء وَنِى ذَلِكَ 
5 حَالِقٍ مَمَ الله تَعَالَىء وَهْوَ صَرِيحٌ الشَّرْكِء وَلِذَلِكَ جَاءَ في الحَدِيثِ: 

00 ا 0 9 
ا محوس هَذْهِ الع القَدَربة 7" ؛ نهم يَنْسيُون الفعل لغيّر الله تَعالى. 


0 


ص 


تَعَمْ تعس "الحي له تعالى + ار ااي ال كما 
َال عتبالتكج: «الحَيْرُ في بَدَنِكَ» وَالشَّرُ لَبْسَ إِلَيكَ)2"7 وَلِمَوِْهِ تعالَى : لمآ أصَابكَ 


هن َس فِنَألَه وَمَآ أَصَابَكَ من سيك فين فبك # [النساء: دم]ء أَي: مِنْ نِسْيَتهًا لانك 


أخر 'الكتسي: ولعي" > وو تقال 
وم 3-6 0 9 
يتقى » وأهل لان يَعْفْرَ . 


- 
26 


أهل التَقَوّى و 


2 
0 3 5 2 
١ ا‎ | 


2 من كل وجه وعلى كل حال» فهي محيطة بكل شيء معتّى كإحاطة السور بالمحصور حشّاء 
لا خروج لشيء منها بحال» كان مما يسرع نفوذه» أو مما يتوقف وجوده؛ وهذا مما شهدت 
به براهيم العقول وعضنته أدلة الشرع المنقول (مفتاح الإقادة؛ ص ٠047‏ 

(1) رواه البيهقي في كتاب الاعتقاد (ص 114) طبعة دار الفضيلة٠‏ 

فق أخرجه أبو داود في سننه» كتاب السئة» باب في القدر. 

() أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 
قال القاضي عياض: : «والشرٌ ليس إليك» قيل: : لا يبمَمَى به وجهّك ولا يتقرّبٌ به إليك» وقيل: 
لا يصعد إليك» وإنما يصعد إليك الكلم الطيب» أي: : إلى مستقرٌ الأعمال الطيبة من عليين 
وسدرة المنتهى وحيث جعلت مسقب كتبها. (مشارق الأنوار على صحاح الآثار» ج ” أص57 1). 

(4) قال الإمام ابن الجوزي: قوله تعالى: لمآ ْسَبَكَيِنَ حو َي في المخاطب بهذا الكلام 
أقوال» أحدها: أنه عام فتقديره: : ما أصابك أيها الإنسان» قاله قتادة. والثاني: أنه خطاب 
للنبي مَرْشعبرءة والمراد به غيره: . (راجع زاد المسير» ج7/ص0174). 


1١ 


حسم 2ك 


قَالَ («ابْنْ الجَوْرِيّ): : وَل حْجَّةَ في هذه الآية لأَهلٍ السّنَّة ولا ا للْمَعتَرلة لاه 
ل : «أَصَابَكَ» َِِ لْمَا وَرَدَ عَلَتَكَ لا بِسَبَبِ مِنْكَ وَكَلَامُ القَّْم إِنَّمَا هُوَ فِيمًا 
جَرَى بالسَّبَبٍء فَافْهَمْ 1 

وَالحَِيقَةُ دَاَِهٌ على كَوْلِه تعالى : لمم مِنْجنر امه َال ولك امورل يادو 


يَنْقَهُوكَ حَدِيًا 22 كا أصََكَ من حَسَوٍ فِنَاتوك [الساء: ٠+‏ - 4,] 


صَاتَك وذ ختئة فين الله على جهة اكيت لهم عَلَىَ د واه أَعلَمُ. 


2 


تت 


اونما 


0 2 ىاه 
وَقَد قال بَعضٌ مَشايختا: لا يقال إن المَبَائْحَ وَالٌ ا بِإِرَادَةٍ اللو 
القَاذورَاتِ وَالْقَرَدَةٍ وَالحَتَازِيرٍ 


- و 


عي ل كه م 00 0 0 
تعَالَى أَدَبَا مَمّ الله تَعَالَىء كُمَا لا بُقَال: هو 
وَرَهَاة 9ل لضاف اسم 3 الأشماء ءِ إِليهمَاء لكن بالق لِجَويع الْمَوْجَودَاتِ 


وَمُرِيدٌ لَهَاء لا مَوْجُودَ إلا بِإِرَادَتَهِ. 
فجَمِيعْ الحَوَادثْ 58 بِإِرَادَتِهِ قَالطّاعَةٌ بِقَصَائِهِ وَقَدَرِهِ وَإرَادَتِهِ وَمَحَينَةِ 


0 2 
16 0 


وَرِضَاه وَأَمْرِهِ) ا بِقَصَائِهِ وَإِرَادَتَهِ وَقَدَرِهِ و وَسَخَطهٍ وَكرَامْتهِ» ا 
رق سان الك وَالرَضَا: ِرَادَةٌ الشَّْءِ مع َع اسْعِحْسَانِه وَهَذَا لا يفن 
فى المَعْصِيّة » بل الكَابتُ بها عَكسة . 


َال الإِمَام ابو حَامدِ): وَهَلَ هر امعد 1-7 مَذْهّبٌ السّلّف وَالأَتكدء 5 


٠ 2‏ ري ْ - 2 59 
خا فته كل عل ايوق اللو صَعِيفٌ . وَلَا يُمَالُ: له الرَوْجَات 
7 ئً فى أ 550 5 3 53 
ةا 1 يقَال: هلد ما ألْسَمُواتِ وَالارْض كل فَلِدنونَ © [البقرة: 115]» 
0 00 


وَهو قن ؛ لهام 0 الآخِر» وَالله أ 


03 - 0 0 7 ا ها 
)١(‏ بعد اتفاق أهل الحقٌّ على أن الله تعالى مريد لجميع الحوادث والوقائع خَيْرها وشَدّها 


حَسَنِها وقبيحها» محرّمها ومشروعهاء اختار جماعة منهم إطلاق القول بأن الحوادث كلها 
1١154‏ 


0 سسححصوي كك 


011 


وَمَعْتَّى لا يِذ بَكَسْرٍ المَعْجَمَة وَالذَالٍ التعة اا لا يحرج . 
وَ(القَيْصَة) فى 0 تَعَالَى: عِبَارَةٌ رَهٌ عَنٍ القَدْد عِنْدَ اويل . 


55000 - ور رد 1 ا 
وَالا يَعْزْبٌ): لا يعي يَعِيبٌ ؛ #أحاط يكل َم َل # [الطلاق: 1 1 #وأحص كل ٍ 


ذا [الجن: 8؟] » قَافَهَمْ . 


م ثََلَ ومذلئة: (لا تحص مَفْدُورَاتُهُ ولا تَتنَاهى مَعْلُومَاث) . 


مرادة لله ولكن من حيث الجملة» للا من حيث التفصيل» حتى إنه لا يقال : الكفرُ مرادٌ لله» 
وكذا الرَّنا والفواحش والمعاصي والجرائم محافظةً على الأدب» تأسَّيا بالخليل عَِكتَج 
حيث قال: «رّى عل قير جين © وى هر لمث وقد 5 وَإِدَا مضت فَهُو 
فْفِينِ 4 [الشعراء: 8/ا - »]8٠0‏ لم يضف المرض إليه مع علمه بِأنَّ المرضَ من الله 
تعالى. قالوا: وهذا مطردٌ في الشهادة» فإنه يقال لوالي البلد: هو أمير هذه البلدة ووالي 
سكانها والسلطان على أهلهاء ولا يقال: والي الخرابات وأمير الكلاب؛ م لحرمته . 
وكذا في حقٌّ الله تعالى يقال: الل لله تعالى ملكا ولكا؛ قال تعالى: 000 01 
[المائدة: ]) ومما في الأرض ض الولد والزوجة» ثم 


وَالارض وما 02 
والارضٍ وما فين ْ 
4 بل يقال عند الإجمال والإطلاق يضاف الكلّ إليه دون حالة التفصيل- 


لله أو الزوجة لله 


١ 


0 «سسسسم تئر 


1 جعامتحيعي عص محم حص 0/09 ا ل" 
/ 1 
ا 

الس ا ل 


يَعِنِي : الكلام في إِنْبَاتِه وَتنْرِيهه وَمُتَعَلَاتِِ. 


مبحث عموم | 27 سه سم 5 ةر +8 سن اسه 5 2 
تعلق علم اله ِ قَالَ يدانه : (وَنَهُ عَم يجييع المَعلُومَاتِ وَخحط يما يخْري مِنْ توم 


ا الَرَضِين إل أغق اتن وَاتِء لا يَعْوْبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرّةفي الأَرْض وَلَا في السّمَاءِ) . 


ني أ تعالى يَْلمُ كل مغلوم مِنْ مَؤْجُودٍ وَمَْدُومٍ, ؛ ميَعْلَمْ ذَاتَهُ وَصِفَاتِهِ 
يك ل ع اإعمو ةم 


َعخُْوَتِو كا كان مِنْهُمْ؛ وَمَا سَيَّكُون» ومَا لا يكون أَنَّهُ لا يَكُونُ وَأَنَهُ لَوْ كَانَ 
كَيِفَ كان يَكون. 


بالجمْلة سَهْوٌ عَنِ التَفُصيل"©. 
ره 2 ع1 اه ك. مفرع ررد 00 0 
وَأنْكْرَ «ابْن خَلِيل) عَلَى مَنْ قال: يَعْلْم الأشْيَاءَ جِمْلةَ وتفصيلا؛ لوقوع 

التَتَافِى بَْتَهُمَا . قَالَ: فَيتَعَالَى رَيُنَا عَنْ ذَلِكٌ . 

9 عو هم اس لم ئ 
وَاتُحُومٌ الأزض»: أَسَافِلَهًا التى لا شَئْء تَحْتَهًا ؛ قَالَ الله تَعَالَى: لوبعد ما 

)١(‏ هذه مسألة خلافية» والخلاف فيها لفظى على التحقيق» أشار إليه القاضي عضد الدين 
الإيجى في «المواقف») حيث قال: العلم الإجمالي هل يثبت لله أم لا؟ جوّزه القاضي 
والمعتزلة » ومنعه كثير من أصحابنا وأبو هاشم. والحق أنه إن اشترط فيه الجهل بالتفصيل 
امتنع عليه تعالى» وإلا فلا يمتنع عليه. فإن قيل: فينتفي حينئذ عنه تعالى علم حاصل 
للمخلوق وهو الإجمالي» قلنا: نعم وهو العلم المقرون بالجهل » فالمنفي عنه تعالى هو 
القيد» وهو كونه مع الجهل لإيجابه نفي أصل العلم عنه تعالى. (راجع كتاب الموقف»ء 

ص 2١54‏ طبعة عالم الكتب) ٠‏ 


١5 


له 
وول يمرضح ماعو 2 رع 90 اي 2 ا سل مح م 01 

ف ل الر َي وَالَحَرِ وَمَا مسف من ورَقَةٍ إِلَا يعَلَمْهَا وَلَاحبَةَ في ظلمتٍ الْأرْضٍ ول 

2 7 قر 

رظب وَلَايا إِلّا فيكتي مُيينِ4 [الأنعام: ٠ه]‏ الآية 


07 
52 


ثم قَالَ وَمَثلمّة: (بَلْ يَعْلَمُ دَبِيبَ التَمْلَةِ السّوْدَاءِ على الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ في 
النَّيْلَةِ الطَلْمَاهِ وَيُدْركُ حَرَكَةَ الذَّرَّفي جَوٌ الهَوَائ وَيَعْلَمُ السَّيَّ وَأخْقَىء وَيَطلِمُ عل 
هَوَاجِيس الضَّمَائِرٍ وَحَرَاتِ الحَوَاطرِ وَخَفِيّاتِ السَّرَائِر) . 

ا ا 
الصّمَّاءِ وَفِي اللثلّةَ الظَلْمَاءِء كَل 


0 
8 0 
#6 
3-2 + 
| 
ا 
1 
مان 
3 
١‏ 
كد 
ىه 
اع 


و - 
02 رةه و يك 5000 1 00 2 6م 
وَقد قَالَ بَعْضُُ العَارِفِينَ في حَدِيثِ «الشرّك في أمتي أخفى من ديب 
ارتو هذا يهلم تفي الشَرد عَنَْا لِأنّ يب التَْلٍ لا يذرَكُ» فى 


ع 


وَدالذَّةُ): هُوٌ البعوضٌء وَقِيلَ: التَْلَهُ الحَدْرَاءُ» وَقِيلَ: مَا يَظْهَرٌ في الهبَاء 
عِنْكَ دُحُولٍ السَّمْس مِنْ كوَةِ وَنَحْوِ عا قل ذلك 
وَاجَوٌّ الهَوَاءِ): مَا عَلَا مِنْهُ وَتَفَعْرَ 


وَعَبوَات هذا الفكل أن يكو في الكلام عَلَى السّمْعْ وَالمِصَرِء مم 


الأشعري قال: خطينا رسول الله 0102 ذات يوم فقال: 


)000 أورده المنذري عن أبي موسى 
النمل» » فقال له من شاء الله أن 


ايا أيها الناس! اتقوا هذا الشرك» فإنه أخفى من دبيب 
2 
5 يار ل الله ؟ قال: «قولوا: اللهم إنا تعوذ 


ا (الترغيب والترهيب» ج١/‏ 


بك من أن نشرك بك شيئا تعلمه» ونستغفرك لما لا تعلمه؟ 
ص ١٠م‏ مكتبة المعارف» ط١).‏ 
١/‏ 


لسعو 222 


و 


مَا لا يُذْركهُ غَيْرٌ صَاحبه أَؤ ل 


1١ 


و9 السَر: : مَا حَفِيَ عَنِ اناس » َأَحَّْى مِنْه: 
وَ(الْهَاجِس): ا يَخْطْرُ في القَلْبِ وَلا يت - وَهُوَ أَحْمَى الْحَرَكَات التفْسِيّة . 
وَالحَوَاطِرٌُ): ما يَجْرِي في القَلْبٍ مِنَ المَحَرّكات» وَاللة 2 


ثَءَّ قَالَ جمد الد: (بعِلّم قَدِيمِ أَرَخَ قَائِم بدَاتِه لمْيَرَلْ مَوْصُوفًا فَا به في الأَرّلِ لا 


عم مُتَجَدّدحَاصِلٍ في ذَاتِِ الول وَالانْقَلٍ). 
5ج هه , 00 َيْرُ مقع َ 
ميحت قد 5 2 رعة اممو وه 2 2 
تعلق علم لله يَعْنِي أن عِلْمَهُ قَلٍ مني ولا مجو ولا متاو. 
بالمعلومات | 


قَالَ ف «الرٌسَالَةٍ عي 3 َدَُْ عَالِمًا بدَاتهِ وَصماته وَمَا محدثة مث 
يي ِ وصعارة وم لحرت ون 
ين 4م ره 2 7 اس و 40 7 
مخار ايو لم خلمة د ملي يل حصَل مكلو 0 
طعت القّفْق) ا ع 3 بك الوم ع تمي 
آخَر) . قَالَ: «فَهَكَذَا يَْبْخْو أن ممه َقَهُمْ قِدَمْ ِل الله تعالى)20. | انَتَهّى 
مدا :أي على ل عل ويَعْلَمُ لِأنَهُ عَالِمُ لا أَنَهُ عَالِمٌ لأنَهُ عَلِمَ ويَعْلَم؛ 
كَذَا قَالَ 5 «أبُو اعباس البَنّاء) فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى «الكَشَّاف) عِنْدَ ل تَعَالَى : 
الله الْمعووِينَ 2 | [الأحزاب: 18] > وَهَوَ كلام صَحِيحٌ مَلِيحٌ وَاضِحَّ 
قَالَ عَلَمَاوْنًا: وَلَا يا فيه تَعَالَى «عَاقِلٌ» و «دَارٍ) وَآا «عارف) ؛ 
لِقَصُورِهِ عَنْ مَعْنَى العم . 
وَل« القاضي): العلَمُ: مَعْرِقَة المَْلُومٍ عَلَى ما هو به. قَألزِمَ أنّ كل عِلَمٍ 
)١(‏ «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقيز للزبيدي» ج7/ص107): 


1١8 


و عله ل 


4 


َمَعْتى «الأرّلِ): القِدَمٌ الي لا مُفبكحَ لِوْجُودِوء وَكَد تقدَمَ الكََامُ عَلَيه. 


الى واد ا جد إلى آغِره سمه المخلوقِينَ» َِنَّ عِلْمَهُْ 
كه ِعَجَدّدِ المخاوكات عَرَضٌ منتقِلٌ حَالٌ في ذَوَاتِهِمْ» وَيتَكَالَى 7 عَنْ 
أَوْصَافِ حَلْقِه وَبالل الوفِينٌ 


23 3 3 


2١ 


10 


سسحسم 2507 


5 0 ع 
يحتسم صم حصي مدت مسيديت 00 وج سس ممصي 


( الإرَادة) 


دعتو جحت مج تعا عد حا ستاو نلك 935 تا قز ا 


3-3-5 


يعني: الكَلَامٌ في الإِرَادَةٍ انا وَكَنْزِيها وَمَا يَتبَعٌ ذَلِكَ . 


5 وُجُودِ الإرَادَةِ كَدَلِيلٍ وُجُودِ 58 وَالقَدْرَةِ» وَهْوَ وُجُودُ العَالّم عَلَى 
أتمّ إِْقَانِ وَمَيْئَةِ وَرَّمَانِ حَاصَّيْن ) َإِنَْانة ليل عَلَىَ ِل فَاعِلِهِ» وَتَخْصِيصَهُ بِوَفْتِ 


0 2 


مع 


وَهَيْئَةَ َلِيلٌ إِرَادتَهِ» وَبروَرة م مِنَّ العَدَمٍ دَلِيلٌ ُدْرَتَه َالوِرَادَة لشَخْصِيصِ » وَالقَدْوَةٌ 
للوِبِرَاز وَالعِلُمُ لْإِثْقَانِء وَالحَيَاةٌ شط فِي الجَوِيع . 


2 


0 52 
0 


سس 8س 2 27 هه 52 2 . 2 قم 0 

(ومَن رَأى ثوبا من مد حسن السرج وَالتاليف » ثم توهم صَدورٌ تَسْجِهِ 
مِنْ غَبْرِ عَالِم به وَلَا قَادِرٍ عَلَيْهِ وَلَا مُرِيدِ لَه أو ميت لا اسْتطاعة لَه كَانَ مُْحَلِعا 
عَنْ غَرِيرَةِ العَقْل» 4 مُنْكَرطا في سِلّك العَبَاوَةِ وَالِجَهًا 38 


قال وَمَدْلَه: (وََنَه مُرِيدٌ لِلْكائاتء مُدَيُك"' لِلْحَادِنَاتِ قلا تخِري في المُلْكِ 


وَالملَكُوتِ قَلِيلٌ ولا كني صَفِيرُ وَلَا كييك خَزرُ أو قَُ سد نَفْعٌ أؤ صن إِيمَان أو 
كُلْنُ عِردَانَ نكر فَورٌ َو خُسْرَانَ اده أَوْنْفْصَانٌ طاعَةٌ أَوْعِضْيَان حُفْرٌ 
أَرْإِيمَان إلا بقَضَاءِ الله وَقَدَرهِ وَمَشِيئَهِ قَمَانَاءَ كآنَ» وَمَالَمْ يَمَأَلَم يَححُنْ) . 


)١(‏ هذا اقتباس من كلام الإمام الغزالي في «الرسالة القدسية» (راجعها ضمن إتحاف السادة 
المتقين للزبيدي » ج7/ص/177). 
و 3 8 0-3 58 5 : 5 
(؟) التدبير: إعمال الروية في أدبار الأمور وعواقبها ليتقن الأفعال ويصدر على ما ينبغي» ولما 
تقرر في موضعه أن الله تعالى منرَّهُ عن الأعراض» والمتصوّر في حقه تعالى غاياتهاء فالمراد 
بالتدبير فى حقه تعالى إتقان الفعل وإحكامه. 


0 


5 #مل- 
ال 


5 2 6ك د رقن ابد اه 3 3 

د يتالكا بُْ إلى تخصيص بأد الجاززين عاو مدق 
: 1 0 7 © زتعا بالإراض] 
5 


0 و ا ع 
لا التخصيص ما كان وجوذة بأؤلى مِنْ عدم ولا 2 
تَخصيصٌ إلا يإِرَادة؛ وَإلا لَزِمّ تزجيح أحد المَتَسَاوِييْنِ مِنْ غَيْرِ مُرَجّح 


1 
5 
6 


00 006 3 


ْ 


ع ع (0 


1 اسه امن عم 2 راد را 3 2 

قال فى «الرّسَالَةَ القدسيَةَ): «وَكيْف لا يكون مريدا كل فخل مدو هن 
كرس 2؟ ره عقر وعم ل عام عر ني . 5 كومس 2 55 ا لني ل 
أمكنّ أن يتصدرَ منه ضده وما لد فد له أمكن أن يدينه كذَلك ينه قله 


)١(‏ الممكن الجائز الوجود والعدم لا يترجّحُ وجوداً ولا عدماً لذاته» فلا يقتضي ترجيحاً لأحد 
الجانبين إلا بمرجّحه؛ فإذا وُجد أو عُدِمَ كان عدّمّه أو وجوده للمرجّحء لا له؛ لأنه لا 
يقتضي العدمء فضلا عن الوجود فمن باب الأولى» ولهذا قال تعالى: مولا يَتيكون 
َه صَرَا ولا نحا ولا تكن موكا ولا يزه ولا ميا 4 [الفرقان: "7] ليعرّف أن ما يملكونه 
هو كإيّاهُم مملولةٌ لله تعالى. 
وحيث تقرر ما ذكر فكل ما فيه الممكن أو المحدّث أو المخلوق أو المجعول لا يقتضيه 
لذاته» وإنما يقتضيه لمؤتيه ومن مؤتيه الذي آتاه إليهء لا له ولا منه كما ذكرء فكل ما به 
فمن الله أو لله ولو أقل قليل وأكثر كثير؛ قال تعالى: 9 وَمَايَكُم ين يَتمَتر مون آمو [النحل: 
08 ] » وقال تعالى: جل اربش إن أَمَدَ أنه مععك وأبصدر وَحَمْ عل مويك من كه حي أ 
يلي يو» [الأنعام: +4]» وقال تعالى: طاكبك تكثوت يال وَسفدخ أنوكا مجك خم 
بش ث يبك َه يجمرب 4 [البقرة: 18]» وقال تعالى : طقل لد نك فى تاولا 
صَنَا إَِامَامَة أمَّهُ) [الأعراف: 188] ٠‏ 

(؟) يخرج من هذا الكلام كلية عقلية نصها: ١كُلّ‏ مُدْكِنٍ يعَوقَفٌ وُجُودُهُ عَلَى وُجُودِ القَاعِلٍ 
المُخْتَار) . قال العلامة الكلنبوي: الممكن سواء كان الوجود والعدم بالنسبة إلى ذاته على 
السواء بحيث لا أولوية لشىء منهما كما ذهب إليه الجمهورء أو كان العدم أولى بذاته كما 
كفب إلفد التسين على انا ف الكبب الكلامية؛ يتوقف وجوده على وجود الفاعل الموجد؛ 

المرجوح على الآخر بلا مرجّح؛ وهو قطعي البطلان عند 


8 


وإلا يلزم ترجيح أحد المتساويين أو 1 
الكنّ حتى الصبيان: فوجودٌ كل ممكن مسبوق بعدمه. وتلك المسبوقية تقتضي تقدم عدم 
الممكن على وجوده تقدما ذاتيا لأن وجوده متوقف على التأثير المتوتف على عدم الممكن 
لاستحالة تحصيل الحاصل . (راجع حاشية الكلنبوي على شرح الدواني على العقائد ١/١‏ 0). 
(*) الزبيدي: أي: كل صادر عنه تعالى من الممكنات في وقت من الأوقات كان من الممكن- 


إضرن 


وسسحس 3د 


ررةعقمم ر#هرع عن عع ىت 5م سإوسكمه عسرسرة >[ ده كنعقة اه 
وَيَعَدَه؟! وَالعَدرَة تتاسب الضديئن وَالْوَقتيْن مَنَاسَيَة وَاحدة » 3 من إِرَادةَ 
كك تند د اقل ارقف ديع( 
رفة للقدرّة عن احَدِ المقدورين» ٠."‏ 
0 “2 كو مه امن أ دا 0 2 ماعطا 2 
قال: «وَلو اغتى العلم عن الإرَادَةِ فى تخصيص المعلوم حتى ثقال: إنمًا 
5 03 1 0 3 7 َو # 7 
.5 شعن : ا و وع ا ا كدي عه اه 
وجِدّ في الوّقت الذي سَبَقَ العلم بوجوده» لجَارْ أن يعني عن القدرّة حتى يقال 
واع ا م #ملل ربكم داري ىم كو نري ا 
وجد بعيْر قدرَةٍ لانه سَبَقَ العلم بوجودو) ٠‏ انتَّهَى 
قاد 2 0 د 00 
وَالمُوَادُ ب«الكَائْئَاتِ) كل مَوْجُودٍ سِوّى الله تَعَالَى وَهِيَ الحَادِنَاتَ؛ إذ 
و 2ه 55 1ه مح 
كانت بَعدَ أن لم تكن. 
0 5-8 َه هه رو ل 3 2 
وَ١المُدَبَرٌ):‏ المْبِرمُ للأشيّاء عَلَى عِلْم بِأديَارِهَا ‏ أيْ عَوَاقِيبهَا ‏ وَمَا سَيَكون 
مِنْهَاء وَكَدْ وَرَدَ بِصِيعّة الفغل بِهَذِهِ الصمّة» وَلمْ يُذْكَرُ فِي الاسْمَاءء في ثلاثة 


عار 2 د ان 55 ا 2 92 57 3 22 
مَوَاضِعَ » فَقَالَ تَعَالَى: يديد الْأمَرَ مَامِن سَفِيع إلا مِنْ بَعَدِ إذْنء © [يونس: *]» وقال 
تعَال : يديد لكر مَْيَلُ الْيتِ 4 [الرعد: ؟]» وَقَالَ جَلَّ وَعَلَا: « يري لامر مس 


مه 


َلسّمَآهِ إلى لْأَرْض # [السجدة: 0]. 


2 اقه بوار بوت ‏ مر رةه لاع ا 2 سد 2 اب رخأ 
وَ(المُلْكُ وَالمَلَكوت» تَقَدَمَّ تَمْسِيرُهمَاء وَ(المَلكوث» فَعَلوت مِنَ الملك؛ 


و 


كَالجَبرُوتٍ مِنَ الجر وَالرّحَمُوتُ وَالرمَبُوتُ يِنَ الرَّحْمَةَ وَالرَهْبَق» واه أغلم . 


0 مسن ا امع 
منهمًا في لجسي 


3 


- 2 7 اس 0 2 2 - 2 
وَ«القليل وَالكثِيرٌ) مَعرَوفَانٍ كالصغير وَالكبيرٍ» ويَكون 


حَقِيقَة وَفِي | لَمَعْتَوِي كاز : 


- صدور ضدّه فيه أي: ضدٌّ ذلك الصادر بدله في ذلك الوقت. (إتحاف السادة المتقين؛ 


ج7 ]ص0 )١1‏ 
)١(‏ «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7/ص50١):‏ 
(؟) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج17/ص41١):‏ 


يضن 


ع هه 


ره .سا سه سروس ريه 3 
(الحَيْرٌ): مَا فيه فَايَّدَة وَمَبْفَعَة » وَل الشّة) ضِذء م عا قد دساءة عدم مف 
و لخير فيه يده ومنفعة » و(الشرٌ) ضده وهو مَا فيه خسَارَة وَمَضِرَة. 
وَالإِمَان): التَضْدكٌ ”' وَالإدْعَان؛ ودالكن): الخ ب داليعاة 
2 ديق والإدعان» وَ«الكمر): الجحود وَالعتَاد. 
7 و 01000 رك رم د 7 َه سما ء 01 22 
وَ(التمع): ما فيه سَلامَة وَفَائِدَةَ » وَ(الضرً) مَا فيه ألم وَمَشّقة . 


00 1 
وَالعِرْقَان): العلمٌ بالشيْءِ عَلَى مَا هُوَ عَلَيِْ بوء عَلَى مَا فَالَهُ «القاضي). 


وَالتُكْرُ): الْعَقَاءُ للم بالشئْء عَلَىَ ما هو به؛ اَن مُعَابلٌ لْعِرْكَانِ . 


و 3 ص 

و القْرا: الظفرٌ بالمفصّود مع السَلامَةٍِنَ المَؤلى ؛ (إهس صُمرععَنِ الكتار 
أ ل تس يا 00 3 2 
وَأْدضْلَ الْحَكَهَ فََّدّ فَارّ # [آل عمران: 180] ٠‏ 


- 


وَالخُسْرٌ): قَوَاثْ المَفْصَدِ مَعَ حُصُولٍ الآمه. 


2 لو ا ين و ا 1 ص ليد 7 ممع و ورو 
وَ9الزَيَادَة): مَا فَؤْق المَطلوب» و(التنقصّان): القصور دونه. 


1 
1 


5 م رع ره هك م ام 0 5 و عا 8 
وَ(الطاعة): مُوَاقَقَةَ الأمُور به شَرْعاء وَلالْعِصيّان): مُخَالفة أمْرِ الل الوَاجبٍ. 


م و ل رق 6 8 6 0 6 
وَ(الكفرٌ): مله لمَهة التنمقة » ممه شي الحرّاث: لكافراة لأنه ينطى 


البَذرٌ بالتَرَاب» وَِنْهُ قَوْله تَعَالّى : آهب الُْدَارَ يانه 4 [الحديد: »]٠١‏ وَفِي اشع : 


تْطِيَةٌ الحَقّ بالباطل . 


)١1(‏ نقل الإمام الطبري عن ابن عباس يتؤي في تفسير قوله تعالى: لل ين يالبت» 
[البقرة: سس قال: تصدقوق: ثم قال الإمام الطبري: ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق. 


(جامع البيان عن تفسير آي القرآن» ج١]ص ٠51١‏ تحقيق د. عبد الله التركي. نشر هجر 


للطباعة والنشر) 

وقال الإمام الطبرى أيضا فى كتاب «التبصير في معالم الدين» عند الكلام على منهوم 
الإيمان: والصواب من القول في ذلك عندنا أن الإيمان اسم للتصديق كما قالته العرب 
وجاء فى كتاب الله تعالى ذكره خبرا عن إخوة يوسف من قيلهم لأبيهم يعقوب: لرَمَا أت 
: ما أنت بمصدق لنا على قيلنا (ص١19١):‏ 


ص 


يِمُؤْمِنٍ لاوا 0 سدقت # [يوسف: 17] بمعنى 


رض 


- 13053303 00د 


- 2 0 رمم جر أ قواوة "هيز هعم 3 

وَالإِيمَان) صَرْعا: التَصدِيقٌ بالل وَرَسُولِهِ وَبِمَا جَاءَ عَنْهُمَا مِنْ أُمْرٍ وَتَهْي 
2و ضع( 1) 2 
وَغيرهما 5 


3 مسحت 95 عن امت 4 2 ع ع 0 0 00 
ل بقضاءٍ اللو وقدره وَمَشيئتهِ) هذأ خبَرٌ الجَمْلةَ كلهّاء فقَضصَاوٌة: 
2 1 50 0 2 
7 1 لِلشَّْء «كنْ)ء وَقَدَرُهُ): إِبْرَامُهُ ما أَبْرَمَهُ قيكون» وَمَشِيستهُ): 
إِرَادَتٌُ فيه بتخْصيصه بِأَحَد الجَائَرَيْن عَلَيْهِ 
لوو ا عر اس رخ و ويح تان لوق ار ا ا ل ع 1 لماه 

وَقوله: «فمَا شَاءَ كان وَمَا لم يَشَاْ لم يكن» كلمة أجِمَعٌ عليْهًا السلف قبل 
توغ البدع» كَكَانَتْ عَلَى القَدَرِيّةَ وَالمُعْمَِلَةَء وَسَيَتِي اكلام عَليِهِمْ في الأفعَالٍ 
نْ شَاءَ الله تَعَالَى . 


م 8 ا - أ - امه ف 2 د 
ثم قال ريِمَدالئَه (لا يخْرْحُ حَنْ مَشِيئَِهِ لَفْتَهُ نَاظِرِ وَلَا فَلِنَهُ خَاطِرِ بَلَ هو 
18 0 9-7 00 


يَْيِي ب« اللقْعَة) وَاحِدَةَ الالْمَاتِء أي: تَعلِيبَ الوَجْهِ لِجِهّة مِنَّ الجهات 


32ص 


ا ا دن 2ه 
َو المَلتَة): مَا يَقَعْ بِعَيْر اختيّار وَلا قصد. 
وَ«الخَاطر): حَرَكَةَ النّفّس فى أمر مَا 


)١(‏ قال الإمام أبو الوليد الباجي: الإيمان في الحقيقة هو التصديق» لكنه من وُجد منه الإيمات 
دون شرائعه فلا يُقطّم بأنه ينجو من النار» وإنما يقطع بأنه يدخل الجنة» إما بأن يغفر الله له 
ابتداء فيدخله الجنّة» أو يعاقبه على ترك العمل ثم يدخله بفضل رحمتهء قال الله عز وجل' 
«إنّ أنه لا يَمْهِرُ أن يشْرَكَ به ويم مَا مون َلِكَ لِمَن 44055 [النساء: ١]‏ (المنتقى » 
جة ص 0974 ٠‏ 


1 


0-2 لجوج لت 


2ه ا 8 م5 رده سس ورم م 
َو «المُبَدِعنٌ المُعِيدُ المَعَلَ لما بريد تقد الام علي وَل الحُطيةٍ. 


مم ين ع َ ه.ا س) اماس 8 5 0 6 0 
0 ناس وير 0 1-00 


ولك ل 22400 ري سف ا. َك جرم سل ]سل 22 7 5 2 رن 2 
معقبٌ لقضائه) يَعنِى: لا ناقِض لما قضى مِنَ الامر مه نموده أو تعذهة نه 


#المَاهر هوق عبادو # [الأنعام: ١]‏ 


١ 


عو - 7 2 7 8 0 
روه ا سوه لهس م . 0 6 3 2 
وَقَوْله: «وَلا مَهَرَبَ) إلى آخرو» قصد لتَفسيرٍ ( حول و 


العَلِيّ ال ظ ا إِذ جَاءَ فى الحذيث: رلا حَوْلَ عَنْ مَعصِيَة اللم ل - 2 "7 


ل ل 


08 ا 22 لس اع رش اس 02 : 2 
وَحَقِيقَة «التؤفيق»: كَوَجهُ الإعَائَة مِنَ الله لِعَبْدهِ عَلَى ما بُرِيدهُ من وَيُعَابله 


لهم دوه 2 
«الخذلان» وهو صَرّف الإعانة. 


5-32 


- ولك رامة رسكل سم | م 1 دك 
وَ(الرّحمَة): إِوَادَةَ اليَفْق وَالإِحْسَانْء وَيُقَابلَهَا «النقمّة». 


7 7 موعراة 0 8 2 رود كر 8 7 رع 

وَ١المَحَيَّةُ)‏ مِنْهُ تَعَالَى : إرَادَةٌ الإمرام الذَائِم» َيُقَابِلهَا (البْعْض) وَهْوَّ إِرَادَه 
الانيقام الدَائِم . 

كَالصاعةٌ مرا ها وَيَسَرَها لا وَنبَا عََيَْاء وَغَيْرُهَا بخلاف ذَلِكَ. 


> وعراقر ا م ا 0 0 .تك اسه مد 
لّ عُلَمَاوْنَا: وَالإرَادَةُ وَالمَشِيَة بمَعْنّى وَاحِد .٠'‏ خلافا للكرامية: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب» فصل في إدامة ذكر الله عَيلٌ. 
(0) الإرادة عند أهل الشنة ين الأشاعرة ترادف المشيئة » ودليلها من القرآن فَولّهُ تعالَى: تلق 
مايه واد » [القصص: م+]ء وقوله: عق يما شِيد» [هود: ١1٠١7‏ وهي في حقه 
تعالى صفة وجودية قديمة قائمة بذاته العلية» يخصص بها ويرجح الممكن ببعض ما يجوز 
عليه على وفق علمه تبارك وتعالى ) والذي يجوز على الممكن ستة أمور إجمالا: الوجود 
ويقابله العدم» والصفة المخصوصة كالبياض ويقابلها سائر الصفات» والزمان المخصوص 
ى الأزمنة» والمكان المخصوص ويقابله سائر الأمكنة- 


١و‎ 


لبه 7 هم 


ره ا ع 2 0 5 ا“ 
وَكَالَتِ المُعْترِلُ: الكفْرٌ وَالمَعَاصِي لَيْسَتْ بإِرَادتهِ تعَالَى؛ أن الإِرَاد 
عِنْدَهُمْ مُطَابقَةٌ لْذمْرِ وَعِنْدَ المُحَفَقِينَ مُطَابِقَةٌ للْفِغْل . 


0 


نا: أنه تعالَى حَالِقُ كل شَيْءِ يا كرو" كَهْوَ مُرِيدٌ له ون الصف 


افيف الس د المَقْدُورَئْنِ هِيّ 0 كَلَابُدَ مها . 


م قل صمالتة: (لو الجتَمَعَ الإِفْش وَاِنُ وَالملائِحَةُ وَالشََاطِينْ عل أ 


شامع 


وَيُسَكُنُوهَا دون إرا رَادَتِهِ وَمَشِيكَته عَجَرُوا عنه) . 


- الأخرى» والجهة المخصوصة كجهة المشرق ويقابلها سائر الجهات» والمقدار المخصوص 
كالطول ويقابله سائر المقادير كالقصر» وتسمى هذه الأمور بالممكنات المتقابلات أي 
المتنافرات أو المتنافيات. 

)١(‏ قال علماء أهل السّنة: الدليل على أن الوقائع مرادة لله تعالى كلها أنا لو قدّرنا وقوعَ شيء على 
خلاف ما أراد الله لكان ذلك إما لعجز وقصورء أو لسهر وغفلة» إذ الملكُ المستولي على 
الأقاليم إذا وقعّ شي في مملكته وهو كارة وقوعَة يعد ذلك قصورًا في سلطنته وعجر وفتورا 

في مملكته» ومثل هذه الثلمة إذا نرّهِ عنه منصب الواحد من الملوك الذي لا ملك له حقيقة» 

فكيف يسوّغ ذو دين إضافة مثل ذلك إلى الله تعالى » وهو مالك الأعيان والآثار في الحقيقة: 


هق تسن الشيء: رآه وأيصره ونظر إليه ٠‏ 
أضنل 


9 عو ََ 5314 
مي لسع عو ا 3 ع ار ل ا ل 7 0 يقرو 
ب 5 
جلي تتانس :بعصهم يعض + او 9 زدسعهد إل في وتيت دريته 
1 3 2 عو عى 


- 8 عي 0ف رك عي 2 | كره. ميري إ ع 1م 3 
وَ«الجن» بله لانه مجتن 2 أئ: مُسْتَيْرٌ لا يرَى ٠.‏ قيل: وَأبُوهمٌ إِبْلِيس» 


2 كه اع 1 ص مرج 12 26ح ولجى الم لو هوم هاي 
وَحَقِيقَة الجنٌ: أَجْسَامٌ لطِيمَة هَوَائِيَةَ تتشكل بأشكالٍ مُحْتَلعَة » وَتَظهَر مِنْهُم | حقيفة الجن 
عور 8ع را ري اع وبرع لمع اع سم وراة 2ف اررق عا روه أت عق 
أفعال عجيبّة ) وَمِنْهم المطيع وَالْعَاصي ع وَمَن ياكل وَيَشْرّب» ومن لا ياكل 


عق 


وَيَعِيشُ بِالرّائْحَة . 


ٍِ 2 0 
لوقه ريد ارق تم ل ل ف ته 1 ركعت زا ب 2 0 يق 
َدالمَلايْكَةُ): أَجْسَامٌ فد يُورَاِيةٌ كَوِرةٌ عَلَى التَدَكُل بِأَمْكَالٍ مُخْتَلقة | حتتة | 
2 


00 ئٍّ 5 , > 04 ريو 2 2 6 -0 -- 
َأْْهُمٌ الكَيْد وَالعِلْمٌ وَالقَدرَة عَلَى الأمُورِء وَلَا يُوصَفُونَ بالاثوثة ِجْمَاعاء ولا 
بالذكوريّة عَلَى الصَحِيح 
8 6 
31 3 5 ا مده 2 ئَْ 
وَ(الشْيَاطِينٌ): أَجْسَامٌ نَارِي تتشكل با 5 0 
34 قيعي د 


َه 
وا ع2 


1 52 عي 1 اموي ل 0 ع 600 ا 
» قَإِنَه أَسْلَمَ عَلَى مَا وَرَدَ في الحَديثِ » هذا مَذهب 


2 


وَاحِدَا مِنْهُمُ اسْمّةُ «مَا 
أهل السُنَهَ وَالجَمْهُورٌ. 


0 رس ا ا ع د ءفد يروك ار 
وَقالت ال (المَلائكة هئ العقول وَالتْعُوسٌ المُلكيّة). قالوا: (وَهِيَ 


2 
2 لور 


2006 7 ع 
ري 2 مع ل و د ا ف تَاطل ١‏ 
جَوَاك مده فَِمة باِيةٌ), وَهُوَ خِلَافٌ ما عليه أل الملل كانه فهو بَاطل 


00 أله تحا ره الشيطان وبعثه 
كتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب خر سن - 5 


00 أخرب ف :امك أل به 
كه قال: قال رسول الله مإتقيية: ما نكم سن 


0 
كك 


وإباك ؟ يا رسول الله قال : (وَإِيَاي» إلا أن الله 
النبى سَآشستدة من الشيطان» لا 
ولا على لسانه بما لم يقل » 


جص ١ه‏ "). 
1 


وَالعَيَاظن عِنْدَهُمْ: هِيّ العوَى المكلة ىق َفْرَادٍ لإِنْسِ مِنْ حَيْتُ اسْتِيلَاؤُهًا 
عَلَى العو ال ووه عَنْ بجَانِبِ القدْسِ وَاكْتسَابٍ الكَمَالاتِ العَقلِية إِلَى اتباع 
الات الحسيّة . ١‏ 


وَرَعَمَ بَعْضْهُمْ أن النفُوس البكَريّة بَْدَ المُمَارقَة إنْ كَانَتْ حَيْرََ مهي الجن 


ا له 0 


2 ِِ م 
وَإِنْ كَاتَتٌ 1 هي السَّيَاطِيُ ؛ وما على اجنود رد يك إلا هو [المدثر: 8 فانظر 
ذَلِكَ » ويالله التُوفِيقٌ. 


22 0 اس سوفي 27 نكف ام مه مين 0 2 ا ل ده 

ل صمَدَةُ: (وَأنَ إِرَادَتَهُ قَائِمَةَ بِدَاتِهِ في جُمْلَةِ صِمَاتِه لَمْ يََلْ كُذَيِكَ 

مَوْصُوفًا باه مُرِيدًا في أَوَلهِ لوُجودٍ الأَشياءِ في أَوَْاتا الي َدَرَهَاه فَوجِدَتْ في وات 

كُمَا أَرَادَهُ في أل مِنْ غَيْرٍ تَقَدِمِ و تأخرء بل وَقعث عَل وَفْقٍ عِلمِهِ مِنْ غير 
بل ولا تقيِ) 


2 5 ِرَادَنَهُ تَعَالَى قَايْمَة 5 بِذَاتِهِ م بقَدَمدء 1 الأَشْيَاء َبَلَ 
00 ارط ندا ا 


3 


عَلَى وَفْقٍ العلّمٍ وَهُوّ مَعْنّى قَوْلِ المَبْخ (ابْنٍ أبي ون : اعَلِمَ كل شَيْءٍ قبل 


سس اللو 


َوْيِوا"2. فَجَرَى عَلَى قَدَرِوء وَلَا يَكُونْ مِنْ عَِاده قَوْلُ وَلَا عَمَلٌ إلا وَقَدْ قَمَاه 


(1) الرسالة الفقهية» ضمن شرح الشيخ زروق 0 ابن ناجي (ج١/ص/0”)‏ - 
(؟) قال الشيخ زرُوق في 3 الرسالة: يعنى أن عَلْمَهُ سايق للمعلومات » فما عَلِمَ أنه يكون 
اده .ومن لا فلا خخلاقًا لمن يقول: الإنه لا يعلم الأشياء إلا بعد وجودها»» وهو مذهب 
قدماء القدرية» ومنهم تبرأ عبد الله بن عمر المذكور في حديث القدّر المذكور في أول 
كتاب مسلم. (شرح الرسالة» ج١|ص/77)‏ . 
178 


لله لوم 


م ل ا 


2 عِلْمُهُ بد ؛ «األا بعل من حَلقَ وَهْوَ اليك كد14" [الملك: 6]15 - 
5-6 المُعْتَِلةُ إلى حُدُوثِ الإرَادةِ وَالكَلامٍ وو ياطل » وَحَمَقك طائقة 
مِْهُمْ إلى حُدُوثِ ل جوت لك امه 0 خُدُوتَ صِنَاتِ الله تَعَالَى 
وَرَوَاَهَاء كُمَا يَجُورٌ ذَلِكَ في حَنٌّ الكَلْقٍ » تَعَالَى عَمَا يَعُولُ الظَالمُونَ عُلوًا كيرا . 


قَالَ قش (الوّسَالَةَ القَدْسِيَةٍ يَهِ: وَلَوْ كَانَتْ حَادِتَة ودائه لَصَارَ مَحَل لِلْحَوَادث 


ولو للضي را ورد ار وروا لا تَكون أنْتَ محرا يحَوَكَةٍ 
25 8 ذَاتِكَء وَكَيْهُمَا قَدَرْتَ حَدُوَهَا مَسَيَفمقَه مَسَيَفتقِرٌ إلى إِرَادَةٍ 5 وَكَسطسل 


الأمرُ إِلَى غَيْرِ نَهَابَةِ» وَلَوْ جَارَ أَنْ تَحْدْتٌ إِرَادَة بعَيْر إوَامُِ لَجَارٌَ أن يَحِدّتَ الْعَالهُ 
7 .لج 


(1) قال الشيخ زرُوق: استشهد بهذه الآية على أن عِلْمَُ بالأشياء قبل وجودها وحال وجودها 
وبعد وجودهاء والتقدير: كيف لا يعلم الخالِقٌ حَلْقَهُ قبل حَلْقِهِ وحالٌ خلقه ويعد ذلك في 
استمرار وجوده. (شرح الرسالة» ج١/|ص/ا”‏ -58). 
وقال الفخر الرازي: معنى الآية أن من خلق شيا لابد وأن يكون عالما بمخلوقه» وهذه 
المقدمة كما أنها مقررة بهذا النص فهى أيضا مقررة بالدلائل العقلية ؛ وذلك أن الخلق عبارة 
عن الإتجاد:والمكرين .حل سيل القضد» والقاية إلى:الشء الأية أن يكرة غَالِمًا يتقيقة 
الشيء ؛ فإنَ الغافل عن الشىء يستحيل أن يكون قاصدًا ل وكما أنه ثبت أن الخالق لابد 
وأن يكون عالما بماهية مكار لابد وأن يكون عالما بكميته ؛ لأن وقوعه على ذلك 
المقدار دون ما هو أزيد منه أو أنقص لابد وأن يكون بقصد الفاعل واخجياره» والقصدٌ 
مسبوق بالعلم» فلابد وأن يكون قد علم ذلك المقدار وأراد إيجاده حتى يكون وقوعه أولى 
من وقوع ما هو أزيد منه أو أنقص ؛ وإلا يلزم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون 
الأزيد أو الأنتقص ترجيحًا لأحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجّح» وهو محال. فثبت 
أف اع غلن :قز عه لايد توان كرن” عاما تميق بالف السخارق ريده ركفت 
(التفسير الكبير» ج١٠7/ص57).‏ 

7) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟ |ص ٠0197‏ 


ادف 


بهل )#4 


وَسَيَأتِي مَزِيدٌ م مِنّ الكلام في الصَّفَاتِ المَعْتَوِيَهَ في حَاتِمَة الكلام عَلَى 
الكلام» وباشر اقيق 


يَعْنِي: لان تَرْتِيبَ الافكارٍ 0 لمان شَأنُ الوقن لِاحَتَياجِهمْ ) 
3 ا 02 2 


وَأمْرْهُ تَعَالَى تنْفيذ قَمَط ؛ قَالَ تَعَالَى: «إومآ مَرَ أَلسَاعَةَ إلا كل لسر [التحل: 

لَ عَبَبعَل: مإِتَمَامونا لتىء 2000 مسَكْوْن © [النحل 

ومعنى ١لا‏ يُشِْلَهُ شَأَنّ عَنْ سَّأَنِ» الشَّأنُ ن: هُوَ الأمْرُ وَقِيلَ في َوْلِهِ تَعَالَى: 

فح 1 من فى نوات وَالْأرضٍ ل دفي أن [الرحمن: 1 «يَغْفِرٌ ذَنْبّا: 
ُحَاني 1 


خرية)! '. انْتَهَى وَبالله التَوفِينُ . 


(1) قال ابن قرقول: لكل ب مفو [الرحمن: 4؟] هذا يرجع في المعنى إلى تنفيذ ما قدَّرهُ 
لله وخلق ما سبق في علمه وإعطائه ومنعه» لا إحداث حال أو أمر له أو علم لم يتقدّم؛ » بل 
كل ذلك سابق في علم وقدرة وإرادة» يظهر بعد ذلك منه شيئا شيئا على ما سبق في علمه: 
(مطالع الأنوار» ج7/ص5). 


ليل 


سسد سم ده 


ا ( السمع وَالبِصَرٌ 55 


2 


ا الا 00 


يَعْنِي : الكََامٌ في إِنْبَاتِ السّمْع وَالمَصَرِ مِنْ ته 7 

ثم قال ومثلتة: (وََنّهُ سَمِيعٌ بَصِينُ يَسْمَعُ وَيَرَى» لا يَعْرْبُ عَنْ سَنْعِهِ 
مَسْمُوعٌ وَِنْ كَفِيَ؛ وَلَا يَغِيبُ عَنْ رُؤيَتِهِ مَرْقوَإنْ دَق لَا يحَجْبٌ سَمْعَهُ بعد و1 
يَدْكَُ رؤْيتَهُ لام يَرَى مِنْ غَيْرِ حَدَقَةِ وَأَجَْانِه وَيَسْمَُ مِنْ غَيْرأصْيِحَةٍ وَآذَانِء 


صِمَاتٍ الْمَلْق» كَمَا لا تُشْبِهُ ذَانّهُ ذَوَاتِ التَلْقِ) . 


- 


)١(‏ جمهور أهل السّنة من الأشاعرة على أن السمع والبصر صفتان وجوديتان قديمتان قائمتان 
بذاته العلية سبحاته» يتعلقان بكل موجود تعلقا انكشافيا من غير سبق خفاءء والانكشاف 
بكل منهما غير الانكشاف بالأخرى» وغير الانكشاف بالعلم» ويفوض علم الفرق بين 
الانكشافات الثلاث إلى علم الله تعالى. وبصر الله تعالى وسمعه يتعلقان أزلا بكل موجود» 
سواء كان قديماً كذاته العلية وصفاته السنية» أو حادثاً كذواتنا وصفاتناء ولا يلزم من 
حدوث المتعلّق حدوث صفتي البصر والسمع لله عبن كما لا يازم من حدوث متعلّق صفة 
العلم حدوث صفة العلم لله تبارك وتعالى » فسبحان من تنزهت ذاته وصفاته عن الحدوث 
والإمكان وشوائب النقصان. 

(؟) وذلك أنه تعالى لو توقّف تعلق قدرته بشيء من الممكنات على واسطة آلة يفعل بها للزم 
توف سائر الممكنات على مثل ذلك؛ لوجوب استوائها كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى» 
وذلك يؤدي إلى التسلسل لأن تلك الواسطة المقدّرة من جملة الممكنات» فيتوتّفٌ إيجادها 
على وسائط أخرء ثم كذلك إلى غير نهاية» ويازم عليه عدم وجود الممكنات أصلاء وهو 
باطل مشاهدة. 


١5١ 


ص4 


َعْنِي أنَهُ تَعَالَى سَمِيمٌ بَصِيد 5 بإطالاق ذَلِكَ في الآبَاتٍ القرَآنيّة وَالأَحَادِيثِ 
التبويّة . 


هه 


1و مَنْصُورٍ التَعَالِِين) م مِنْ أَضْحَايبًا 0 أنَهُمَا رَاجِعَانٍ إِلَى للم 
و ٍ لصحيح خالافة . 

َال في «الرّسَالَةِ القَدْسِيّة: «وَكَيْفَ لا يَكُونُ سَمِيعًا يَصِيرًا وَالسَّمْعُ وَالمِصَجُ 
ل 2 ار سد ا ره عر عل لي ل ام ع 9 
كَمَالُ لا مَحَالَة وَلَيْسَ بتقص؟! فَكَيِفٌ يَكُونُ المَخْلُوقٌ أَكْمَلَ مِنَّ الحَالِقء 


م 
ا د 8 200 


وَالمَصْنُوع أَغْرَكٌ مِنَّ الضَّانِم ؟! وَكبِفٌ تَعْتَدِلٌ القِسْمَةٌ مَهْمَا وَكَعَ النَقضصُ في جلي 
وَالكَمَال في حَلْقِهِ وَصُنْعَِهِ ؟! وَكَنِقٌ تَسْتقِيمُ حُجَهُ إِبْرَاهِيمَ عتبلتكه عَلَى أبيه إِذْ 
كَانَ يَعْيْدٌ الأَصْتَاءَ َي 3 َال له: «لمَ تََبِدُ ما لا يسْمَعْ ولا يبر ولا يعت 
عنك سينا #[مريم: ؟! 

وَلَوِ انَْلَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ في مَعْيوده لأضبحث حُجّنهُ دَاحِضَةً وَدلَالتهُ سَاقِطَة 
ََْ يَصْدُفُ قَولهُ تعلى : لوَيَنْكَ حَجَمْنآ ءادهإ بهم عَلَ قود 4 [الأنام: 18 . 


ركم غيل كر نهُ فَاعِلا بلا جَارِحَةَ ) وَعَاِما با قَلْبِ وَدِمَاغْ كَليَعْفَل كونة 


جارد أذ يماد حَدَقَةِ ؛ إِذْ لا قَوْقٌ بِيَنْهَم)7". انتهى 


2200 0 
كَل (إمَامٌ الحَرَمَيْنِ) : : وَالمفْطع به عِنْدَنَا وُجُوبُ وَصْفب التارئ سَبْحَانه 
بأَحْكَام الإذرّاكات الختعاقة التو وَالروَائْح وَالحَوَارَةَ وَالبْرُودَةٍ ا 


- «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص145‎ )١( 
.)5 
١ 


8 7 0 
”2 2 ع 


() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص77) 
1١‏ 


20 سسر سس ككل 


50 سمس صصص 
ا ) اكلام 8 


0 كد و ة د 5 

يعنى*«الكلام في إتهات كلامة تعالى وتاررية. 

0 ل سو 2و عو ودس (1) - جم © وس تو 017 2 2 0 
ل مدآ (وَأنه متكلم مم د قات 


وَكَلِيلُ الكلام فَوْلهُ تعالَى : ا أن إذآ أنه سينا أ َو د هكيك 4 [يس: 6] 
وكَوْلهُ تَعَالَى: اك أنه ومن تَححَيِيمًا 4 [النساء: 174] وَكَلَامُ الله تارك ري 


و رمم 


صِفَاتٍ ذَاتِه قَدِيجٌ بَاقِ 7 لاا اللو لِمُوسَى عكواتكم: إِظُهَارُ مَا 1 عَلَيْهِ كَلَامُهُ القَدِيمُ 
الباقِي » وهذا معتقد أهل السنة ؛ وإليه د يشير الإمام محمد بن عرقة التونسي وعلئعنة بقوله في 
تفسير قوله تعالى: #وَلَمًا 202 وكلَمَهه َيه [الأعراف: :]١5«‏ «أزال الحجب 
المانعة له من سماع الكلام القديم الأزلي فِسَمِعَةُ أو خَلقَ له سمعاً وإدراكاً أدرَكَ به الكلام 
القديم الأزلي»). (تقيبد الأبيء ص 2٠١7‏ تحقيق د. حوالة) وقال أيضا في تفسير قوله 
تعالى: مد قال كك مَيَكْرنٌ * [آل عمران: 09]: «الكلامٌ قديعٌ» وسماغه حادِتٌ» أعني 
إظهارٌه للملائكة وغيرهم». (تقييد الأبي» ص 57 » تحقيق د. العلوش). 

قال الإمام (شهاب الدين القرافي» في الرد على شبهات النصارى واليهود في دعواهم أن الله 
تعالى كلم موسى عََنوهِ بصوت: «أما قوله: «إن الملل متفقة على أن الله تعالى كلم موسى 
هه بصوت») فكَذَّب وقَجَّرء والتقّمَ بفِيه الحَجّر ؛ إذ لم يقع في ذلك اتفاق» بل جمهور 
المسلمين على أن الله تعالى لم يكلم موسى عَآتكه بصوت» بل أسمعه كلامه النفسي 
القائم بذاته من غير حرف ولا صوتء وإذا لم يكلمه الله تعالى بصوت بطل السؤال من 
أصله فإنه بناه على هذه المقدمة » وسأبين كيف يتصور إسماع الكلام النفسي بغير حرف ولا 
صوت» فإذن لم يكلمه الله تعالى بصوت» (الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» 
ص .)١١١(‏ 

ثم بين الإمام «القرافي» طريق سماع موسى عتم للكلام النفسي لله تعالى بقوله: «إن علم 
الحواس أجلى من علم النفس» بدليل أن من فتح بصره فرأى زيدا ثم أغمض عينه فإنه 


يقطع يوجوده حالة التغميض كما يقطع بوجوده حالة فتح البصر» ونحن نقطع بأن القطع 


١: 


#ملمسهه: 


بدَاتِهه لا يُشْبِهُ كلام الخَلق» فَلَيْسَ بِصَوْتِ يَخْدْتُ مِنٍ الال هَوَاءٍ وَاضْطِكَاكِ 
عافىن ا مكتبدفة ا(ل)سوه الول ل ويعين اه ها راكاة 00 
أَجْرَام وَلا يحرف ' يَنْمَطِع يإِطبَاقٍ شَفَةٍ وَتَحْرِيكِ لِسَانِ) . 


يَْيِي أَنَّ كَلَامَهُ تعَالَى كَابِتٌ كَمَا يلين بهء وَعَلَى ذَلِكَ إِطْبَاقٌ أَمْلٍ الملل 
وَالمَذَاهِتٍِ أن لأا كباتك ا عَلَيْه» وَقَدْ تبت صِدْفهمْ الات 0 
َيْرِ كوب عَلَى حجار الله تعَالَى عَنْ صِدْقهمْ بطَريقٍ اَل ايم دود 
َإِنَّمَا الخِلاف في المُرَادٍ بكلا ان نت كل ادن 
تال سِنَدٌ كَِيمةٌ كَاِمةٌ بِدَاتِ رَائِدَةُ عَلْهَا َه ئها متافِية للشكر 


اسه رم 
ا 


امي ا د ا ابام عق ونه 1 7 ع2 ووب 
وَالافَةَ وَاحَِدَة» مَسْمُوعَة عِنْدَ (الشيّخ), وَالحِسَيّ دلالة عَليْهًا. 


- 
جم فود عرين 


كرا عل لفرق» مَجنهُورُ تزه على أن كلامة تعالى هو الحنيئ؛ 


- الحاصل حالة فتح البصر أجلى وأقوى من القطع الحاصل حالة التغميض» وكذلك سائر 
الحواس. وإذا تكرر هذا ظهر أن إدراك الحواس علم خاص أجلى من مطلق العلم» وهو 
ممكن الوجودء والقدرة الربانية يمكن إيجادها لكل ممكن» فيخلق الله تعالى هذا العام 
لاس - الى هر اديع راقن لين مووي يباك طلقا يفيةة العلامبالقائم بات ال 
تعالى. فهذا هو سماع موسى + لكلام الله تعالى النفسي » وبه باين من يعلم هذه 6 
ولم مستتهاء لأن من يملم غئام كلام الك تحال بيذائة من نما يطلعة بأل التلم العام بوم 
هذا العلم الخاص الجلي فلم يحصل لناء وسمي الخاص اك لأن إدراكات الحواسن 
الخمس إنما هي علوم خاصة أخص من مطلق العلم٠‏ (الأجوبة الفاخرة عن الاسئلة 
الفاجرة» ص .)١١١‏ 0000 

(1) قال الإمام مكي بن أبي طالب القيرواني في تفسير قوله تعالى: ألا لله لفق والآتد» 
ابرق ]1 ج1401 المتظلرق ارات 34 هر كلاد الذي بكرن المتار” 

لا يشبه كلام المخلوقين» ولا يقدر فيه 


فهو غير مخلوق » وصِفَةٌ من صفاته كعلمه وقدرئه ) 
فكما أنه تعالى لا شيء يشبهه» كذلك 


ل من 
صفاته لا تشبهها صفة. (الهداية» ص5748) ٠‏ 
15 


0 سمه 2207 


و م 


وك حَادِثٌ قَائِمٌ بغَيروِ وَالحَتَابله0 وَالحَسْوِيَة َه عَلَى أَنَهُ الحسيعْ و1 أنَهُ قَدِيعٌ قَائةٍ 
بِدَاتِه وَكَدْ يَالَعُوا حَنَّى قَالَ بَعْضْهُمْ: الجِلّدُ والغلاف قَدِيمَانِ. 


َالَ المُحمَقَونَ: وَكَمَى بِهَذَا مَاهِدَا عَلَى جَهْلهِمْ» وَكَلَامُهُمْ بَاطِلٌ بِالصَرُورَةِ؛ 
إن حُصُولَ كل حَرْفبٍ مَشْرُوط بِانْقِضَاءِ الآحَرِ 


يه 


َالكَرَاِيةٌ عَلَى أَنَّ الحِمّيّ حَادِتٌ قَائِمْ بِذَاته2"1 وَأَنَهُ كَولهُ تَعَالَى» لا 


)١(‏ عزو ذلك إلى الحنبلية يوهم نسبته للإمام أحمد يَََيءَه» وحاشاه عن التجسيم ولوازمه 
وكان الأولى نسبته للحشوية» ولذا عندما قال الإمام فخر الدين في معالم أصول الدين: 
ااقالت الحَتايلة: : كَلامُ الله تَعَالَى لَبْسَ! إل الخُرُوفَ وَالأَضْوَاتَ)) استدرك الإمام شرف الدين 
ابن التلمساني على ذلك قائلا: كان الأولى أن يقول: قالت «الحشوية»)» فإِنٌ عزو هذا 
المذهب إلى هذه الطائفة بعت «الحنابلة» بوهم أنّ هذه مقالة للأحمد بن حنبل) » وهو در 
عن ذلك. ولأحمد» وإن عزي إليه أنه لا يُقَدِمٌ على تأويل الآي والأخبار المتشابهة » فلا 
يُظَنّ به أنه يعتقدُ يُوجَب ظاهرها المحال عقلاً» بل مذهب جماعة من السلف أن لتلك الآي 
والأخبار معاني يصِحٌ نسبتّها إلى الله تعالى » يعلمها الله سبحانه ومن اصطفاه وإن لم نعلمها 
نحن » ولا تُعيّنُّها بالأدلة الظنية خشية اعتقاد ما ليس بمراد مرادًا. وإنما «الحشوية» يقلد 
أكثرهم لأحمد» في الفروع» وما نقل عنهم هي مقالتهم في الأصول. (شرح معالم أصول 
الدين: ص "١8‏ تحقيق نزار حمادي » طبعة دار مكتبة المعارف» ١501م‏ )- 
قلت: ومما يؤكد صحة تنزيه الإمام أحمد وََرَيدعََهُ عن مقالة الحشوية ما نقله المقدسي في 
للمعة الاعتقاد) (ص ه) قال: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله 
في قول التي مَعيِسَةَ: 3 الله له يِل إلى سماع الدُثيا » ون الله يُرى في القيامّة) وما 
أشبه هذه الأحاديتٌ» قال: نؤْمنُ بها وتُصَدَّقٌ بها لا كَنِقَ, ولا مَعْتَى» ولا تَدْدُ شيا منْها. 
(لمعة الاعتقادء» ص5). 
ونقل عنه قبل ذلك بقليل قوله: «وما أشكل من ذلك وجب إثبائّه لفظاء وتركُ التعرّض 
لمعناه) اه. وهذه نصوص واضحة وصريحة في أن الإمام أحمد بريء من الحشوية الذين يقولود 
بأتهم يعلمون المعاني التي أرادها الله تعالى من تلك الصفات » وأنهم فقط يجهلون كيفيتها ٠‏ 


(؟) وقد رد عليهم أهل السّنة من الأشاعرة» قال الشيخ الإمام ابن مجاهد البصري: وأجمعواه 


١5 


لجه©_ ههه 


كَكَامهُ وَإِنَمَا كَلَامُةُ ُدْرثهُعَلَى التَكُلِيم. َانُوا: وَهْوَ قَدِيكٌ تَعَالَى الله عَنْ ذَّلِكَ 
علا كيرا . 


له 


ناه أن الف م من َم بو اكلام لا من وج في ثرو أن من 


2000 
2 


ٍ قَالَ في «الرَسَالَةٍ العَدْسِية): لكلا لقي َلَامٌ النَفْسِ) نكا لل 
الأَضْوّاتٌ قَطُكَتْ حُرُوفًا لِلدَّلَالَق كما يُدَل عَلْيْهَا ثَارَة بِالحرَكَةَ وَالإشَارَة)00 1 
م نَلَ: «وَكَيفٌ الْتبس هَذَا عَلَى طَلِفَةِ مِنّ الأَغبياءِ وَلمْ يلس عَلَى جَهَلدِ 
- على أ أن أمرهُ ع وله غير مُحدّثٍ ولا مخلوقوء وقد دل لله تعالى على صحة ذلك 
بقوله: ا لَه كلق ولتم » [الأعراف: 1 ففرّق تعالى بين خَلقِهِ وم وقال: مآ 
مره 15 ناد سَيِنًا أن يَعُولَ لَدكُن كَيِسَكوٌْ 4 [يس: 87]» فبيّن بذلك أن الأشياء المخلوقة 
تكون شيئاً بعد أن لم تكن بقوله وإرادته» وأن قوله غير الأشياء المخلوقة من قبل أن أمره 
تعالى للأشياء وقولّه لها: «كُوني» لو كان مخلوقاً لوجب أن يكون قد حَلَمَهُ بأمر آخرّء وذلك 
القول لَوْ كان مخلوقًا لكان مخلوقاً بَِوْلِ آخَرَه وهذا يُوجِبُ على قائله أحدّ شيئين: إِمّا أن 
يكون كل قولٍ مُحْدَثِ قَدْ تقدّمةُ قولٌ مُحْدَتٌ إلى ما لا نهاية لهء وهذا قَوْل أهل الدّهْر ينه . 
أو يكون ذلك الشيء حادثًا بغير أَمْرِه عَيْيبنّ لهنَ فبطل معنى الامتداح بذلك. (رسالة إلى 
أهل الثغر» ص 57 575). 
قلتُ: وهذا البرهان مبنيءٌ على استحالة حوادث لا أول لهاء ومن أوائل من استخرجه الإمام 
يوسف البويطي المصري (ت١؟ه)‏ صاحب الإمام الشافعي إذ قال: إنما خلق الله كل 
شيء ب كن 4, فإن كانت كُن» مخلوقةً فمخلوقٌ خلق مخلوقاً. 
قال الإمام الحافظ هبة الله اللالكائي بعد إيراد هذا الكلام: قلتُ: وهذا ما يعبرون عنه 
العلماء اليوم: إن هذا ظإكُن4 الأوّل كان مخلوقاً فهو مخلوق بط كُن» أخرى» فهذا 
يؤدي إلى مالا يتناهى » وهو قول مستحيل. (شرح أصول اعتقاد أهل السئة» ج؟/ص 5١7‏ 
1١18 -‏ تحقيق د. أحمد سعد حمدان» ط ١‏ . ١41١ه).‏ 
00 «لالرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7/ص .)١40‏ 


١ /7ا‎ 


اميت الكلام سس 


ل 


الشّعرَاءِ حَتَّى قَالَ كَائِلهُم: 
إِنَّ الكَلَامَ لقِي الُوَادِ وَإِنَمَا جهل اللَسَانُعَلَى المُوَّادِ لِك 


١ 


سره هه 6 8 

وَمَنْ لَمْ يَعْقِلَهُ عَفْلهُ وَلَا هاه نُهَاهُ عَنْ أَنْ يقُولَ: «لِسَانِي حَادِتٌ وَلَكِنْ مَا 
يَحْدَتْ فيه ِقَدْرَتهِ الحَادِتَة قَدِيمٌا» فَاقْطَمْ عَنْ عَمَلَه طمَعَكٌ » وَكف عَنْ خطابه 
لسَاتَكَ 


لم يَنْهَمْ أَنَّ القَدِيمَ عِبَارَةٌ عَمّا لَيِسَ كَبلَهُ هيك وَأَنَ «الجاء» قَبْلَ 
ا في قَوْله: #بسشم راكد » » قلا يكون «السَّينُ) الجكاعد عَنِ (الْبَاء) قَدِيما» 


و د ف 


هرُ عَنِ الالِْقَاتِ ليد لِك ؛ وَلِلَّهِ سي في إِْعَادٍ بَعْضٍ العِبَادِ ؛ ون ملل تدا 


له 


ينار [الرعد: #م]". انْتَهَى 


2 م -ه0 ووو ل 
ل ومناكة: (وَأَنَّ المُدَآنَ وال تَّوْرَاة وَالِنيلَ وَالرَّبُورَ كُتبَهُ المتر لمُنَيَلَهُ على 
رُسَلِهِ) 
يَعْنِي: لِصِدّق الرّسُلِ يإِخْبَارِهِمْ أنّهَا مِنَّ الله تَحَالَى» وَأَنَّهَا مِنْ كَلَامِهِ حَسْبَمَا 
دَلَتْ عَلَيْهِ المُعجرةٌ» أ قَائِمَةٌ مَقَامَ قَوْلِهِ تَعَالَى: (صَدَقٌ عَبْدِي قَاتبعُوه) . 


ثم القرآن عِبَارَةٌ عَنِ اكلام المترّلٍ عَلَى مُحَمَّدٍ صأةعتووعة من الله بِوَاسِطة 


را 


المَلَّكْء وَكَذَا الَوْرَ 03 يرل عَلَى مُوسَى عَدوالتَكخ: » والإنجيل لْعِيسَى عَكت َم 
م ا ّ 


وَالرَبُورٌُ لِذَاوُدَ عكبلتكة» 59 تَابكهُ الوُجُودٍ نضا وَإِجْمَاعًا مُتَوَاتِرَاء وَفِي حَدِيتٍ 


ع لالع ) اسه 16 اشع ه 2 ٠01‏ رياكة ككاتب 
أَبى در مفاتاعةة: : «قلت يا رَسول اللو كم أنْرّل الله مِنْ كناب ؟ قال: ((مائة كنا 


- 11 «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7/ص5‎ )١( 
.01/ 


١4 


اميه الكلام سس 


وَأربعَة كتٌب 70" فَذَكَرَ ا 


ل 


2 5 5 00 23 
2 مَكْتُونُ يي المصاحف» 


وَالافَْاق بالانْتِقَالٍ إِلَ القُوبٍ وَالأَوْرَاقِ) . 


3 


يَعْنِى: وَيُعْفَلُ ذَلِكَ بَكَوْنِ السَّمَاوَاتَ السّبع ولج وَالنَّار في الْحَدَقَةَ 
الورك ؟ م لا تَضِيٌ الحدََة ولا تَحْتَرِقُ الوَرَقة كَمَنْ عه عَمَنَ دَلِكَ مَلْيَعْقِلُ كَوْنَ 
لقرْآِ مَفْرُوءًا بالأليتق» مَحُْوطًا بالقُلُوبٍء عَكُْويَا في المصَاحِفيء مِنْ غَيْر 


)١(‏ رواه ابن حبأن في صحيح (0085؛ من حديث طويل من حديث سيدنا أبي ذر الغفاري 
(؟) هذه ه إشارة من الإمام الغزّلي إلى أن اسم «القرآن» يطلق أيضا على الصفة القديمة القائمة 
بذات الله تعالى» وقد أطلق ذلك عليها جمع من الأئمةع قال الإمام ابن جرير الطبري: 
الراك اللي هو عَم اله تَعَالَى ذِكْرْهُ ‏ لَمْ يوَلْ صِقَةَ َبْلَ كَوْنِ الكَلْق جَمِيمًاء وَلَا يوَالُ بَعْدَ 
َنَائِهِمْ . (التبصير في معالم الدين» ص ؟5١).‏ 
وقال الحافظ اللالكائي في بيان أحكام الكلام القائم بذات الله تعالى:(هو قرآنٌ واحد غير 
مخلوق وغير مجعول ومربوب» بل هو صفةٌ من صفات ذاتهء لم يزل متكلّما. (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » ج7١/ص7514).‏ 
قال الإمام أبو بكر بن خزيمة الذي كتب وثيقة بحضور الإمام المحدّث العدل الرئيس 
عمر الحيري (ت 197'ه) ورد فيها: «القرآن كلام الله تعالى» وصفة من صفات ذاته» ليس 
“حيء من كلامه مخلوق ولا مفعول ولا محدّتٌ فمن زعم أن شيئًا منه مخلوق أو محدّث 
أو زعم أن الكلام من صفة الفعل فهو جهمي ضال مبتدع» وأقول : لم يزل الله متكلماء 
والكلام له صفة ذات ٠‏ (ذكره الحافظ الذهبي في سير أعلام التبلاء ج1/ص 82١‏ نقلا عن 
تاريخ نيسابور للحاكم » وأقرّه). 
وقال الإمام الحافظ البيهقي: (القرآن كلام الله َيل ؛ وكلام الله صفة من صفات ذاته» ولا 


يجوز أن يكون من صفات ذاته مخلوقًا ولا مُحدَثًا ولا حادبًا ٠‏ (اعتقاد أهل السئة والجماعة» 
صحن 949 450). 


١6ه‎ 


ا ا ااا 


و 3 2-8 ام 31 
خُلولٍ ذاتِ الكلام فِيهَاء إذ لَوْ حَلتْ ذَاتُ الله يكب اشيه في الوَرَقٍ لَحَلَتْ 
دَاتُ المَارِ بكب اشْيهًا في الورَقي فَاحترقث90. 


2 


ثَّ قال ومنادة: (وَأنَّمُوسَى لَك سَمِعَ كلام الله تَعَالَ مِنْ غَيْرٍ صَوْتِ وَلَا 


ف 4 
حَرْفٍ'" كَمَايرَى الأَبرَارُ ذَاتَ اللّهِ مِنْ نْ غَيْر جَوْهَرِ ولا عَرَض) ٠‏ 


يَعْنِي أن مُوسَى عتياتكة سَمِعَ الكَلَامَ القَدِيمَ يما يُسْمَعٌ به الكَلَام وَعَلِمَ أنه 
كلام الله لِعَدَمٍ 20 . 

َكل «الشّيخ»: «حَلَقَ لَه عِلْما ضَرُوريا ص به أَنَهُ كلام إِنَمَا قال هَدَا 
و كَانَ له لنب َلئِسُ يو وَقَذ َل تَالى: لوكلم آم مُومئ تَحَكلِيمًا © [النساء: ]1١4‏ » 


(1) هذا من كلام الإمام الغرّلي في «الرسالة القدسية»» وقد علق عليه الزبيدي قائلا: وكذا الي 
َإِئعدوسرٌ مكتوبٌ في التوراة والإنجيل لا على معنى أنه حل فيهماء ولكن فيهما دلالةٌ 
عليه وهو المكتوب صَإْنَعيِيةٌ بتلك الكتابة. (إتحاف السادة المتقين» ج؟/ص ٠0١58‏ 

(؟) قال الإمام شهاب الدين القرافي: جمهور المسلمين على أن الله تعالى لم يكلم موسى 

مده بصوت» بل أسمعه كلامه النفسي القائم بذاته من غير حرف ولا صوت. (الأجوبة 
الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة» ص .)١1١١‏ 

(5) قال الشيخ رَوُوق: قال أهل السّنة: خلق الله لموسى عَهكج فهمًا في قلبه وسمعًا في أذنيه 
سمع به كلامه» ليس بصوت ولا حَرْفيِء كما يروته في الآخرة بغير جهة ولا كيفيو» سيم 
بأذنه وقَهِمَهُ بقلبه وعلم بضرورته أن المكلم له ربّهُ. . (شرح الرسالة» ج١/|ص4‏ 07 

(:) قال الإمام ابن عطية في تفسير قوله تعالى: لوَكلمَ أمّهُ مُوسَى تَصَكلِيمًا ‏ ؛ [الساء: 114]: 
كلام الله للنبي موسى عكمالمك دون تكييف ولا تحديد ولا تجويز حدوث ولا حروف ولا 
أصوات » والذي عليه الراسخون في العلم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس» ويخلق 
الله لموسى أو جبريل إدراكا من جهة السمع يتحصل به الكلام. . وكما أن الله تعالى موجود 
لا كالموجودات معلوم لا كالمعلومات» فكذلك كلامه لا كالكلام. (المحرّر الوجيز' 
ج#/ص 4 - 07١‏ 


لك( 


لج#ر___#ه__ )8 


َّ خر أت 


وَكَعيت المتكولة لَه أن لتر كَلامٌ الشَّجَرَوَء وَهُوَ بَاطِلٌ) تاك 
(اَبْنُ 0 زَيْدِ) ِقَولِهِ: ص مُوسَّى بكلامه الَّذِي هُوَ صِنَةُ ذَاتِِء 1 و 


2 02 ا 36 ا 
وَلما كانت الرؤية ف فِي الجَوَاز كس الكلا 7 

6 ب ا 2 
الشَّيْحَ 5 با ريد عَبْدَ لبَحْمَان المجدوليع» 7" يدو : سَمِعتَ شد - يَعْنِي الْمَقِيهَ فيها لمعتزلة ‏ 


ل 
0 


«أبَا عَبدِ الله الْأَبَعَ) » يمزادة يَقول: أ صَكالات 00 فِي ثَلَاثَة: الكلام في 
الكلام» وَالكَلَام فِي الرؤْيََ وَالكَلَام في القُدْرَةِ الاكْتسابيّقح0". وَقَدْ قد 


ثم كَل حةاكة: (وَإِذَا كَنَتْ ل هذه الصَّمَاتُ 23 ا عَالِما قَدِيرًا مُرِيدًا 
سَمِيعًا بَصِيرًا تكلم با حياة وَالعِلْم وَالقُدرَة وَالإرَادةٍ وَالسَّمْع وَالبصَرٍ وَالكَلَام» لا 
ِمْجَرَّد الذّات) . 


.07ص[|١ج( «الرسالة الفقهية» بهامش شرحي الشيخ زروق وابن ناجي‎ )١( 

(؟) قال العلامة ابن غازي في فهرسته: الشيخ الأصولي الكلامي المنطقي أبو زيد عبد الرحمن 
المجدولي المشهور بالتونسي» كان قدر برز في علم المعقول» وعنه كان يؤخذ بفاس» 
وكان لسانه لا يعينه على حسن الإلقاء» كان أخده عن الإمام أبي عبد الله الأبي عن شيخ 
الشيوخ أبي عبد الله بن عرفة» ريما حضرتٌ مجلسه واستفدت منه بعض شيء- (فهرس ابن 
غازي» ص 6 تحقيق محمد الزاهي » طبعة دار المغرب). 

(©) قال الشيخ رَرُوق: سمعتٌ شيخنا أبا زيد عبد الرحمن المجدولي التونسي وكان قد أخذ عن 
الشيخ أبي عبد الله الأبي صاحب شرح مسلم وغيره يقول: : كان شيخنا يعني الأبي يقول: 
«كل أومبخل ضلالة المعتزلة في ثلاثة: الكلام في الكلام» والكلام في القدرة الاكتسابية» 
والكلام في الرؤية». قلتٌ: ولكل منها تحرير مذكور في كتب الأئمة يتعيّنُ تحصيله على 
كل طالب نبيل » ويتعيِّنُ على ضعيف العقل تحريره من الاشتباه وترك الاتساع في الخوض 
فيه طلبا للسلامة» وبالله التوفيق. (شرح الرسالة» ج١/ص7”9‏ - .)4٠‏ 


١6١ 


“القديمة ا 0 0 


2 
-ه 


4 2 - 2 00 - 5 
وَالشدْرَُه ولاه وَالحّمْمٌ» وَالمِصَرْ» وَالكَكَام وَالإرَاك عند من كال به. 
دعن و ع د لعا دع ير د مه ع اك من ل وف ل 
فهو از كان قازر وله قتره لويمة ياوه لزه علي فازراز اجا قائمه يوم غلم 
0 ا م ع اه 8 
وَلَهُ عِلْمْ قد يم يَاقٍ وَاحَدٌ رَايْدٌ عَلَى ذَاتهِ قَايِمٌ 5 مُرِيد وَلَه إِرَادة قديمة باقيَة 
2 


واحدة قد على ليه 2 بهو حي وَلهُ 0 كيم بَاقيَةٌ وَاحِدَة ا 


- 


يَء دكا معي 2 


يْمَةَ به؛ سَمِيعٌ وَلَهُ سَمْعٌّ قَدِيمٌ بَاقٍ وَاحِدٌ رَائِدٌ عَلَى ذَاته قَائِمٌ بو» بَصِيدٌ وَلَهُ بَصَدْ 
قَدِيمٌ بَاقٍ وَاحِدٌ رَائِدٌ عَلَى ذَاتِه قَائٌِ م بوء عَلَى ما قَطَمَّ به (إِمَامُ الحَرَمَيْنِ) وَعَيْرَهُ. 

وََذِِ مي الصَّفَاثُ المَعْتويُ» قَانُوا: وَدَلِيلّهَا الله وَالحَقِيَةُ كَمَتَى وُجدَ 
0 ة وجب حك طزدة شاهدا توعان ون د 9 تت كَوْن العَالِم عَالِمً معلا 
0 وم ثْ عاق ع كه طَرْدُمًا شَاهِدًا وَغَائِناء وَقَذْ صَعَّ 

0 به العلم. 

قَالَ في «الرّمَ سَالَةٍ القَدْسِية): ومن قال: وير ٠‏ كَمَنْ قَالَ: 00 
ين لدت دم و 
مَالِء وَعِلْمٌ با عَالِم وَعَالِمٌ يا مَعْلُوم ٠‏ قن الهلم: والعشاوم وَالعَالِمَ مُتَلَازِمَة 


كَالقَْلٍ وَالمَقتُولٍ وَالقَاتِلِ فَكَمَا لا يتَصَوّرُ قَِلُ بلا كَاتِلٍ وَلَا قثْلِ» مَكَذَلِكَ لا 


َه وس ع 
33 


ود م ضعو ا 0 َعِلْم يلا مَلُومٍ, وَمَعْلُومٌ بلا عِلْمِ ل ده الثلاثة 


5-8 
حت ٠.‏ ملق 


الهم ل انفكَاكَ 5 الل عن المشأرو» ايك لعِلّمِ عَنٍ | لعَالِمٍ؛ إذ ذلا فرق 


بَيْنَّ هذه الصكات) 90 


(1) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص ٠0147‏ 


١ك‎ 


للستت الكلام 5 


1 لا ف : 2 
وَالكَلَامٌ في بَاقِي الصّمَاتِ كَمَا ذكِرٌ فِي العلم» وَبالله التَوْفِيق. 


تح م 


الصَقَاتٌ ار 1 صِفَاتٌ الات وَصِفَاتٌ المَعَانِي » وَالْصَعَاتٌ أقسام الصفات 
ترك كاك الأنعال: 


52 


قَصِفَّاتٌ الذاتٍ سِنَّةٌ: الوْجُودُء وَالوَحْدَانِيُء وَالْقِدَمُ َالَقَاهُ و 


ل 


هو 


بتَفْسِهِ) وأنة مكالك لِلْحَوَادِثٍِ وَهَذْهِ لا 1 مهم مِنْهَا ا عَلَى الات ؛ على 
خلافي فِي الوْجُودٍ وَالقِدَمٍ وَالبَقَاء؛ وَسَيََتِي مِنْه 0 


وَالصَمَاتٌ المَعْتوية 0 وَهِي: كونة كرا عَالِمّاء قَادِرَاء مُريداء ممتعاة 


وَصِفَاتٌ المَعَاني هي : الحا وَالعِلم؛ ا وَالإِرَادٌَ وَالْسَمْعٌ ‏ 
وَالْبَصَرٌ وَالْكَلَام مقن مقاين زائذة عل الذاضت: 


رفس حو لاردفة ‏ بل وطق 2 1 ميزه 1 2 
ارت طائفٌةٌ ع القَكَاسِفَةَ وَالبَاطِنِيةَ إِلَى تَفْيِهَاء وَكَالُوا: كل ما يَجُورٌ 
إِطْلَافَهُ عَلَى الحَلقِ لا يَجُورُ إِطَلَافهُ عَلَى الحَالِقٍ بالإثتات: وَجَوَّرُوهُ الي » 


2 تنمس وَاكً >05ةا وية ث ول 2ه 920 
نطق عن فيدر 1ن وقلق ومل شرن جارك ار 1 مر 


04 9 22 1 7 2 9 0 2 5 2 د 0 0 3 3 
َلَكِنْ تقول: إِنَهُ ليس مَعْدُومٍ) وَلَا تقول إِنَهُ عَالِة» وَلَكِنْ تَقُول: 0 
يك 2 

يجامل , وَعَلى هذا . 


ة إلى أن صفاته عيّن ذاته '» وَليْسَء 


2 


2 رع 
8 


وَذهَبَتِ المَعْيَرْلة وَالفَلاسِفَةٌ و 


(0') أي: سيأتي ذكر ما يتعلق بذلك الخلاف. 
00 المعتزلة ومن تبعهم كالشيعة نفوا صفات المعاني فراراً مما توهموه موجبا لتعدد القدماء»- 


1١ 


نية الصفات 


لبي اختلفا : 
فيها الأئمة 


عست كا 


بمعان” زائدة: عليها كارا هن تقدد القدمادء فقالوا: قَادِرٌ يلا قَذْرَةٍ رَائِدَةٍ عَلَى 


8 


1 


2 


ذَاتَِ. 3 أن 0 0 0 وَإِرَادَنهُ زَائِدَتَانِ عَلَى ذَاتِه وَرَعَمُوا نما 


0 


ا يها وا فا يلها ان أن اقوي. 
مَشْرُوطانِ بالانفِكَاك » وَالصّنَةٌ لا يْمْهمُ انْفِكَاكُهَا عَن الذّاتِ» وَإِنْ تَصَرَّرَهُمَا العَقلٌ 


رمعي سم 


لو ودين 
كاله 'علماوكاء ولا يجوز أن تقال ضفاتة علي حَلتْ فى ذَاتِهء وَلَا ذَاتهُ 
2 3 كد" ام +غين 2 6 ب 0 - 0 ع - 
مَحَلّ نِصِمَاتِه» وَإنْ كَانَ مَجَارَاء بَلْ يُقَالَ: صِمَائَهُ قَائِمَةٌ بذَاتِه. وَلَا بعَال: صِفَانَه 
مَعَهُ وَلَا مُجَاوِرَةٌ لَه وَلَا فيه. 
وَاخْكَارَ «الشّبْحُ) أَنْ ؛ 5 عَالَ: عِلَّمُهُ مَؤْجُودٌ بدَاتهِ؛ لِأَنْ لَنْظَ القيّام في الصّمَاتِ 


مكار والرحود حلي 


وَفِي إِثبَاتِ صِمَاتِ غَيْرٍ السّئع الختلاف» وَالمُحَفَقُونَ عَلَى الجَوَاز. وَقَدْ 


2 


10 سَيْع سَبْعَ مَوَاضِعَ مِنْ سَبْعَة عَشّرَ اختلفٌ فِيهًا في الصّفَاتِ ‏ وَوَعَذْنَا بِعَشْرٍ . 


- وقالوا: الله تعالى عالم بذاته لا بعلي وقادر بذاته لا بِقّدِرَةَ» وهكذاء وقد ردّ عليهم أهل 
السنة بوجوه» منها أن إثباتها قد دل عليه قوله تعالى: لأأنْرَّكُ بِعِنْمِةي4[النساء: 11]) 
وقوله تعالى: لأتأعَلَموَا نَم ِل بعلم آم [هود: »]١4‏ وقوله تعالى: إن مه هرََرََاتُ ذو الف 
َلَْيِينُ [الذاريات: 158 » فإنها آيات دالة على إثبات العلم والقدرة تعالى» وأيضاً فإنه لا 
يعقل عالم بلا علم» وقادر بلا قدرة» ومريد بلا إرادة» وهكذاء إذ لا يقال في اللغة العربية 
قادر إلا لمن ثبتت له قدرة قائمة بذاته. ولا يضر تعدد صفات قديمة مع اتحاد الذات» 
وإنما المضر تعدد الذوات. 


١6 


6-2 ©# 


عر 7 - 5 يوه 3 ا 5 3 03 
- وَأوَلَهَا: هَلٍ البَقَاءُ عَيْنُ الوْجُودٍ أو مَعْنَّى رَائدٌ م الأول ذَهَبَ 
«القَاضِي) وَالِإمَامَانِ وَأَمْيدُ الأضْحَا غاف وان "الزخوة تفي العو خوة» وَنْهت 
5 


7 مق وى م ا د ع ريع امه 
«الشيْخ)» إلى أنه صِمَة رَائْدَةَ ؛ لآن اجو يحي شولك . 


و ات ار 1 ف > اسل عه 34 
الثَانية: القدّم أثبته (ابْنْ سَعِيدِ) رَائْداء وَالجُمْهُورُ أنه لت ينه ادف 
2 


: الاسْتوَاء» قَالَ «الشَيْخُ»: صِمَة زَئدَةٌ وَكَالَ َيدُْ: رَاجِمٌ للاسْتيلاء . 
- الرَّابِعَة وَالكَامِسَةٌ وَالسَّادِسَةٌ: الرَّحْمَةُ وَالكَرَمُ وَالرّضَاء مَذِهِ الَكامَُ أنيتهَا 

١ابْنُ‏ سَعِيدِ) رَائْدَة 0 عَلَى خلافه 
- السَّابِعَةٌ وَالتَامئَة وَالنَّاسِعَة: إِذْرَاكُ المَذُوقات والمشموقات والملموسات 
متي «القاضي») صِفَاتِ زاكدة كيف العِلّمَ وَتَبعَهُ مام الحَرّمَيْنِ) » وَالحَمْهُورٌ 


2 


- العَاشِرَة: النَكْوِينُ ينها السّبْحُ ا مَنْصُورٍ التَعَالِِيُ) صِفَةَ رَائِدهَ لنِسَتْ 


الاسم وَالصّفَةُ عَيْرُ مُتَعَايرَئْنِ» كِلَاهُمَا آَم وَاحِدٌ» كَالاسْمٍ وَالذَاتِ . 
اناد لف مي اونا ع م2 د و يده 
لوا: كل صِنَةَ من صنَائة تَعَال واج ؛ ولا لانكيدت إآه الذَّاتِء إِمَا 
َالاخهيارِ وَإِمّا بالإيجَابء وَكِلَاهُمَا بَاطِلُ لأ الإِبِجَاتَ لذَاتِيم م اول الكفْرِ 
راي 


وَالمحَمَقَونَ عَلَى إِنبَاتِ صِفَاتٍ لا تَعْرِفهًا عير ال نع وَالتَِْنَ؛ 


سسسس8ر__«ع__ )ههه 


دما ل إِليَنَا علَحُهُ مر غير حَوْض فِمًا لَنْ كلمْدُ وَإنْ تَحَيَيْنا 

ّّ نتَهى إِليْنَا عِلمَه مِنْ غير خوْض فِيمَا لم تبْلعهُ وَإِنْ تَحمَفْنَا وُجُودَه؛ لقَولد 
جوع 

: ل 0 

مو تَقَفٌ ما ليس لك بي عِلْمٌ #[الإسراء: ما لاما الصّفات أنه عَلَّى 


خطر مِنَ الإِلحَادٍ فِي أسْمَاءِ اللّه وَآيَاته» وَبالله التَوْفِينٌ 


5-29 


ع 0 
ٍ 1 0 


١65 


ينبي : العام في َه َال فا يور لِك ون كاي 
قال ومَئلت: (وَأَنَهُ تَحَالَ لا مَوْجُودَ سواه إلا وَهْوَ حَادِتُ بفِْلِه وَفَائِضٌ مِنْ 
عَدْلهِ عل أَحْمَنٍ الوجو وَكمَيهَا أغدَلها) 
0 أن القخوة كله وخ إِذْ مُوجِدٌ | 5 1 أَجْرَائهِ وَأَحْكَامِهِ وَل 
0 ل 
لَّ في «الوّسَالَةَ القَدْسِيّة): «فَجَمِيعٌ حَرَكَاتِ العِبَادٍ كُلَهَا مَخْلومَةٌ له تَعَالَى » 


رف دري م لقَولِهِ عالت #كيلقُ كل تت 4 [الأنعام: ٠‏ واه 

2200 0 [الصافات: 20 

0 ب م قوع 
ا معي نا لسار كل اعد - وَإِنْ كان كَسْبًا له - لا يُخرج 


0 


كزين انا إل شفكانة َه مره يكل وَاخَْاعِوء كما لا فرج نه 
س بيعي 


5 كاد 2ك كع علنا ذه بَلُ هُوَ حَالِقُ القُدرَةِ وَالمَقْدُورٍ جَمِيعَاء وَخَالِقَ 


الاختَيَارٍ وَالْمُخْتَارٍ . 
5-62 0-4 2 0 0 10 
وَقال فى (الرّسَالةَ القدسية): كان القَدْرَة 5 فَوَضْف للعد وَخلق 
- 1 أ لع ساس 5غعه م بل 7 5 مكدو يد 0 كي 
وَليْسَتْ بكسب لَه وَأَنَا الحرَكَة فَخَلَقّ للرّبٌ وَوَصف للعيد ركس لهء فإنهًا 


ع ٠.‏ ابىى 9 و 9 عر 
خُلقَتْ مَيْدُورَة بِقُدْرَةِ هئ وَضصْفْهُ فَكَانَتْ للْعركة ينه إِلَى صِنَةٍ أَخْرَى تُسَمَّى 


٠0157 «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7/ص‎ )١( 


1١ /اه‎ 


هبر _ط ه. 


3 


ل 0 25 انقو توا د اتوك ١‏ مزع ل ارال 9 2 
قدْرَة» قَتُسَمَّى باغيار ِلك الب كبا كنف يَكون جَبرا مخضا وَهُوَ بالصّوودة 
يدْرَكُ التْرِقةَ ين الحرَكَةِ المَْدُورَةِ وَالرَعْدَةِ الضَرُورية ؟! وَكَيْفٌ يَكُونُ حَلْقًا ليد 


ِ لذ بيط لما عَقَاصِيلٍ أَجْرَاءِ الشركات المكتسية وَأَعْدَادِمًا؟! وَإِذّا بَطَلّ 
لط لطرفات لمي إلا الاقتِصَادٌ في الاغْيمَادِ)20 . 
يَعْنِي: وهو" أَنَ للعَبِدِ قَدْرَةَ تََْرِنُ الحَاوثٍ وَل تُوَثّرُ فيو» بَل كُمَا قال 
بَحْض شيُوخ شُيُوحنًا الفَاسِيينَ وَمَدْللَه 


تالققا تا إطلاقَهّا ففِي قَوْلِه: : #من مَل أن تَقَدِروا 74" 


َِ 


3 


2 


انق وب ل كر 2 1 ع 4 
وَالكَلَامُ في هَذِهِ المَسْأَلَهَ طويلٌ عريض, وَقَدْ ذَكَرَ الإمَامُ «أَبُو حَامِدٍ 
ا ا اك لاق درام اك شري مك ب جر م 2 
الخلافٌ فِيها لم يَرَلَ مِنْ لَدَنْ حَلْقٍ آدمَ إِلَى هَلمَّ جر . 


رم 


وَمَذْهَبٌ أَهْلٍ اسن في ذَلِكَ خَارِجٌ مِنْ بَيْنِ قث القَدَرِيَةٍ وَدَم الجبرئة ) هو 


ل حالص سَائْعْ الاي أَعْيِي كو الإِنْسَانٍ مَجْيُورًا فى عَيْن تابو 


(1) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج”/ص -١119‏ 


/1). 
(0) أي: الاقتصاد في الاعتقاد. 
(*) المائدة: ع". 


(:) وهذه عبارة الإمام الغزالي في كتاب التوحيد والتوكل من الإحياء إذ قال بعد كلام: لو 
انكشف الغْطَاءٌ لعرفتٌ أن الإنسان في عين الاختيار مجبوبٌ» فهو إِذًا مجبور على الاختياره 
(الإحياء بهامش الإتحاف الزحديا جه اس )0 
ثم قال الإمام الغزالي: ففِعْلُ النار في الإحراق مثلا جبك محضء وفعل الله تعالى اختياذٌ 
محضٌ» وفعل الإنسانٍ على منزلة , بين المنزلتين » فإنه جيك على الاختيار» فطلب أهل الحق 
لهذا عبارة ثالثة لَمّا كان قَنّا ثالقّاء وائتموا فيه بكتاب الله فسمّوه كسبًا. (السابق؛ 
جو /]ص177). 


١4 


2ه 


وَلَفْمَصِرْ عَلَى هَذَا القَوْلٍء وبالله التَوْفِيقٌ. 


قل وذ ال »يتيخ تك في ونه تق »مل 


«لَيِسَ فِي الإنْكَان أَبْدَعٌ مما كَانَ6!" 2 فَكُلُ ما كَانَ وَمَا يَكُونُ ذا كَانَّ كلا أَبْدَعَ. 
في بع ع 


2 «عَلَى أَحْسَنِ الزخوو دوا فملها راتوا وغ داه كنت لاا مدنت 


ع2 


في الوّجُودِ بالدّ: لْبَاريِهِ لمعن 0 072 


وَعَلَى هَذَا يث: لل ا ل الي مِنْ قَوْله: 


َه 
وه 


و َم 00 الم وَالقدوة وَالإِرَادَةِ فيه ) وَانَْفَاءُ حكمّة الكو عنه 1 


- 


(00) 


هع 


قال الشيخ زروق: يعني أن كل ما برز من القدرة وتخصيص الإرادة وأنْقِنَ بالعلم الإلهي لا 
يصحّ أن يكون ناقصا في وجوده؛ لكمال الأوصاف التي وجد عنهاء وهو أَثْدٌ من آثارهاء إذ 
يلزم من وصفه بالنقص من حيث ذلك تفص الأوصاف المنسوب إليها بقصورها أو 
تقصيرها. (شرح قواعد العقائد» ص .)١1٠١‏ 

قال الإمام الغزالي ذلك في معرض الدلالة على كمال علم الله تعالى وقدرته وإرادته» وتمام 
عبارته: كل ما قسمٌ الله تعالى بين عباده من رزق وأجل وسرور وحزن وعجز وقدرة وإيمان 
دكفر وطاعة ومعصية فكلَهُ عد محضُ لا جور فيه وحن مرْقٌ لا ظلم فيه» بل هو الترتيب 
الواجب الحق على ما ينبغي بالقدر الذي ينبغي» وَلَيْسَ في الإمْكَانٍ أَضْلَا أَحْسَنْ منْهُ وَلَا 
تم وَكَا أَكْمَلُ . ٠‏ (الإحياء؛ ضمن الإتحاف للزبيدي » ج؟ |ص ١0‏ 57). 

قال الزبيدي: قد يكون الشيء أبدع في وقت وخلافه أبدع في وقت آخرء ومن كَمّ يوجِدٌ الله 
الرخاء في وقتٍ والغلاة 2 وقت آخرء أو في مكان دون مكان» وكذا الحياة والموت 
والعسر واليسر والأمن والخوف والصحة والسقمء وذلك لعلم الله بحكمته البالغة أن الأبدع 
في هذا الوقت إيجاد أحد الضدين إلى وقت كذاء فإذا جاء ذلك الوقت فالأبدع إيجاد ضدّه 
فيوجده على حسب حكمته» ومن قدح في شيء من هذا فقد قدح في الحكمة وعارضٌ 
حكمة الحكيم برأي من عنده زعم بجهله أنه أسدٌ مما اقتضته الحكمة. (الإتحاف»ء 
ج؟ ص87 ) هذا وقد عقد الزبيدي مبحثا مطولا استعرض فيها آراء الناقدين والموفقين 
لعبارة الإمام الغزالي ‏ (الإتحاف. ج9/ص 447 - 550). 


١8 


200 سس سس كلك 


3 3 


وَهَذَا خلاف ما يَمْهَمَهُ بَعْضْ الثّاس مِنْ قَصْرٍ كَلَامهِ عَلَى ما كَانَّ فى 
0 د 


يض 06 لات ل نمه د اد 12 . 

المَاضِي دُونَ اْيبَارٍ بِمَا يَكون إِذَا كَانَ» إِذ يَرَمُ عَلَيْهِ فُصُورٌ المَدْرَة بوَجْدِ مَاء وَهُوَ 
د 

ا 


وَمَا وَقَعَ من تَعُسِيرٍ «الوِمَا 00 لِهَذَا الكلام في الاقْتِصَارٍ يَعِنَدٌ عر لهام 


قلا يعَوَلُ عَلَيْ وَعِنْدِي أَنَّ مَذِهِ الكَلمَةَ جَرَتْ هِنّْهُ مَجْرَى الحَمَائِقٍ من أفْلها؛ إذ 
تَضْدرٌ بكم القَصْرِيفِ تيَكونُونَ في فَهْمِهَا كَمَيْرِهِمْ وَبِالُو التؤفِيق . 


2 


ذه 


م قال يمئلكة: (وأَنَّهُ حَكِيمٌ في أَفْعَلِهِ» عَذْل في أَقْضِيَتهه) . 
آذ 


08 أن أتعالة كلها كقلة مو ضوعة مشكمة: لأن. الحكية تفتفين: اله 


0 خحلافا 0 للمغتزلة إذ 0 كان كَذَلِكَ لكان تَاقِصًا ِذَاتِ مُسْتَكمَلا 


)١(‏ يشير إلى تفسير الإمام الغزالي لمقالته في سياق ذكرها. (راجع الإحياء» ضمن الإتحاف 
للزبيدي» ج9/ص0١"57)‏ ولا أظن أنه يشير إلى تفسير الإمام الغزالي بهذه العبارة في 
الإملاء الذي فشر به بعض مشكلات الإحياء إذ قال فيه: وليتحقق أن كل ما قضاه ويقضيه 
من خلقه بعلمه وإرادته وقدرتهء وأن ذلك على غاية الحكمة ونهاية الإتقان ومبلغ جودة 
الصنع ليجعل كمال ما خلق دليلا قاطعا وبرهانا واضحا على كمال في صفات جلاله الموجبة 
لإجلاله؛ فلو كان كل ما خلق ناقصا بالإضافة إلى غيره مما يقدر على خخلقه ولم يخلقه لكا 
يظهر النقصان المدعى على هذا ل 
معيّنة ليدل بها على كمال ما خلقه من غير ذلك» ويكون الجميع من باب 
صنع من النقصان قطعًا. (راجعه ضمن الإتحاف للزبيدي ؛ ج؟ /ص8؟ 5) ٠‏ 


1١1 


لجهر_كه_ 0ه 

وَقَالَتِ المُعْترلة بوجوب عابر اداح عَلَيْهِ 2 جَيُوا عَلَيْهِ حَمْسَةٌ تَعَالَى 
رَينَا عَنْ قَوْلِهِمْ عُلُوًا كيرا وَهِيَ اللي دراه والمقاة” الول 
الآلام» وَمَا فيه صَلَاحٌ لِلْعيَا 


00 
أن 


قدت أهْل الحقٌّ أن ذَّلِكَ جَارٍ حك المَضْل وَالإِحْسَانء لا بِوَجْهِ 
3 حلت 5 


ل 3 7 وومةه 2 و وله > ودرو دي 
الاتِحْمَاقي وَاللزُومٍء فكل يِخْمَةِ مِنْهُ قَضْلٌ» وَكُلٌ يِفْمَةِ مِنْهُ عَدْلّء «لا حسمل ع" 


2 ء خء دك ع زفق 
يفعل وشم رب # [الأنبياء: ]57 . 


)١(‏ قال الإمام النووي: اعلم أن مذهب أهل السّنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا 
إيجاب ولا تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف» ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا 
بالشرع » ومذهب أهل السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء»ء تعالى الله بل العالّم 
ملكه: والدنيا والآخرة في سلطانه» يفعل فيهما ما يشاء؛ فلو عذب المطيعين والصالحين 
أجمعين وأدخلهم النار كان عدلا منه» وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه 
ولو نعم الكافرين وأدخلهم الجنة كان له ذلك» ولكنه أخبر وخبره صدقٌ أنه لا يفعل هذاء 
بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم الجنة برحمته» ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه. 
وأما المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل ويوجبون ثواب الأعمال ويوجبون الأصلح ويمنعون 
خلاف هذا في خبط طويل لهمء تعالى الله عن اختراعاتهم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع . 
وفي ظاهر هذه الأحاديث دلالة لأهل الحق أنه لا يستتحق أحد الثواب والجنة بطاعته» وأما 
قوله تعالي: دلُو الْجَنَدَ يما كنثْرٌ صَْمَنْوْت 4 [النحل: 5]. وقوله: ا وَيَْكَ لَنّدُ أن 
أُورتْسُمُوعَايمَا قشر تَتجَار. مَنُوت * [الزخرف: 1/] » ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال 
يدخل بها الجنة فلا يعارض هذه الأحاديث» بل معنى الآبات أن دخول الجنة بسبب 
الأعمال» ثم التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها برحمة الله تعالى وفضلهء 
فيصح أنه لم يدخل الجنة بمجرد العمل» وهو مراد الأحاديث. ويصح أنه دخل بالأعمال 
أي بسببها» وهي من الرحمة» والله أعلم ٠‏ (شرح صحيح مسلم» ج8١1/]ص )15111٠0‏ 

00 قال الإمام ابن جزي في «التسهيل»: الا مْْسَلُ عَمَا يفْمَلُ 4 لأنه مالك كل شيء» والمالِكٌ 
بفعل في مُلْكه ما يشاءء ولأنه حكيم فأفعاله كلها جارية على الحكمة. وشم مور لور 4 
[الأنبياء: ©75] لقَقْدٍ العلتين. (ج*/ص0140). 


1آ 


سلهر_ هه )هوم . 


0 6 ا ا 
وَ«العَدَل): مَا لِلمّالك أن يله مِنْ غَيْرِ ماع . 


3 


نان لكر افو ده وا 5 
وَ(الأَقْضِيَة» جَمْعُ قَضَاءِ وَهُوَ كنيد الحُكم عَلَى مُسْتَحِقَو وَالَه أَعْلَمْ. 


54 


قَال ومئائة: ا 0007 
الظلمُ بِتَصَرفِهِ في مُلْكِ العَيْنِ وَهُوَ تَعَالَ لا يُصَادِفُ لِثَبْرهِ ملكا حَئّ يَحُونْ 


24 1000| وَإتَابَة لامي ؛ 

وَعَعَاقيةٌ الحظ ؛ إِذ 1 حَجْرَ عَلَيْدِ فى أَفْعَال ولكش علنة كاي الأضلح وَلَا 

دوع ' 1 
6 


5 


ن ذَبْحَ البهَائم يلام 


لَهَاء وما صَتٌّ ا من أنْوَاع العَذَابِ مِنْ جهّة 3 الآحَويِينَ لَمْ ينقد 2 د 


قَالَ في «الوَسَالَةٍ القَدْسِيّةِ): وَيَدْل عَلَى ذَلِكَ وجودةء فَإنْ 

اي ال تار يي هجوم 02 3 

ثم قال فيهًا: «فإن قيل: 3 الله ب م وَيَجَازِيهًا عَلَى مَا فَاسَنْهَ مِنّ 

ب ذَلِكَ عَلَى الل كَقُول: مَنْ رَعَمَ أَنَهُ يَجِبُ عَلَى الله تَعَالَى إِحْيَاءُ 

كل لو طِنّتْ وَكُلَ بق وِكَتْ حَتَّى بها عَلَى آلايها كقَدْ حَرَجَ عَنْ العمل 

وَالشْرْع ؛ إِذْ يقَالَ: وَضْفْ النَوَابٍ وَالحَمْرِ بِكَوْنِه وَاجِبا عَلَيْهِ إن كان الموَادُ أنه 
مي امه 


تق بتكو 6 شحلاء وذ أريد يد بهذ سبق أن خب فوع إذ شو “نا 
المَعَانِى ادكو الو 1 انْتَّهَى 


004 ص/١ج «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي»‎ )١( 
1 (؟) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص‎ 


1١5 


م َل الل" (فَل ماسو من جنوي وطن وَمَلَكِ وَسََاء وَأ 
5 0-6 جَوْهرٍ وَعَرَضِ وَمَُذْرَكِ وتحسويسن حَادِتُ ته اخْترَعَهُ بَعْدَ العَدَم 


عم 
5 7 


ن كل شيْءِ سوام حَادِثٌ) و مَُخْدتٌ لَه سواه ؛ لِأَنَهُ الأول الى ١‏ 
0 6 5 0 2 
مُفتَتحَ لوْجودوء وَمَا سِوَاه مَسْيُو ف بالعَدّمٍ» وَأضل وَجُودهِ الجَوَازٌء وَالْجَابْدُ مُفتقة 


2 عو 


5 اع لوم ع برو ا 06 2 
إلى مفتتض خّصصة بالوجود الجَايْرٍ بَدَلا مِنّ العَدّم المَجَوَّزِ وَهِرٌ القاء 


م2 0-00 9 نع م وهب 
الشكتات و إلا الله وَحْدَهُ كَمَا تَقَدَمَ بَرْهَانَهُ وَالكَلامٌ عَلَيْهِ. 
شطة وى م غم اقمع كه و عساقه 5 
وَالْكَلامْ ه هنا في نِسْبَة كل شَيْء إِليّْهِ ممن له التصرف ١‏ لا صَرّفَ لَه ود 


تَقَدّمَ كذ تفْسِيرٌ الجن وَالإِنْسٍ وَالسَّيَاطِينِ وَالمَلَائكَةِ. 


وَ(الْسَماءٌ) كك مَا علد وَارْتَمَعَ » وَالأَرْضِءُ): مَا سَفَلَ وَانَضَعَ ‏ وَعَرْفًا 


2 0 وا 0 م 0 02 
وَ(الحَيَوَانَ): مَا فيه حجس وحَرَكة لذاته» وَالتبَاتٌ): ا لاح نه ولا 
0 5 ع 2 أ 0 57 
حركة ) وَلكنه > بتفْسِهِ وَيتَحَرَكُ ِعَيْرِهِ) وَحَكنة «الجَمَادُ) إِذْ لا حسّ وَلا 
عله لاب لكوي 
حركة وَلا نمو. 
و ا م 0 2 ين 0 3209 
وَالمُدْوَكُ): مَا يَلحَقَهُ العقل بِعَهْمهِء وَالمَتَخِيّل) يوَهمد) كَانَ مَحْسُوسا أ 


ل وكا مدو بالحواس نّ التي 2 اي كلدو الك ملك 
وَمُدْرَكَاتَ السّمْع 0 : 


5 2 ٍ 2 مر رع 2 4 2000 و 3 5 
01 7 1 ب ثَالٍ سا . لا ' 
د 7 افتتحه من عير م 0-6 ات هس 


وَمَعنى (ختَرَّعَة) : 


جوتو الأقعال بي ين 


1 « اير اعا) أ به للتؤيد في لبان حَنَى يَرْتَفِعَ المَكَارٌ مِنْ كلامه. 

وَ(أَتْضَ) : افتَتَحَ وَجُودَة مِنْ ره إل مُنْتَهَى حَلْقِه» وَكَدْ قَالَ تَعَالَى كَنْييها َيه 
00 5 ل : #هل أَنَ عَلَ الإضن جين يِنَ ألدَّهْر ماه [الإنسان: ]١‏ 
أي قَدْ أَنَى عَلَيهء فَامَلُ) اسْتِفْهَامٌ لمحيق وام : وَقَالَ عَزَّ مِنْ 0101 
علمتلك عن مل و2 تلك شيك 4 [مرن: ]. 


5-1 


نا الأصْلٍ بَتَى هل اش مَذْيهُمْ في وُجُوبٍ شّكْرٍ المُذه ٠‏ خلافاً 
للْمُعَِْلَةَ » وَهِيَ مسْألَة مَذكُورَةٌ في تون القيع قارف رف 


5-3 
ع 


ثم قال وَمَداده ال ري 0 حْدَتَ 
الْمَلْقَ بَعْدُ إِظْهَارًا لِمُدْرَتِه وَتَحْقِيًا لِمَا سَبَّقَ مِنْ إِرَادَتِه وَلِمَا حَنَّ في الأَرَلِ مِنْ 
كَلِمَاتِه لا لإفتقًا إِليْهمْ وحاجته). 


2 2 


5 50 ام 3 - مر م ره م 0 
يني أن عِلَهُ كُلّ عَيْءِ صُنْمُهء ولا عله صني كُمَا كَل «ذُو التو 
المِصرِيٌ» صتلئنة. وَلَيْسَ في السّمَاواتٍ العُلَى وَلَا في الْأَرَضِينَ الى 2 


الل» وَفِي الحديث: ١كَانَ‏ الله وَلَا شَيْءَ مَعَهُ وَكَنَبَ كُلَّ شَْءِ في الذَّكْر 05 


رومت 


وَفي الحَدِيثِ: «كُنْتُْ 0 غرفء كَأَحَنِتُ أنْ أعْرَقء َحَلَقْتُ الحَلقَ 
لعفني » تَعَرَقنهُمْ بي فَعَرَفُونِي)0"» قَالَ الله تَعَالَى: طوَمَا مَا حلت ين والإنك إل 
)4 [النارات: <م]» قل ابن عباس مؤتاعة: يَغبي: لِيَْرمُون. وَقبلَ: لِيكُوثوا 
بيدا ومُلْكَاء لِأنّ الطَهُورَ املك وَالسلَْان ؛ هِنْ كَمَالِ الوَصْفي”©» وَبالشه التَوْفِيق. 
)١(‏ سبق تخريجه والإشارة إلى بعض ما تضمنه من المعاني- 

(؟) لا عرف له سند.ء 


(*) وهذا الوجه الثانى هو الذي نقله الإمام الطبري عن ابن عباس رَيتإئئعنة أنه قال: "وما حلفت 5 


11 


9 سد 6م 


2 2 9 عو 0 

ثم قال وِيَمَدَالَةُ: ( ونه المتفقض يله والحتماه عللكةم 1 كد 2 م وعء 
00 2 سرؤه 5 1 كه -*ه أو بر للب مير ًَ 
الانيقاك). 

5 وى ر 00 ره 

َي أنَهُ لا بَحِبْ علب إِِجَادُ الكَلْق وا تكْلِيفُهُم وَِنْ أَوجَدَمْْ وَعَلَنَهمْ 


-ٍ 


انعم علِمْ رَحْمَة يهم. 

٠ 08‏ ال اه 0 ىل . 0 م 06 م 7 

قال فِي «الرْسَالةَ القدسيّة): «وَقَالتِ المعترلة: «وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ لما فيه 
0 ا قن 0001 َي مك 
مِنْ مَصلحَة العاد) » وَهِوّ مُحَال ؛ إذ هو المُوجبٌ وَالْأمِرُ وَالتَاهِى » فَكَيْفَ يَتَهَدَف 


ا 5 7 و م 
لِلؤِيجَاب » أو يَتَعَرَّضْ للزوم وخطاب ؟). 


وَمَعْنَ 90 لكل : عه ط الطَؤْل» أيْ: الْمَالٍ وَالْعْتَى . 


ل 0 50 لس ره ارح له > ع ع ع سس سيم 2ه 
وَكَدْ قَالَ تَحَالَى : ولا انون يفيت 220 إِلّامن حم رَيُّكَ وَلِدِكَ حَلْمَهْرَ 4 


[هود: »]1١9 - ١١6‏ قل للاختلاف وَقِيِلَ: لِلرَّحْمَق وَقِيلَ: لَهُما مَعا وهر 


2 


اقيق » بل الإلخيلات عَيْنُ الرَحْمَة؛ إذ لو لم يعم لاف مِمَوهمْ لصَاعَتٍ 


> يِلْنَّ والإن إِلَا» ليِدُوا بالعبودية طوعاً أو كرهاً. ورجّحَه الطبريٌ قائلا: معناه: إلا لعبادتنا 
والتذلل لأمرناء ثم قال: فإن قال قائل: فكيف كفروا وقد خلقهم للتذلل لأمره؟ قيل: إنهم 
قد تذللوا لقضائه الذي قضاه عليهم لأن قضاءه جار عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا 
نزل بهم» وإنما خالفه من كفر بالعمل بما أمره به» فأمًا التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه. 
(جامع البيان؛ ج١7/ص000)‏ وذكر الإمام الطبري قبل ذلك تأويلا آخر عن بعضهم فقال: 
معنى ذلك: وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي ٠‏ 
والذي رجّحه الطبري اختاره القاضي أبو بكر ابن العربي في #سراج المريدين» حسيما نقل 
عنه الإمام ابن عرفة قوله: المعنى الصحيح في الآبة: #يذون »: أي: لتجري أفعالهم على 
مقنضى قضائى » فيكون فعل العبد على مقتضى حكم المولى. وقد فهم بعض الصالحين 
هذا فقيل له: ما أراد الله من الخلق ؟ فقال: ما هم عليه. (تقييد البسيلي (مخ ص 0605 


1١5ه‎ 


3-5 ج ا - 


لايجب على ا 


الله تعالى شيء 


سمسو ا اه 
الدَّئيا وَل ار فيهًا» 0 


اتيم 00 فى عَذَاب كفل 0 ١‏ كأَكَلُ ذَلِكَ . 


ْ_ً 


- 
سه سل 


وَكَولهُ: (إِذْ د 6ن قَادِئَا عَلَ أَنْ يَضُتّ عَلَ عِبَادِهِ أَنْوَاعَ العَدَابٍ وَيَبْتَلِيَهُم 


مات بيد هام ام 


بِصُرُوبِ الآلام وَالأَوْضصَابِء وَل فَعَلَ ذَلِكَ لَكَنَ منة عَدْلَّ وَلَم يكن قبيحا 


م 


2 


2 21000 - و 30 1 سا 
يَعْنِى أن إِحْسَانَهُ بالإيجّادٍ وَالإِبْداعَ وَتَمَضْلَه بِالإِنْسَاءِ وَالاخيراع شاهد ِتَوَامٍ 


0 يي ا عي هبتر 2 0 
العَوَافي وَعَدَمٍ المُعَاجَلَةَ بالبَلايا ع 5 ت؛ إذ كَانَ قَادِرَا عَلَيْهَا ثم لم يفعل 
وُجُودِ الاسْيِحْمّاقٍ مِنَّ العتاد لِمُكَالمتَهمْ أَمرَهُ وَنهْيهُ. 


0 َ 00 2 شو عاق 4 مون مه 
حَجْرَ عَلَيْهِ فى أَنْعَالِه وَلَا رَادَّ لَحُكْمهِ في عَذْلِهِ وَِفْصَالِهِ قَلَهُ المَضْل وَالإِحْسَان 


1 


تل َلِكَ بلا سَببٍ ينهم لم بَنْحفة بدَِكَ تفص وا َيه إذ لا 


را فقا وااو 6 د ل 
2 502 1 دو أ اا 
وَ«الفضل): العَطاءٌ مِنْ غيّر سَبَبِ ولا استحقاق. 
عي ل 01 2 0 
وَل الإِحْسَان) وَ(الامَتَتَانَ) قَرِيبَانٍ مِنْ ذلك. 


و التَعْمَة): : ما فيه لد 6 


0 9 الاخميَارٍ المُطلق ّي ل كي ني ولا تر 0 ل 


بالإشمان وَالإفْضَالِء ا بِالاسْتِحْمَاقٍ اروم نه لنت عَنِ الكل » وَالكل مُفْتقْرٌ 


115 


م سار سكس السام ا ل 0 0ك 027 9 20 

إِليْهِ» كما قال تعالى : #إيتأيها الناس أنسم الفقراء إل اله واللّه هوالح الْحَمِد )إن 

رماع برد م ء سرع 0 له ص ل ع ل 20 

هنَأ يذُهبْحكم وَيَأتِ علق جديرر (ذي وما دَلِك عل الله برد [فاطر: ]ع قَمَا 
52 0 92 7 1 2 

متاك إلا قَصْلَهُ وَإِحْسَائْهُ وَطَوْلَهُ وَاميانة0 . 


2 


َال في «الرٌسَالَةَ القدسءَ سيدا : (وَلا يُعْفّلٌ الوْجَوبٌ فِي حَقَه 


4 


2 90 د 
تعقى يك وك لقا 
ودرع 2 سوس سوم قمعل | بطلان وجوب | 
6 - 1 <* مر 

عما 


يفْعَلٌ عل وهم تاوت 4 [الأنبياء: +؟] » وَلَيْتَ شِعْرِي بِمّا ب يُجِيبٌ المُعْتَرِلِيُ ا 
َولهِ: «إِنَ الأَضْلَحَ وَاجِبٌ ليد عَنْ مَسْاَلَة 3 تَعْرِضْهًا عَلَيْهِ وَهْوَ 0 تَفْرضَ د أ- د 
في الآخِرّة بَيْنَ صَبِيّ مَا تَ مَسْلما لما بالغ مات مُسلمَاء كن الف يَريدٌ في كوَجَاتٍ 

بالغ يفص على الصبية 2 لأنّهُ تَعِبَ بِالإِيمَانٍ وَالطَعَاتٍ بَعْدَ البنوغ» وَيَحِبُ 

ذَلِكَ عَلَيْهِ ء عِنْدَ المُعْمرِلَةَ. 


0 


م لك وى ع كك 4ه ير سا ل» مك له جهو . بك ره 
لو قال الصَبِيٌ: يا رَبُ! لِمَ رَفَعْتَ دَرَجَةَ هَذَا عَلَيَ ؟ فَيَقَوْل: لِأنَّهِ بَلَمَ 
0 0 

أَمَتد 


وَاجْحَهَدَ في الطاعَاتِ . ييقُولُ: أَنْتَ 


52 


مَتَنِي فِي الصّبًا ؛ فَكَانَ يَجِبُ أَنْ تُدِيمَ حَيّاتِي 
نى أ ته في المعو كد عدت عَنٍ التذل في الل عل يطول 


54 


0 و 2 9 00 
العم دُوني» كلم كَفَلْنَهُ؟! قَيَقُولٌ الله تعَالّى: لِأنّي عَلِنْتُ أَنَكَ لَوْ بَلَنْتَ 
شْرَكْتَ أ عَصَيْتَ فَكَانَ الأَضْلَحٌ لَكَ المَوْتُ فِي الصّبًا. 
”0 عدو وهم 25 8 م روس مي عه 0 م 9 
هَذَا عَذْرُ لمعتربيَ عَنِ الله تَعَالَى» وَعِنْدَ هذا يُنَادِي الكفار كلهُمْ مِنْ 


2 


دَرَكَاتِ لَقى وَيَقَوَلُو لكا أن عَلِمْتَ أنَا إدا نا أ؛ مْرَكْنَا َهَا أمَتَّا في الصّبا؟! 


7 قال الشيخ البكي الكومي: جميع الكائنات بالنسبة إلى الله تعالى على السوية » وإئما 
المخصّصٌ لوقوع أحد الجائزين مشيئثه وإرادله المتلقةٌ بالشيء تعلق قّ تخصيص على تحو ما 
تعلق به العلم » فجميعٌ ما فمل مما فيه لعلف بعبده فمَحْضمٌ قَْلٍ وكزم وإحسانٍ منه إليه» 
وما فيه من تعذيب أو ابتلاءِ أو تضبيق فمَحْضيٌ عَذْلٍ منه إليه» ولو شاء لعكس. (تحرير 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب » ص /151). 


1١ 61/ 


هر 2ه 


فَإِنا ا نما يجيب عَنْ ذَلِكَ؟ وَمَلْ يَحِبٌ عند 
هَذَا إلا القَطمْ أن الأو كيه تتعالى أ أنْ تُورَ بمِيرّانِ َمل الاغيرّالٍ7"” . انْتهّى . 


31 


عه 2+ عر م 8 ل يك ل ا مم 
وَهَذْهِ الكل َرَضهَا | شي ١‏ بو الحَسَن الأَشْعَرِي) ) لَمَا أَرَادَ ممَارََة 


2 


يم ل 
206 


مَذْهّبِ «الجَبّائَيٌ) » ثم أو ورَدَهَا عَلَيْه عق بُجِبْ بِشَيْءِء فَقَالَ: «وَقَفَ - وَاْه - 
تاذ لي في الت م ترَكَهُ وَلَزِمَ طرِيقٌ أل السَّنَةَ وَالْجَمَاعَة» وَكَانَ قَبْلّ 
ذَّلِكَ قد 0 دي ؤُيَا أَمَرَهُ فيهًا باتباع السّنَّهَ وَمْمَارَقَةَ َدَ المعْمَرِلةَ وَوَعَدَهْ بن مَا صَبَ 
في مَذَمَبِهمْ لا يبْقَى لَه ذك3. وال 2 سْبْحَائَُ أَعلَمُ. 
ثم قال صعَثلتة: (وأَنْ يئيب عِبَاده عل الطَّاعَةٍ بمْكم الكَرم وَالوَعْي لا 
حم الوم وَالاسيَحْفَاق؛إِذ لا يبْ عََيِْ ِل ولا يُمصَوَرُِنْهُ ل وَلَا يَبْ 
7 


يَْنِي أَنَّ الثََابَ وَالعقّابَ جَارَِانِ بشو العَدْلِ وَالمَضْلء لا بحكم اللزوم 


- طُْ 
رَائَدٌ مئْد تكَال ل[ 


َالاسْيقاق» لطلانهما فى حََه تكالى» و كَيِفٌ لآ وَالهِدَايَة مِنْه تَعَالى لا م 
وَمَذْمَبُ أَهْلٍ الحَنٌّ أن له تكليفٌ ما لا يُطَاقُّء عِلانًا للْمُعْتَرلَةَ قل في 
«الرْسَالةٍ القَدْسِية): وَل 4 َجِْ ذَّلِكَ لَاسْتَكَالَ سُوَالُ دَفْعَهِ وَقَدَ سَأنُوا ذَيِكَ 
8 00010 عه 2 2 3 0 
فقَالوا: #رينا ولا يُحَمَلْمَا مَا لا طَافَّةَ لَنَا بو > [البقرة: +,]ء وَلِأَنَهُ سُبْحَاتَُ أَخيرَ 


0 


اخات 


ا جَهْل لا يُصدق تَبيّه» ثم أمَرَهُ أن صَدقهُ في جَويع أَْوَالهِ؛ وَمنْ جُمْلَةَ َفْوَالِهِ 


ف ا يسدق 


5 وَمَلُ هذا إِلّا مُحَال وَجُودة. 


- 185 «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج7/ص‎ )١( 
.)141/ 


١78 


5 سمسسحس- كك 
سكا الاك مجرمء آمم ا" اسم 7 م 
وَقَالَ «الشَبْخَ): َبَسَ الإمْكَانٌ قَرْطًَا في صِحَةَ الَكْلِيبِء مُيَجُوزُ اكليف 

بالمَحَال ٠‏ 
وَالمَّحِبِحُ جَوَارُهُ في المُمتيع باكر لا بالذات» وَفِبه تَمْصِيل عند 
8 0 ل - له 

المُحَقَقِينَ » فانظر ذلك. 


18 


مسار سو بسي 


سم بسع سس صصص 077107797 جتحي سح وى 


0 مبحث عدم استقلالالعقل بالتحسين والتقبيع].-‎ ١ 


تحص وسح هدح عو ب جح ار 


- 
3 


ثم قال ومذلتة: (وَأنَّ حَقَّهُ 


- 
0 


حفه في الطلاعة ة وَحَبَ ب عل املق بِإيجَابه 1 سان 


يَعْنِي أن وجَوبَ الطاعةٍ وَتَحْرِيمَ المَعْصِيَةَ شَرْعِوةٌ لا عَفْلِئ2"1, خلا 
للمغتزلة» وَلا حكم قَبْلَ ِل الشَّرع بل الأر مَؤقُوفٌ عَلَى وُرُوده. 3 0 


5 


ا بَقْضٍ كلها لَهُمْ لقف 


_ 


2 جْمَعَ أَهْلٌ القبلة 3 عَلَى 9 الإِيمَانَ باللم وَاجِبْ وَالَكفْرَ حَرَامٌ لَكِنَهُمُ 
ره 7 دلِكَ بالعفل أز 00 وَكَمْرَةٌ الخلاف في من لَْ تَبلفُْ الدَعْوَةُ 
أضْلا وَل 1 وَمَاتَ هَل يُعْذَرُ أن آا؟ 


ماي امت مقا ف بعل اج اوور را د : 
وَقَالتِ المَْلاحِدَة وَالرَافِضَةَ وَالمْمَبَهَة وَالكَوَارِجٌ: لا يَجِبُ ِالعقلٍ شَيْةٌ 

م 0 م« 

وَإِنْمَا يُعَرَف ذَلِكٌ بالشزع . 

آّ أن يُعْرَفَ لعفل حَسَن تعض الأشيَاءِ و 


2 
هه 


يع وَل يَحْرْمٌ به شَيْق وَالعَفلٌ في حب المَعَارِفٍ تَبَعٌ 


00 2 م 2ه 
وَقَالتِ المعتزلة: يُوجِبٌ الإِيمَان وَالشكرَء وَيُنْبِتُ الأَحْكَامَ ب بذَّاته ‏ 


)١(‏ قال الشيخ زرُوق: الحُكُمْ: خطاه المتعلقٌ بفعل المكلّف من حيث إنه مكلّقٌ» ومن كم لا 
حكم إلا لله؛ ولا حكم إلا بالشرع » لا بمجرّد العقل» وإن كان متصرّهًا في الاستنباط فعلى 
أصل الشرع ٠.‏ (شرح عقيدة الغزاليء ص ١78‏ - 179). 

1 


كدص م6 


2 


4 سا الماك مره | 5 سه 4 4 0 
وَقَالَت المَائرِيديّة: العَقْل آله لِمَْركَةَ المَعْقُوات2"7» كُمَا أَنَّ التَمْمَ لد 


ره حم لرسم يراس 2 

مد | عات ويه داف ثث” بذ 4 و 
ل نت ونه ف 8 دل مشرخع برعا سم لعرور 
لمَعرفة لمَُسمو 2 قود يدر حسن بعض الاشْيّاء وَقبْح بَعْضِهَاء وَوَجُوبٌ 
ره. الأفعال ني ر6. اس لشم 7 يو 22 سه صرس ره 0م 6 
بعضص وحر بَعضِها ) وحده: نور يحتص من به بمعرفة بعض ما 


غَابَ عَنِ الحِسٌ مِنْ غير خبر. 

َالففُ بين لهم فََنَ مَل المختزلة أن المخترلة يقُوُونَ: اقل مُوجبٌ 
َِاتِء وَعِنْدَهُمْ العقْلُ مُعرَفٌ لِلْوُجُوبء وَالمُوحِبُ فِي الحقيفَة هُوَ الل كَمَا أن 
الرسُولَ مُعرَفُ لِلْوُجُوبٍ وَالمُوجِبُ في الحقِيقَة هُوَ الله لكِنْ يِوَاسِطَةٍ الرسُولِء 
َكَذَلِكَ المُوجِبُ هُوَ الله وَلَكِنْ بوَاسِطَة العَقْل . 

2ج روداو ا لس 20 و 0-62 7 امه 
وجوب الإِيمَان بالعقل مَرْوِي عن «أبي حَنِيفَةَ) » قال وَمَدْلنَه: «لا عذْرَ 
لأَحَدٍ في الجهل بِحَالِقه؛ لِمَا يرَى مِنْ حَلْقٍ السَّحَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَحَلْي فيد 


لع م 


وَسَائِر خَلّق و0" . قَالَ: «وَلَوْ لم يَبِعَثْ الله وَسُولا لَوَجَبَ عَلَى الخَلق مَعْرِفنهُ 


)١(‏ قال الشيخ أكمل الدين الحنفي في شرح وصية الإمام أبي حنيفة: قال أصحابنا - أي 
الماتريدية ‏ : العقل آلة تعرّف حسن بعض الأشياء وقبحها ووجوب الإيمان وشكر النعم. 
والفرق بين قولنا وقول المعتزلة أنهم يقولون: العقلُ موجبٌ بذاتهء لأنهم يقولون: إن العبد 
موجد لأفعاله . وعندنا العقل آلة للمعرفة» والموجب هو الله لكن بواسطة العقل» كما أن 
الرسول معرّف للوجوب» والموجب هو الله تعالى حقيقة » لكن بواسطة الرسول٠‏ 

ثم قال بعد قليل: واعلم أن اصحابنا ‏ أي الماتريدية ‏ قد ذكروا أنه لا نعني بوجوب ل 
بالعقل أنه يسعبحق النواب بفعله أو العقاب بتركه؛ إذ هما يعرفان بالسمع » وإنما نعني به أن 
يغبت فى العقل نوع رجحان للإتيان بالإيمان بحيث لا يحكم العقل أن الإتيان والترك فيهما 
سيان» بل يحكم بأن الإيمان يوجب نوع مدح» والامتناع عنه يوجب نوع ذمء فعلى هذا لا 
خلاف بيننا وبين الأشاعرة في هذه المسألة. (مخطوط شرح وصية الإمام أبي حنيفة) ٠‏ 

() قال الإمام الكاساني الحنفي (تبمهه): وجوب الإيمان وشكر النعم وحرمة الكفر 
والكفران ونحو ذلك أحكاء لا يتف وجوبها على الشرع: بل تجب بمجرّد العثل عند 6 


غ048 


الحم شت 


34 ع 2 2 2 مها جوم نهذ 2 
بعقولهم » وَأما في الْشرع فَمَعذُورٌ حتى تقوم الحجة). 
وح م رف كر ند 5 ِ مله 
وَعَلَيْهِ الشيْح «أبو مَنْصُورِ) وَأنْبَاعَه» قَال: «يَحِبٌ عَلَى الصَّبِيٌ العَاقِل مَغْركةٌ 
وَفِي «الرّسَالَةَ القَدْسِيّة): «الأَضْلٌ التَامِنُ: أَنَّ مَعرئة الل تَعالَى وَطَعَتهُ 


0 


0000 4 
وَاجِبَةَ بإيجّاب الله وَشَرْعِ لا ِالعَقل » خلاقا للْمُعْتِلَة؛ لِأنْ العَقّلَ إِذَا أَوْجَبَ 


1ك 

الطاعة فلا يَخلو: 
إِمّا أَنْ يُوجبَهًا لِمَيْرِ َائِدَةِ وَهْوَ مُحَالٌ ؛ إن العَقْلَ لا يُوحجِبُ العَبَتّ . 
وَإِمًا أن يُوجِبَهًا لَِائدَةٍ وَعَرَضٍء وَذَلِكَ لا يَخْلو 


0 0 5 ظ امو رمه 


ما أن يج لك المقتوده وَدْلِكَ مُحَال فَإِنْهُ يتَقَدسٌ عَنِ الأَغْرَاض 20 
وَالقَوَائِدِ» بل الكفْد وَالإِيِمَانُ وَالْطاعةٌ عه والقصكان فى بخن كال بان 


- 
3 
َك أ 


َِنًا أن يَرْجِعَ إلى عَرَضٍ العَبْدء وَهْوَ مُحَالٌ لِأَنَّهُ لا غَرَضَ لَه في الحَالِ» 
ْ يتب تفْسَهُ يها ويَصَرِكُ عَنٍ الّهََاتٍ يها » وَلَيّسَ فِي المَال إِلَّا الثواب» 
0 يَعْلَمْ أن الله يثيبت عل الطاعة وَالمَعْرِقَةَ و يُعَاقِبٌ عَليهِ 

لطاعةً وَالمَعْصِيَةَ في حَمَه تعَالَى يكَسَاوَِانِء إِذْ لَيِسَ له لِأَحَدِجِمَا مَيْلُ» وَلا 


03 5 
26 
3 
ات 

١ 
2 

0 

ب 
م 


فإن أبا يوسف روى عن أبي حنيفة رحمه الله هذه العبارة فقال: كان أبو حنيفة وَتَِيَعَن يقول؛ 
لاحن لأحد من" الشلى فى جهلهمعرقة خالقه لأن الوائنيه على جيم «الشلق مغرفة إلرت 
سْبِحَلَةوَتعَالَ وتوحيده لما يَرَى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه وسائر ما خلق الله 
سْبِحَاتَةويئَاقَ ٠‏ (بدائع الصنائع » جا/ص177 دار الكتب العلمية» ١5‏ 1987م): 

(1) الزبيدي: الْرّضئُ: هو الحامل للفاعل على تحصيل كمال عنده أو بهء أو دفع نقص كذلك؛ 

وكل ذلك يستحيل على البارئ جلّ وعرّ. (إتحاف السادة المتقين» ج7/|ص ٠01950‏ 

1١ 


للاسجج9 عدم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح 0 
5م - 600 7 ل 5-00 بو د ا ا 2 زف 
لِأَحَدِهِمًا بو ' اختصاصء وَإِنمًا عرف تَمييز ذلك بالشرع» 

كَالَ: (وَلَقَدُ عد هَذَا م مِنّ الْمَقَايَسَةَ 0 وَالمَخُْوق» حَيْثُ 


خارف 2 يْنَّ الشّكْرِ و : ون انمع والاماذ واكلدذ 
بِأَحَدِهِمَا دون الك لكل 2 كَهُوَ مُكَدّة 0 ذَلِكَ . وَيَالُه أ 
5 مزه عَنْ دَلِكَ . وَيالل التَوِيق . 


ذا آنر ما التق إل كلام الع في إنبات الذَتٍ والأتقال» وم يكل 
على الأشْماء لِأنّهَا سَنْويّ» بل قد املف في جوَازٍ الاق فيهقاء وَالصّحِيحُ 
الَو كنا لكام في الاشم وَالمْستَى وَاتشية لبي ين كأ التلنوء 
عضبل مص بِمَهم ) َلدّلِكَ كرك 


-)191 الزبيدي: أي: بالعبد. (إتحاف السادة المتقين» ج17/ص‎ )١( 

(؟) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي؛ ج١/ص١11‏ - 
)0 

(؟) الزبيدي: والشكر: هو تصرَّرٌ النعمة واظهارهاء والكفران: نسيان النعمة وسترها. (إتحاف 
السادة المتقين » ج ” أص .)6١‏ 

(4) «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص١5١).‏ 


رفن 


ادمع 606 


دن ددا 9و 
ْ حثٌ الكلام ع الات ٌْ 
ع 


ا ا 0 


21 ثم شَرَعَ في السَّهُ عيّات تِ وَافْعَحَ ذَلِكَ لكَ بِأَنْ قَالَ دنه : (مَعَىَ الكَلِمَة التَّانِيَة 
وَعِيَ الشَّهَادَةٌ ِلرَسُولٍ صاتديوعة) . 


مدعل سد ره سمس 07 0 4 2 
قلتٌ: هَذِِ التَرْجَمَةُ تَقتَضِي أنَّ كَلَامَهُ أَوَلاً عَلَى الكَلِمَة الأولى» وَأَنْهُما 


4 ص 


كَلِمَكَانِ» يَعْنِي إِلَيْهِمَا مز جع الإسلام وَالإيِمَانٍ وَهُمَا قَوْلًا: «لا إِلَه إلا الله مُحَمدٌ 


! 
رَسُولَ اليه تاهما مو الإسكدة, وايقاة مَعْنَاهُمًا هُوَ الإيمَانٌ. 
وَاختلِفَ فِي لَفْظِهمَا هَلْ هُوَ شَرْطُ في الإيمَانِ؟ وَهُوَ المهُون» كلا يمح 
و صَطك9" قلا يَصِ .2 يَصِحّ دوتَهُمَاء أو 
فَرْضحٌ قَايْجٌ بئفسه ك ٌ دُوتَهُمًا إِنْ لم بُيْرَكَا ِمنَافٍ مِنْ كفْر أو اسْتَخْقَافِ وَنَحْوهِ) 


له .- 
0 ل 


2 ره 26 ره لس اصد سكه ره 56 
وَهِيَ مَسَالة مَنْ صَدق بقلبه وَلمْ يَنْطِق بِلسَانِه 


3 


لِعْذْرٍ مِنْ إكْرَاهِ أَوْ مُعَاجَلَةَ ه20 


أو 


)١(‏ وعليه قول الإمام النووي فيما شرحه من صحيح البخاري: اتفق أهل السنئة من المحدثين 
والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي بُحكَمٌ بأنه من أهل القبلة ولا يخْلدٌ في النار لا 
يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازمًا خاليا من الشكوك» ونطق مع ذلك 
بالشهادتين» فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء بل يخلد في النار» إلا 
أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعاجلة المنيّة أو لغير ذلك» فإنه 
حينئذ يكون مؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ . (ق5ه/ب). 

)١(‏ أي: جد ودُكْنٌ في حقيقة الإيمان» والفرق بين كون التلفظ بكلمة الشهادة جزءً! من 
الإيمان وبين كونه شرطًا لصحة الإيمان عند التمكن بها هو الفرق بين كونه داخلا في 
الإيمان وبين كونه خارجا عنه فقط. 

08 


0# هه 


ال قن الم ملحت اهل ال 201 وكير انعد بدني ينأش 
50 0 000 ا ار 

القيلة”"©» وَإِنَّمَا تدك الصَّلَاةٍ عَلَامَةٌ عَلَى حيث البَاطِنِ فِي الإيمَان» قَمَنْ قَالَ 
5 ا لب د كر ., الرراص أ 

بُْرِه لِدَلِكَ كَمِنْ حَيْتُ إِنّهَا عَلَامة» واه علم. 


ميا مه بر 112 


ل ومئلة: ونه بََتَ الي الي القرَئِيَ تُحَمًّا صَنَّ الله عَلَيْه وَسَلَم 


تَسلِيمًا برِسَالتِه إِلَ كاف العَرَبٍ وَالعَجَم وَالإِنْس وَالِنَ وَنَسَحَ بشَرْعِهِ الشَرَائعَ ! إل 
32 


وه 000 ا 5-0 2 07 2 2 1 
قلتٌ: مَعْتَى (بَعَتَ): وَجَّهَ الشخص وَأَرْسَلَ . 

)١(‏ قال الإمام النووي فيما شرحه من صحيح البخاري: الذي عليه أهل السنة أو جمهورهم أن 
من صدَّق بقلبه ونطق بلسانه بالتوحيد ولكنّه قضّر في الأعمال الواجبة كترك الصلاة وشرب 
ل لقوله تعالى: 0 رح ألَدِنَ إذا ذكرَ أَشَّهُ وَعِلَتْ 


اخ بع الخيز بيت م 00000 0 ون 
ويم وَإِدَا يلت عَلجَ امه امهم إيه يمننا وَعَلَّ رَيَهِمْ يوط ري الست يقيثوت الصّلَزْه وَمِنًا 
رد 


فته ينِفِقُونَ (ي أَوْليِكَ 452ل ا ولكنه لا يكون كافرا خارجًا 
عن يل" الإسبلدم بل هو عاص فاسق يستحقٌ العذاب ) وقد تعفن عبهء:وقن تعديةاء فإن 
عذّب خهم له بالجنة. .(قصده/أ-ب). 
(؟) قال الإمام النووي فيما شرحه من صحبح البخاري: : مذهب أهل الحيٍّ أنه لا يكمّر أحدٌ من 
أهل القبلة بذنب» ولا يكمّر أهل البدع والأهواء. واعلم أن من جحد ما يُعلّم من دين 
الإسلام ضرورة كوجوب الصلاة والزكاة والصوم ونحوها حم بكر إلا أن يكون قريب 
اا ارح با ع رب 1 فيُعَكَفُ ذلك» فإن استمر 
جَحْدِه حَكمَ بكمْره وكذا 2 من استحل الزنا أو الخمر أو القتل ونحوها من 
الراك ال حلم يديه ستزر واف أقلج فرق ا بن 


١و‎ 


0 3 ع < 3 
وَ«التَبِيٌّ) بِهَمْزِ أو لا بهَمْزِ ارد قا نه المخبرٌ عن الله بِوَحَيه) 
وَقِيلّ: من التو أئ: : ما ازتَمَعَ عَنِ الأْض لأنَهُ المره في لَفْسِه 


يه و نْ 


10 الي مَك القافري «عِيَاض) 1 ل «الحَطَابي» وَغَيْرِو 


توق شيف عقون لخ ارس ران غَيْرِهِ. 

َقِبلَ: الرَسُولُ: من جَاء بِكَرْعِ جَدِيدٍ أَدْ كاب جَدِيدٍ وَتشْخ بض 
الأحكامٍ. وَالبي العيخرد :"كن جاه مخددا م ا ل رد 
إِجْمَاعًا. وَاسُْدِلَ لِهَذَا القَوْلٍ بِقَولِِ تَعَال 


توي © [الحج: ؟5] ا تل بن قي 9 ل ع عفاد يد 
وَكَسَرُوه بِمَوْلِهِ عكياتكم: «عُلَمَاءُ أَمتَى كَببَاءِ يَنِي إِسْرَائِيلَ»!'" يَمْنِي في تَجْدِيدٍ 
وق لَ: الرَسُولٌ وَالبي مُترَادِقَان» وَهْوَ بَعِيدٌ» رَوَاهُ غَيْدُ وَاحِدِ وَياللهِ تَعَالَى 


عو 07 0 2 - 


الأ منشوبٌ إلى أُموء وَُوَ ّي لم ير كما حرج من بطن أَمه لا 


)١(‏ قال القاضي عياض: (النبية) يهمز ولا يهمزء فمن همزه جعله من النبأء وهو الخبر» فعيل 
بمعنى فاعل ؛ لإنبائه عن أمر الله تعالى وشريعته وما بعئّه به» وقيل بمعنى مفعول ؛ لأن الله 
أنبأه بوَحْيه وأسرار عَيْيه » وقيل أيضا: اشتق من النبيء - مهموز - وهو ما أرتفع من الأرض 
لرفْة منازلهم. وقيل: النبية بالهمز أيضا: الطريقٌ» فسَمّوَا بذلك لأنهم الطرقٌ إلى الله 
ومن لم يهمزه ‏ وهي لغة قريش - فإمَا تسهيلا من الهمز» وقيل: من التَبوَة» وهو الارتفاع ؛ 
لرفعة منازلهم وشرفهم على الكَلْقٍ. (مشارق الأنوار» ج7/ص5). 

(؟) أورده الزركشي في اللآلئ المتثورة (ص177) وعلي القاري في الأسرار المرفوعة 
(ص*“7ة ؟) وقالا: لا أصل له. 


١ا/ك‎ 


جه م و 


و 


عرف الكتابة وَل يُحْسِنْهاء وَعَذَا الوق كَمَالُ في حَقَهِ عَكالعَه دون غَيْرِو» انه 
من ال يه إلى عِلْمٍ الأولينَ وَالآخِرِينَ ؛ وَلِهَذَا أَتَى العُلَمَاءُ في مَنْ قَالَ: (إِنْ كُنْتُ 


عق عر اق سه 


مما فَهُوَ عجد1 كه مآ ا العْقَوبَاتِ لإنه تَعْرِيضٌ بوَصفب التَعصٍ في حَقٌّ غَيْرِهِ. 
. وَكَدْ تبه «البُوصِيرِي) فِي «البُردَا عَلَى كَمَالِهِ لمي كقالَ: 


كَقَاك بِالعِلَم قِي يد 7 مَيّ مُعْجِرَةَ فِي الجَاهِلة وَاتَأَوِيِبٍ في اليثم 


ل ند شرم ع ١‏ ع لبر د ا 6 د و5 4 12 
َالقَرَشِييُ) نِسْبَةٌ إلى فَرئْش» وَهُوَ لَقَبُ أ أَجْدَادِِ المُسَمَّى بافِهْرٍ) عَلَى 
رعس رع ملعمو تا عملم 210 


وَ حَتَى كأنه قِرْشٌ سَمَك يُعْرَف بذلك في 


الببخر. 

وَامْحَمَدا ممَعّلُ مِنّ الحمْدِء متقُولٌ مِنّ الصّقَوَء سمي بدَلِكَ لِكَثْرَة حَمْدِه 
كبَْةِ محاويو» فَهُوَ أَحْمَدُ مَنْ حَيدَ رب وَأَحْمَدُ مَنْ حَمِدهُ رَبْهُ وَعِبَادهُء وَعوَ 
الْحَامِدٌ بجَوِيع المَحَامِدِ » دَاعِي الجَمِيعَ مِنَّ الكثْرَةِ إِلَى الوَاحِد. 

ذل كذ قن التطرف: م عَدَلْتَ عَنْ أَسْمَاء ء آبَائِكَ إِلَى تَسْميَة مُحَمَّد؟ 
َال ليكو مَحْمُودًا في السّمَاءِ وَالأَرْضء وَكَانَ ذَلِكَ لِرُؤْيَا رَآمَا في كيه أخيرَ 

5 عيو 


7 227 ع عر 2ل 2ك وطخ - وق ا لو 1 1 2 
فِيهًا بأن أمه يل بهو وَأَنَهُ دكل فَسَمَّهِ محمدا ليَكون مَحُمُودا فى السمّاع 


9 


وَالأزْض» فَكَانَ كَذَلِكَ وَالحَمْدُ لله. 


وَدالْعَرَبُ): مَنْ يُفْصِحٌ كا --- مَنْ لا بُمْصِح به 


©( مك هه 


وَكَذَّا من أَْكَرَ يوه أَوْ قَالَ بخُصُوص رسَالَه للعَرَبِء أَوْ لِمَنْ لا كَِابَ 
5 5 020 7 508 3 5 5 1 حم 2 0 

كك أؤ هِيَ لجنس الآدَميينَ دُونَ الجنّ» أو قَالَ: لَمْ يكن رَسُولا بَلْ تبي قَقَطْء 
لِك عله عند نه َكْذِيت له. 


اليه 


2 


َإِن 


وَكَذَا مَنْ قَالَ: الوه لِعَلِينّ ولكِنَّ جبْرِيلَ غَلِط 
وَالبَعْكَة: دَِكَ عله مدلا خلافيء وَالمَْلُوم ين ابن 58 


تك لما كنا 14 1١‏ كني العييخ: يف إلى الأخر 
وَال.: سُوَّدِ وَالجنُّ وَالإِنسِ) 0 0 يه الجن لِمَا يُوححى ليه و م في 


ذَلِكَ مَذَكُورَةٌ في المران مدر فِي الحَديث ٠.‏ 


- 


3 22 2 مي الك العا 201 وجئائة 06 كناب 
قال شَيِحَنَا الشيح ااشمس الدين لحَوْجَرِي) تأنه في رج 
الرَوْصَةَ) عِنْدَ كَلامه علي التقائصن «ودكر «الحَلِيمِيٌ) وَالنَّسَفِي) 
ِ 1 مك خرن ا من ودين ن 0 لمي بل 
تَفسيرهِمًا الوِجْمَاع عَلى أنه لم يُبِعَتْ اك 


2 ري د ع ا 
وَذْكَوَ (ابْنُ العرّبِيّ) في «العا رِضَدَ) أ أن لون ِنَم هم النذارَة لا البشارة» 


5 


() في الفخيدين: ثيلثت إلى “كل أَحْمَرَ وَأَسْوَد). أخرجه البخاري في الصلاة» أبواب 
استقبال القبلة» باب قول النبي مِإْادامدِيوسَةٌ جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ ومسلم في 
أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(؟) هو: أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد الجوجري القاهري (411 - 
48ه) فقيه شافعي فاضل أخذ عن علماء عصره كالمّحُني والكافيجي وجلال الدين 
السحلى بوأب"القاشم التويزي وغيرهم :وعد الشيخ زروق عه أنناء إقامته: بالقاهرة إسنة ٠‏ 
وله مؤلفات كثيرة منها شرحان على شذور الذهب لابن هشام. (راجع الضوء اللامع 
للسخاوي » ج8/ص177). 

١4 


لبه عمسب و 


لأَنَّهُْ يُعَدَيُونَ إسَاءَتِهِمْ وَلَا يُتَعَمُونَ بإِحْسَانِهِمْ ؛ لِقَوْلِهِ تعَالّى: #هكمًا مُضِىَ وَلََأ إل 
مومهم مُنذرِيِنَ#» [الأحقاف: 2]19 مَمَّ َوْلِهِمْ: 0 سج مْنَ عَذَانِ 
[الأحقاف: 00]» إِلَى غَيْر ذَلِكَ مما دَلَْتْ عَلَيْه فَاتِحَةٌ سُورّة الجن . وَذَكَرَ الإِمَام 
فحز في تم 0 فى تَنْعيه حو 0 
لليهود وَمَنْ قال 0 بإِنَيَانِ مُوسَى با تسح رع عن : َبِلَه 
2 
فانظرٌ ذلك. 
سه *. ايد س) 2س لم لا ال ا 0 0 
وَقوله: «إلا م فرر») يَعْنِي من شَرَاع مَنْ قتلتَا فإنه حكمٌ ثابث بتعردرة ٠‏ 


كا سَكَتَ عَنْه فَعَذْهَتْ «مالِكِ» أنه ضَرْعْ لَنَا إِنْ لَمْ يَكَنْ فِي صَرْعِنًا مُعَاره 
و 
9 5 5 وسيل ولك كيوك من ون شل 


له 


000 


وَكَالَ «الشَافعئٌ) وَغَيْرُهُ: لَيْسَ بشَْع 


الفقه . 
70 1 ع2 رت 8 
1 4 عَلَى | ثات نبْوَةِ مُحَمَّدِ مَإََميدوْسَةٌ دون غَيْرِهِ مِنّ من 


َِنّمَا افْمصَرَ الإمَامٌ ملت عَلَى | 
الانبيّاع 0 وَعْمُو وما لأن تجاه تبات للجميع ) وَتَقَيَ فى 4 وَتَصِدِيفَة 


تَصْديقٌ لَهُمْ وَعَكْسَهُ عَكَدةُ مع أنه أخبر عَنْهمْ. 

وَكَد أنَكرَهُ اليَهُودُ وَالتَصَارَى فَكَمَرُوا بهء فَكَانَ هُوَ المُقَدّمَ في الإثبات» بل 
ع اعم 
هوّ الكل. 


ََد تيدّث بوه يما تين يد الات وَهِيَ كلاكة: : حُْسْنٌ الحَال » وَمَكَارِمٌ 


الطباع وَالأَخَْاق) وَتْجِوتٌ الدَّعْوّى ِظُهُورِ الشجو0©. 


َدَلَهعَنْهُ »- 


)١(‏ قال الشيخ البكي الكومي: البحث الثالث: في ما يُعلّم به النبيّ» وذلك بحسب الاستقراء 
أربع أشياء: الأول: خَلقٌ علم ضروريٌ في القلب يُلْهَمُهُ العبدء كأبي بكر وتلئاعنة 


يل 


عَبْدِي فَاتبعوه) . 


2 


وَقَدْ ظهَرٌ مِنْ ذَلِكَ لِتَيتَا مُحَمَّدٍ س]تعدبوسة ما أَوْجَب القَطْم يبوه وَاَرْم 
ابَاعَهُ » وَقَدِ اذَّعَى عَنه تلقل اله وهر المنجزة؛ وك ما كن عدلِكَ كان َك. 


وَإِنيَاتُ الصّغْرَى بِالتوَائرٍ وَالَ قَرْآنِ وَغَيْرِهِ مِنّ المُعْجِرّاتٍ وَالآيَاتِء وَالكْبرَى 


5 ا. عد سر سكسم اع نيس م صي” اشرةي :0 عن جور 2 
لوا: وَكل مَا صَدَرَ مِنَ الكَوَارِقٍ قَبْلَ الُرّة لِلتبِيّ فَهُرَ كَرَامَةٌ وَإِرْهَاصٌ) 
وَمَا كَانَ بَعْدَ الوّة وَلَمْ يكَحَدَّ به قَآيةٌ وَمَا تُحُديَ به قَهْوَ المُعْجِرَةٌ. 
7 و 


النفوات ما كل هو :لا لا يَأَتى 
#فَأْنْوأ يسُورَوَ من مَغَِوء © [البقرة: :5] 


0 وإليه الإشارة بالسرٌ الذي وقر في صدره. وهذه عمدة الصوفي من حيث النهاية كما نبّه عليه 
السُلَمِي؛ وحاصله تصفيةٌ قلب الولح وصقالة مرآة بصيرته بحيث ينطبع فيه الحنُ المتّل في 
صدور الذوات الشريف. الثاني: إخبار من عُلم صدقه بنبوّة غيره» كإخبار التوراة والإنجيل 
بتبوّة نبينا مَوَتَعييدرٌ . الثالث: وجود أوصافي لا يوجد مجموعها قط إلا لنبية. حصّلٌ عِلمْ 
ذلك استقراء كما يأتي تقريره» وهو العمدة عند حجة الإسلام. الرابع: المعجزة» وهي 
الطريق العامة. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص 71١7‏ 517): 
قال الإمام السنوسي: لَمّا كانت دعوى النبوة تقع من الصادق والكاذب» تفضل مولانا جل 
وعز من عظيم كرمه وسعة فضله بأن أيد سبحانه بمحض فضله الصادقٌ بما يدل على 
صدقهء بحيث لا يستريب مع ذلك في صدقه إلا من حقت عليه كلمة العذاب وابتلي 
بالخذلان والطرد عن كل ير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وهذا الذي ايدهم به 
جل وعلا للدلالة على صدقهم هو المسمى في اصطلاح المتكلمين بالمعجزة» وحقيقتها 
في عرفهم أنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. (المنهج السديد في 
شرح كفاية المريد في علم التوحيد» ص 0717-1710 

184 


سستدست كك 


قَالَ صَاحِبُ «الأنوَارِا: وَاسْتَدَلَ أَمْلّ الى أَبْضًا بَِحْوَالهِ وَأَخْلَاقِءِ العَظيمة» 
وََالأَخْبَارٍ في التَوْرَاةٍ وَالإِْجِيل» كبن مِنْ ْم لا ١‏ يَابَ لَهُمْ وَلَا حِكْمَةَ» ثُمّ قَالَ: 
الك عت بالكتابٍ وَالحِكُمَةَ لِأنَمّم مَكَارِمَ | لأخلاق َأَكَملَ النّاسَ في َوَاهُمُ 
العلمرّة وَالعَمَيةَ ونور العَالَم بالإيمَانٍ وَالعَمَلٍ الصَّالِح» كَفَعلَ وَأَظْهَرَ ديه عَلَى 


ِ 


2 00 لو هم سيو مره 3 اي 3 
لين كو “لا صف الله تَحَالَى وَالْحَمد لله ؛ ولا معتى لَلْتبُوة إلا ذلكٌ. 


ثم النص وَالإِجْمَاعَ عَلَى م مَبعوتٌ تّ إِلَى التّاسن كَائَهّ بَلْ إِلَى لتك 9 
وَلهََهُ ل نبِيَ بَعْدَهُ وََا نَسْحّ لشَربعته) وَالقَائلُ بخِلا فه كاوق . أنتهى . 
و 1 مع عر سار 2 1 
م َال ومئاتة: (وَفَضَّلَهُ عل سَائِرِالأَنْبيّكِ وَجََلَهُ َي البَهَرِ) . مبحث 


يَعْنِي : ِلْدَحَادِيثْ التَابَة في ذَّلِكَ التي مِنْهَا موه باتيسة: 6 087 عيذ وو فق 
آم وَلَا مَخْرا0"» قَالَ اشيم «أبو العّاس المُرْسِيٌ) وتزتيتة: «أي: وَلَا فَخْرَ دا 
بِالسَيَادَة» وَإِنَمَا المَخْرُ لي بالعتثوديّة . 


() قال القاضي عياض: الثقلين هما الجن والإنس» سميا بذلك لتفضيلهما بالعقل. (مشارق 
الأنوار» ج١/ص185).‏ 


إفة سبق تخريجه) قال الإمام السنوسيٌ في شرحه: أمرّهُ الله تعالى أن يقول هذا نصيحةً للأمّة 
لبعرفو| حقّه مَإْاعرومة فيْحِيُوه ويعظمُوه ويمتثلوا أمرّه ويتقرّبوا إليه بالصّلاة والمدح له 
وإعمال المطي في زيارة قبره صَإِلَاعدِيسرٌ والاغتباط بذلك» وكثرة حمد الله تعالى على 
التوفيق لاتباعه فيكثر بذلك ثوابهم وترفع درجاتهم» ويتخلصوا بذلك من أهوال الدنيا 
والآخرة. والسيّدٌ: الفائق قومه» المفزوع إليه في الشدائد. وخص يوم القيامة - وإن كان 
سيدهم أيضا في الدنيا - لخلوص ذلك اليوم له بلا منازع ؛ لأن آدم لكك وجميع أولاده 
تحت لوائه. (مكمل الإكمال» ج١|ص”7”).‏ 
قال الشيخ أبو الحسن السنديٌ: قال ذلك إما لأنه أوحي إليه ليُعَرَفَ قَذْرُه صلى الله عليه 
وسلم وزاده قدراً وجاهاً لديه» أو لأنه قصد به التحديث بالنعمة» والله تعالى أعلم. (حاشية 
على البخاري , ج 7 /ص١١٠).‏ 


يل 


9ه 


مع 


قَالَ سَيّدِي «(أبو عَبْدِ الله بن باد؟ وم لنَهُ في رَسَائِلِهِ: : ظَاهِرُ الحَدِيثِ تنه 
" 9 
الفَخْرِ جمْلة ٠‏ وَعُوَ ماف ف لِمَا ذَكِرَ بل إِنّمَا قَالَ: وَإِنَّمَا قُلْتُ ذَلِكَ انْتِمَارَا؛ إِذْ 
وَ(السَّيّدُ): مَنْ له السَؤُد3 وه الصَّرَفُ الكَامِلٌ» وَفَضْلَهُ عَلَى سَائِرٍ لأا 
2ع 4ه كو 


10 المُرْسَلِينَ» وَهُرَ كَذَلِكَ وَمَنْ دُوتَهُمْ 508 وَل خِلَافٌ في 
ذَلِكَ 0 َِنهُ وَبَيْنَ آدمَ وَإِبْرَاهِيمَ » وَالصَّحِيحٌ العمومٌ. 


م 
3 


| 


رت بدَّلِكَء لا اِْكَارَاء واه 


0 نّ مَشَّابِختًا حك عَنْ شَِ شيْحْهِ سَيّْدذِي «أبي عَبْدِ الله و العكرميٌ) 
يده قو ل حقزث 1ق تلقو د جبح القَْلٍ الأخير كلم أت ع1 ل 
م 22 


5 ره عو رد 3 0 5 
الأخرى حَنَى دُبحُواء تَكَلمَ 5 اد ِانفِرَادِهِ وَأْصِيبَ بانفْرَادِه في مَجَالْسَ 
ا وو 6 
مُخَْلَة وَالِيَاذُ بلل. 
وَاخْلفَ فِي الأفْصَلٍ , مِنَّ المْرْسَلِينَ بَعْدَهُ عتبلتكف» كَقِيلَ: آكم) وَقِيلَ: 
ِيْرَاهِيمُ » وَقِيلَ: مُوسَى ء وَقِبلَ: عِيسَى » عَلبهر/85. 
وَجَرَّمَ (عِرّ الذين بن عَبْدٍ السّلام) 3 و 0 مِنْ رَسَلٍ 
( بن بن 1 بَنِي آدم 
المَلَائِكَوَ وَعَامَةَ المَلَائْكةَ أَفْصَلٌ مِنْ عَامَةَ يبي آدمَ2 وَرْبّمَا فَضْلَ مُؤْمِنّ لزيا 
مَجَاهَدَةٍ وَتَحْوِهًَا. 


- 
0 


َال بَعْضُ بَعْضٌ شيُوحنًا: وَلَمْ يف عَلَى من لم فبما بين الملايكة والأناء 
عَلَيْهِمُ السام وَمَتَعَ جَمَاعَةٌ مِنَ العلَمَاءِ الكََامَ في هَذِِ المَسألَة وَُقِلَ ذَلِكَ عَنْ 
«مَالِكِ) وَ١ابْن‏ وَهُب) وَعَيْرهِمًا: 

وَرَعَمَ بَعْضمْ الجْهَالٍ أَنَهُ بالتكع لَمْ يَمْتْء وَأَنَهُرُهمَ كَمَا رُفِعَ عِيسَى عكدلتلة 


ديلا 


696 الكلام عل النبوّات 9س 


عَل أَخَدٍ القؤلينء وَهْوَ جَهْلٌ عَظِيجَ لِأنّ دَلِكَ لا بنْقِصْهُ مما أَغطاةُ شَْنَاء وَقَد 
مع 2 


وَالْمَذْمَبٌ أن عروجه لك السَّمَاءِ كان بروحه وَجَسَدهِ في اليَقَظَةَ إلى 


تنتوى سيوع فيد صَرِيف 0 َأ الجَنَّةَ و لثَارَ وَسِدُرَةَ المنْتّهّى » وَرَجَمَ 


وَقَدِ اسْتَوْقَى «عِيَاضٌ) وَمَدْايَُ الكَلامّ في حَقٌّ الْأَنييَاءِ ءِ ِنَم الؤجووء وَأَعْظمْ 
ذَّلِكَ فِي القِسْمٍ الَانِي مِنَ الككَاب ؛ وَذَكَرَ المُعْجرَّاتِ وَمَا يَكَعَلقٌ بها أَوَّلَ الكتاب» 


وعد منهًا حل وَدَكَرَ إِعْجَارَ القَرْآن وَوَجَوهَة) وَأَفْرَدٌ النَّاسٌ لِذَلِكَ وليف 
كَثيرَة: وَذَكَرَ ( أبن المَطَّانِ) شي كِتَابِ ل آلف آبَدِ من آيَاتَهِ ع عَلَتولَكمْ » ل ذَّلِكَ 


7 321 


كال القَائلٌ: 
نَوْلَمْ تكن فِيِوآيَاتٌ مُييقَة ‏ لكان مَنظَرُهُ يِيِكٌ بِالخَبرٍ 


0 
باعي 1 
601 
2 
5 
: 
11 
5 
ل 
الاء 
اما 
1 
1 
8 
0 
5 
8 


0 

«4 
0 
2١ 
50 

في 


187 


دمي 


و ا ع2 02 الا و 
ل 1[ مبحث وجوب الإيمان بالتبي و1 وآ 1 


عله ددعو مسجم جه و بسمو ميو يمح تبج موه سح حصوج دع د ب و رذ ل 


قَالَ ومذلتة: (وَمَنَعَ كَمَالَ الإِيمَانٍ بِشَهَادَةِ التَوَحِيِدٍ ‏ وَعِيَ فَوْلكَ لا إل 


إلا الله ما لَمْ تفن يها هَهَادةُ لرَسُولِ هي قوْلْكَ محمد وَسُونُ الذع) . 


ع 7 حول الإلام إِلَّا بالكَلِمَيْنِ مما وَل تَكْفِي إِحْدَامَُ 
عَنِ الأَخْرَى» دَالقّرُ شَرْط في كلك قلا يِصِحّ 1 الإِسْلَامٍ بَِحَدِجِمَا حَي 
عَنِ الأُخْرَى َل رك بو» وَاقيبٌ أضًا كك» كلاد من تفييم دلا إل إل 
الشثاء وَكَذَا بَصِ عَلَيْهِ سَيِّذِيٍ ١‏ «َبُو عَبْدِ الله و اللاليم) في «اخْيِصَارٍ | الإحياء ع) قَائِلا: 


وَبِالعَرَبيّة أؤْلى . 


يَصَيرٌ الاسْيَيْاء مُنْقَطعا مكو فيا لا إِنْيَاتَ فيهء وَهْرَ كُنْدء كيه عَلَى ذلا 
«الكِسَائَيٌ) ) وَتَعَلَهُ «ابْنْ هِشَام) ذ في ١لحْن‏ العَامَةِ) وَاللْهُ أعلم . 


كذ هدم منت كلمة الوتجيو د وتمن لشاف عن أن عر 6ق فق تون 


00 رع 52 ورم* 7 بت وم بجو برو 0 
الإسلام: «أشهد أن مُحَمّدا رَ 0 وَل يْضِفَه إِلَى الله لا مُجْرْئهُ ؛ لعمُومه. قال: 
يخلاف نهد أ شحنا يع» 5 ُغرة: 

ين 2 - ع 7 3 و 


كَدٌ قَالَ لَه : )آم رت 

)١(‏ الكرمانى: «الناس» قالوا: أريد به عبدة الأوثان» دون أهل الكتاب لآن القعال يسقط عنهم 
برك الجزئية . فإن قلتة لم 5 | بعبدة الأوثان ؟ 9 أن الأدلة الخارجية مثل: 
لعي ينطوا البجزية » [التوبة: 9؟]. (الكواكب» ج١/ص؟177).‏ 

18: 


وَيُؤْمِنُوا ما جفْتُ بو فَِذا تعَلُوا دَلِكَ عَصَمُوا مني دمَائهَمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَحِسَائهُ 0 
عَلَى اش0©. 

َال عُلَمَاوْنا: كَنَائِدَةً الإِمْرَار هكين كام بَعْدَ اليتق كَالارية: 
لنَجَاةُ مِنَّ القثْل» وَالسََّامَةٌ مِنَّ الصَّغَارٍ وَالذلّ وَعِضْمَةُ المَالٍ مِنَّ الأَخْ 
وَصِيَائَةٌ الوزض عَنِ الإمتهَانِء وَالَلَاَهُ: الأثْنُ في المَؤقِفيء وَالتّجاةٌ من الثَار 
وَالقَوْرُ الحُلُودٍ في الجَنة. 


وجوب الإيمان بالبي كي 


وَكَد أقْردَ الشّيْحْ «أَبُو العَيّاسٍ بْنّ البنّادا وداه تَلِيفًالِمَا تعلق بِكَلِمَةَ ولا 
0 ًً 8 رس اش ابي 
ِلهَ إلا الى وَدَكْرَ ذَّلِكَ شَيْحْنَا «السَنُوسِيُ في بَعْض عَمَائدِهِ؛ وَقَال: لم أسبق 
له كاله أَغْلهُ بمرَاده 

ثم قال: وَمَدلمَة: (وََلرَمَ التَلْقَ تَضْدِيِقَهُ في جبيع ما أَخْبَرَ عَنْهُ في الدُنْيا 


232 22 


6 5-9 0050047 0 
يَحْنِي مَا كَدْ تَحقَيىّ أَوْ يَحَقَقَ وُجُودُهُ أو َس وَروذه مِنْ أَخْبَارٍ الأَممٍ 
الْمَاضِيَة وَالأحْكم الْجَارِيَة وَمَا يَكُونْ م مِنْ عَوَارِضٍ الرّمَاذِ وَأعْكَام السَّاعَةَء وَمَا 


يَجْرِي أذ وَلغْرمَا مِنَّ الوَقَائْع الي وَغَْرِهَاء و لديا لابن من الْقِرَاضَِا 
َال وَفتَائِها؛ وَخْروِجٍ الكَّالٍ وَيَأَجْوجَ َعَأَجُوج؛ َطلُوع السَّمْس مِنْ مَغْرِيهَا 
وَخوُوج الدَابَةّ» وَنْرُولٍ عِيسَى عكباتكه في الأكة ة حَكَمَا عَذْلَا مقطا قيكي” 


() الطيبي: أي: وحسابه فيما يُسِرّه من الكفر والمعاصي» فنحن نحكم بالإسلام ونؤاخذ 
بحقوقه» والله سبحانه يتولى حسابهم فيثيب ويعاقب المحسن والمنافق ويجازي الفاسق أو 
يعفو عنه. (راجع شرح المشكاة» ج؟/ص4057). 

() أخرجه البخاري في الزكاة: باب وجوب الزكاة؛ ومسلم في الإيمان» باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 


1١/6 


سمت )6 


الصَلِيبَ وه ل الختْري وَإِمَامُتَا يَوْمَئِذٍ مَيِذِ هنا بمَغتى أَنَهُ َكونُ عَلَى حُكْم اليا 


الم 0008 
َال بَعْضٌ المتصوّقة: يرع الاجْتَهَادٌ في رَمَانِِ لان اجْتِهَادَه لا مُخطف 
قلا يَكون م َيْرُ وَأيه. كَالَ: : وَقَدُ يَكَون َع لَدْحْكَامٍ ِوَاسِطَة مَلَكِ مَتَامَ وَنَحْوو 


ل على ميل لوحي 


2 سداهه ب م عسو كوه 8 3 0 2 

وقل صح عد لوي أنه ابْد مِنْ خرُوجه يما الارْضَ قسطا وَعدلا» 
د ماه له م م م 

كما مُلِنَتْ جَوْرًا وَظَلماء كَقِيلَ: هو ١(عْمَرٌ‏ بْنُ عَبْدِ العَزِيزٍ) 3 الوَاقِمَ كَذَلِكَ 


ِِ 


وَيَْبتهُ لهل البئتٍ كَنسْبَةَ سَلْمَانَ إِذْ قَالَ مجرلمت: «سَلْمَانُ ما أَهْل البئت)20 


وسور 


َهَىَ نِسْبَةٌ ديييّة لا نسْبَة طيئّة. 3-0 ل غيزه. وَلمْ يَرِد بتَعييبه قَاطِعٌ وَلا وَرَدَ به 
شَاهِدٌ يَنْفِي الشك. بَلْ في الحَديث: (لا ٍّ بَعْدِي) 60 ودلا مَهْدِيَ إلا 
م ماععي 3 ره تفي أو 3 


عِيسَى)220, وَالصَوَابُ اعتقاده » 1 وَعَدَمْ التَعرْض لَهُ إثبّات . 

4 رواه الحاكم في المستدرك (ج؟|ص8 و ه) وقال الهيئمي: روآه الطبراني وفيه كثير بن عبد 
الله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديته» وبقية رجاله ثقات. (المجمع» 
ج5/١٠3٠اص).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة» باب مناقب علي وَتؤهّئة؛ ومسلم في فضائل 
الصحابة » باب من فضائل علي تتإيعنة. 

(9) أخرجه ابن ماجه في سننهء كتاب الفتن» باب شدة الزمان» بلفظ: (لا يزداد الأمر إلا 
شدمٌّ ولا الدنيا إدبارَاء ولا الناس إلا سحا ولا تقوم الساعةٌ إلا على شرار الناس» ولا 
المهديّ إلا عيسى ابنْ مريم». 
قال الشيخ أبو الحسن السندي: «ولا المهديٌ» أي: وَصْفًاء لا لقبّاء أي: المتصف بالهدى 
على كل وجه بعده مَإْتَمَدِدَِة الذي ينصرف إليه مطلق الاسم وهو عيسى » وليس المراد أن 
اللقب بالمهديٌ ليس إلا لعيسى » فالحديث على تقدير ثبوته لا يخالف أحاديث المهدي٠‏ 
(الزجاجة » ج؛ [ص778 د تحقيق الشيخ خليل مأمون شيحاء دار المعرفة» ط١ا»‏ 60). 


اللا 


عه 


ور 6 2ج وعم 


526 


وجوب الإيمان بالدي كَل 


م إن كَانَ متخا فَإِذَا طهر عَلَى وَضْفِه وََامَ اكلم عَلَى الوَجْه و المشتقيم 
وَاسْتقرٌ مره انْمَ» لا قبل لِك ؛ 3 دَلِكَ قَدْ قن بَابًا مِنَّ الفثئة وَالاغْيَرَارٍ كَبِيرًا 


2 وم ات 0 3 


لا سِيّمَا عِنْدَ كَثيرٍ مِمّنْ ه تع يكام المَبخ ١مُحْى‏ الدين : بن العَربيّ) وَتَخْرِ) 

عَادكَا اله مِنَ الفِمنِ» ما ظَهرَ ينها وما بَطنَّ» بمنّهِ وكرِه وَجُودِو وَهْوَ حَدْئنا 
و 

وَنِعمَ الوكيل ٠‏ 


١ما/‎ 


سمحي كلك 


سس سس سمه ب و إل ري ع2 سس عمسي تسر 


قي 


1 


قال وَمَدأمة: (وَأَنَهُ لا يَقْبَلُ إِيمَانُ عَبْدٍ حَقّ يُؤْمِنَ بمَا أَخْبَرَ به بَْدَ 
دهم مكوأو 428 ووخج رء كم اله قود كا حر جو س 2 
المَوْتَء وَأوَّلَهُ سوال مُنْكْرٍ وَنَحيسٍ وَهمًا شَحْصَانٍ هَائْلانٍ مَهِيبَانٍ يُمَعِدَانِ العَبْدَ 
> 2ف م 2 0-7 وله 0 + حقد 58 2 - 

في قبره سويا ذا روج وَحَسَد وَيَسَألانِهِ عن التَّوْحِيدِ وَالرَسَالََ وَيَقُولَان: مَنْ 
َبِكَ؟ وَمَا دِينْكَ؟ وَمَنْ نَبِك؟ وَهْمَا َتنا القَِْ وسُوَالّمُمَا وَل فِمْتَةِ بَعْدَ المَوْتِ) . 


87م - 22 م الوه 225 الك ال ل ا ل 0 
الإيمان بفتنة َعنِي أن فته المبْرٍ ثايتة بالاحَادِيثِ الصحيحةء جَائْرَة عَقَلاَء فلا يجوز 


| : 
ل إِنْكَارُها”". وَمَدَارُهَا عَلَى سُوَالٍ المُؤين وَالمُتافِق» مُونَ الكَافِر ليبَانَ أَثْروء 


ع ام رت اند 0 2 01 
َيُقَال :اما عِلمّكَ بِهَذا الرَّجْل ؟ َعْنِي النَبيَ مَإلتاعيِدوسَةَ» فَأما المُتَافِقٌ أو المُرْتَابُ 


عق ل: د ا 2 وا عم 2 ع ع 


د كرهم الف 0 و الو انود مقن ١‏ ادف بك 2 1خ تك ره 
وَاتبَعْنَاهء وَهْوّ ثلاثاء فيُقال: ثَمْ صَالحاء قَدْ عَلِمْنَا أن كنت لْمُوقِنًا به 


(1) قال الإمام عز الدين بن عبد السلام: من كذّب بخبر من أخبار الآخرة فإن كان مدركه مظنونا 
كحديث الشفاعة والميزان وعذاب القبر وإخراج الموحدين من النار لم يكفر بذلك» وإن 
كان مدركه مقطوعا به كإحياء الأموات وجمع الرفات والحساب والثواب والعقاب فإن عرف 
مدركه كفر» وإن جهل مدركه عرّف بهء ولم يحكم بكفره حتى يجحده بعد التعريف. 
(قواعد الأحكام» ج١/ص187)‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس؛ ومسلم في 
كتاب الكسوف» باب ما عرض على النبي صَْشَتدرَ في الصلاة. 

184 


ستححعه كك 


وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ قَوْله: ابَفُولُوَ: مَنْ رَيُكَ؟ وَمَا دِينْكَ؟ وَمَنْ تَبِيّكَ ؟)07 
خْرَجَهُ أبُو دَاوُة) وَخَوّجَهُ الطبرَانيك مَرْفُوعاء وَعَيْرْهُ مَؤْقُوقًا. 

وَقَدْ تبت ذَلِكَ يِالشتَه وَالإجْمَاعْء قلا يُْتَعَتْ لِقَوْلٍ المُمَِْلَة يإنْكَارِوء إِذْ قد 
لَحِقّ بالقَوَاطِع في حُكوه. 

قَالَ البح (نَاصِرٌ اين المشِدَالِيُ) : وَتَسمِيَة ًُ يه المَلكَيْنِ بامْكرٍ) وَ١تكِير)‏ 
ليْسَ عَلَى جهَةٍ الذَّمّ وَإِنَمَا هوّ لَقَبٌ وَلَيْسَ في الأَسْمَاءِ وَالذَوَاتَ بِيحٌ وَل 


حَْسَنٌّ لِذَاتِه. انتَهَى 
م عمس ككس اوس ر مريك. ع س1 مكب ري م سه اكه 
وَالمتَعارَف أنهمًا اثتان» والاخير على وَرَنِ «فعيل»» وَفِي «حليّةٍ الأوَليَاءِ) 


ل(أى تعثم) ثَلاكةٌ: من>* ركه وتاك 20. وح (العراق2) أَنَّ ملك المذد 
ل(ابي نعيم) ثلاثة: منكرٌ وَنكِيرٌ وتاكور  ٠‏ 3 عرَاتِيُ) أن مَلَكَي المَوْتِ 
2 5-9 


ِ 
ذا م سي 


مبسر زوبسير ٠‏ 

وَ١الْمَهِيبَانِ»:‏ الهَائِكَانٍ لِْكَافِرٍ وَالقَاسِقِء وَعَذَانٍ في صُورَةٍ حَسَنَةِ وك 
ذَلِكَ 7 يَصِحّ م و 5-0 5 وَأَيُوَ وَآم الأول وَهْوَ في «التَرْمِذِي) يإِسْتَادٍ غَرِيبٍ ) 
وَالمَقَطُوعٌ به مِنْ ذَّلِكَ تيوت سُوَاكٍ المَلكَيْنٍ فِي القَبْرِء وَالجُمْهُورُ عَلَى ما قَالَ مِنْ 


إِخْيَاءِ جْمْلَة المت أنه يَكُونُ سَويًا بِعَقَلِهِ وَرُوحِهِ وك إِدْرَاكَاتِه . 


ص 
لمت 


َال الشّيْحّ ١تَاصِرٌ‏ الدّين المِشِذَالِ): الله تَعَالَى يُحْيى المَيّتَ فِي قَبْرِء 
ل لهُ عَقْله وَكَهْمًا وَعِلّْمًا عَلَى مَا عَاشَْ عَلَبِْ لِيحْقِلَ ما يُسْآَل عَنُْ وما يُجِيبُ به 


ويتجعل 
دَيَّْهَم ما أنَاهُ مِنْ رَبّهِ وَمَا أَعَدَ لَهُ في قَبر مِنْ ذِكْرٍ كرَامَاتَ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه» كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر. 
00 وهو من كلام ضمرة بن حبيب ِدَلْيَدِعنهُ » راجع حلية الأولياء وطيقات الأصفياء 


(ج”/ص؛ )٠١‏ دار الكتب العلمية» ط 3ق 1984م 


19 


لههر_ صوص ه. 


و 


وَفِي «الإِرْسَادِ) لِدإِمَامٍ الحَرّمَيْنِ): «المَرْضِيٌ عِنْدَنَا أن السُوَالَ يَقَعٌ عَلَى 
ا من ع القَلْبِ 9 غَيْرِهِ يَحْبيهًا أللّه 0 

عكر ء سكل 2 

ل ل البَرَاء بن عَازب وولتعنة: 
(تَعَادُ روح المت وَيَأتِبه مَلَكَانِ)7" الحَدِيتٌ 


50 


وَالجُمْهُورُ عَلَى أَنَ وَفْتَ السُوّالٍ عِنْدَ القَرَاغْ مِنَّ الدَّْن ؛ لِقَوْلِهِ تباتك في 
حَدِيثِ عثْمَانَ بْنِ مَظعُونٍ ِنْدَ الَرَاغ مِنَّ الدَهْنِ «اسْتَغْفِرُوا لِأَحِيكمْ وَسَلَوَا له 


شرم مل 


العِيت قن الآنّ سا0 . وَتَحْوُهُ في سُوَالٍ ابه كبتكم إِبْرَاحِيمَ» وَفيه دَلِيلُ أن 
أو الأنجاء تخالوت فال ضعت '«الأنوارة :كذ الادجاء: ويه قط 
وَسْيْلَ صَإلئعيِوَةٌ عَنٍ الشّهَدَاءِ َقَالَ: «كَقَى يبَارِقَةَ السّيُوفٍ فتكة)". 
00 31 5 0 3 2 2 3 .6 5 
وَقَالَ الّيْحُ انَاصِرٌ الدّينٍ الِشِدَالِيُ: غَيْرُ مَْطوع بصِكَيد وَالعَقْل يحور 
6 و 


كما هو الإِخْبَارٌ َعم كافالعين يَخْلَق الله واس حار نيكم 
وَسَعَادَتَهُمْ » ود وَيُلْهَمُونَ الجَوَاب إِنْعَام وَإِكْرَامَا وَكَذَلِكَ حْكُمٌ مَنْ لا ذَنْبَ لَهُ 

ا و 

وال لاتق عَمْرِ 3 ن عَبْد البرّ) : ا«ولتِ الأَحَادِيثٌ الصَّحِيِحَة عَلَى أن الكفار 


كارن ف ور 0 : لِيَانِ أَمرهِمْء وَإِنَمَا مسأل مَنْ يُوسَمْ بالإسْلًا م 


)١1(‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد للجويني (ص75”) 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» كتاب الجنائز» في نفس المؤمن كيف تخرج ونفس الكافر' 
زهرة أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف ٠‏ 
2١‏ أخرجه النسائي في السنن الكبرى والصغرى» كتاب الجنائز» الشهيد. 


(5) نص كلام الحافظ ابن عبد البرّ: الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل على أن الفتنة في القبر- 


ل 


بَصِح تُرِكَ » وبالله التوْفِيلُ 


4 قَالَ ومدككة: (وَأَنْ تُؤْمِنَ بعَدَابٍ المَبرِ ونه 


لو عمس 


وَالرّوحَ عل مَا يْسَاءُ اللّهُ سبحاتة) . 

َعيِي: لِأنّ عَدَابَ القَبْرِ وَتَعِِمَهٌ مِنْ مُجَوَّرَاتِ العُقُولِء وَقَدْ جَاءَتِ 
الأَحَادِيتُ الصَّحِبِحَة قاد صن ذَلِكَ حَدِيتٌ المَبْرَئْنِء إِذْ جار عتولتكة عَلَى 
برَيْنِ قَقَالَ :(إنَهُما يُعَذَبَانِ وَمَا يُعَذَبَانِ في كير ) آنا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا يَْتبرئ 
0 ل يَسْتَئِْه َو لا يَسَْثْر - مَنْ َؤْله) عَلَى اختلاف الروَايَاتِء «وَأَما الآحَدُ 
َكَانَ يَمْضِي بالنّمِيم(". وَفِي حَدِيثٍ عِنْدَ ابْن مَاجَه: (اسْتَْزْهُوا مِنَ البَوْل فَإنَ 
عَامَةٌ عَذَابِ لقب منه70. 


ود 0 


ا 


ت لا تكون إلا لمؤمن أو منافق» ممن كان في الدنيا منسوباً إلى أهل القبلة ودين الإسلام» 
ممن حقن دمه بظاهر الشهادة» وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يُسأل عن رَبّْهِ ودينه 
ونبيه» وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام. (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» 
ج؟77/|ص؟70 تحقيق سعيد أحمد أعراب). 

)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 

(؟) أخرجه البخاري في الوضوء» باب من الكبائر لا يستتر من بوله ؛ ومسلم في كتاب الطهارة » 
باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه. 

() أخرجه ابن ماجه في سننه؛ كتاب الطهارة وسننهاء باب التشديد في البول. 


194١ 


موحي شك 


وَباْتِظَارٍ يخلاف تمد ما ْو جرد انتظاروء و نِي الصَحِيح: ما مِنْ أَحَدٍ 
مركم ينو و 0 7 3 

4 ت إِلَّا ود ِعْرَضُ عَلَبهِ مَكَانَهُ مِنَّ الب وَالئَار ْقَالُ: هَذَا مَكَانُكَ حَنَّى 
3 ممْعَكَلكَ 056 


دوساو 0000 2 _ 
2 


خَرَ الله له سَبْحَانَه نه عن 3 فِرُعَوْنَ أ ثَّارَ بعرضوت عليها عدوا وعشمًا 
وَبَوم تقوم ألضّا فا و 1ك ب # [غافر: 45] 
قَالَ في «الوسَالَةٍ القَدْسِيّة): لوَاشْتهرَ 7 عَنِ التَبِيّ َئعيَدوعةٌ وَعَنِ السَّلَفٍِ 
الصَّالِح الاسْيَعَادَةٍ من عَذَابٍ القَبْرء َع متكن؛ َيَجِبٌ التَصْرِيقٌ بهو ولا يمع 
مِنّ الَضْدِيقٍ به كموق أَجْرَاءِ الميّتِ في يُطون السّبَاع وَحَوَاصِلٍ الور ؛ قن 
التذراة لالم العَذّابٍ مِنّ الحَيوَانٍ أَجْرَاءٌ مَخْصُوصَةٌ بُقَدرُ الله تعَالَى ِعَامَةَ الإذْرَاك 
)م7 ٠‏ يَعْنِي مُفترَِة َو مَجْمُوعَةٌ بِصَورَةٍ ةأَوْ بلا صَورَةٍ. 
وَكَالَ «أَبُو مُحَمَّد): وثتَةُ امبر لِلْمُؤْمِيِينَ » وَعَذَابهُ لِلْكَافرِينَ وَالفَاسقية 9 . 


نابر موقوى 


زه 0 2 هه 0 0106 هص 
ونهى أكثَر المتأخرينَ من المَعْمَِلَة عَذَّابَ القَبرِء وحجتهم في ذلك سد 
سَفْسَطَةَ لا حَقيِقَةَ لها 


. 


كز على الجشو الوح و مث أئل الح لا لايق 


ثمّ عَذَابٌ القَْرِ وَتَعِيمُهُ مَنِِيٌ عَلَى بَقاءِ الأَزواح» وَهُوَ مَذْمَبْ أَهْلٍ السَنَة. 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب الميت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ؛ ومسلم 
فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: 

هع «الرسالة القدسية» للإمام الغزالي (ضمن إتحاف السادة المتقين للزبيدي» ج؟/ص8١5).‏ 

(0) نص كلام أبي محمد بن أبي زيد القيرواني: وأرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين» وأن 
المؤمنين يفتنون في قبورهم . (الرسالة » بهامش شرحي الشيخ زروق وابن ناجي » ج١/ص54):‏ 


14١ 


ثمّ قال وَمَدلَمَه (وتي ا بالمِيرَآنٍ ذِي الكَمََيْنٍ وَاللّسَانِ وَصِفَتَهِ في العطم الإبان ميزنا 
كَطِبّاقٍ السّمَاوَاتِه تُورَنُ فِيه الأَعْمَالُ بِقدْرَةٍ الله وَالصّنْحُ يَوْمَِذِ مََاقِيلُ الذَرَ 
وَالمَرْدَلٍ تَحْقِيقًا ِتَمَامِ العَدْلِء وَتْظْرَحٌ صَحَائِف | حَسََاتِ في كمَةِ الثُور قَيَنْقُلُ بها 
الِيرآنُ عل قَدْرِ دَرَجَاتِهِ عِنْدَ الله يِمَصْلٍ الله وَتُظْرَحُ صَحَائِفُ السّيْكَاتِ في كََةٍ 
الظَلْمَةٍ قََخِفٌ بِهًا المِيرَآنُ بعَدْلِ اللّه) . 


2 


َ ا هه 5 راع 08 و 5 _89 
يعْنِي أن المِيرّانَ الذي تُورّن به أَعْمَال العِبَادِ مِنْ مُجَوَّرَاتِ العُقول» وَقَدْ 


وَكَوْنَهُ ذا الكمْئَيْن وَاللْسَانٍ هُوَ مَذْمَبُ أَمْل الح لِأَنَهُ الأضْلٌ» وَعَيْدُهُ نما 
وه اح راك لد ا وورعم 0 7 9 رت ساس رم 
شي بان محا كلا يفل ييل أز تاو » ول كليل ولا او . 


000 . هه 8 2 واه 74 م ا مرو ملام ل. 

وَهوّ في صَورَتِه على مُقَتَضَى الْعَرْفٍ في المَوَازِينٍ يكفتين وَلْسَانٍ 
داوم اه 8 0 مه - من 5 ص 0700 ل مو 

ََاِينٍ'"". وَِنْدَ اَل ينل إلى أَسْمَل» وَإذَا حَفٌ يَصْعَدُ إلى موق لاف لِمَنْ 


(1) راجع شفاء السقام في زيادة خير الأنام للإمام تقي الدين السبكي (ص67١‏ مطبعة دائرة 

المعارف النظامية بحيدر آباد» 796اه ) 
اسع مس 0 5 0007 

(؟) منها وله 0 م لو انط يؤر عق [الأنبياء: /ا؛ ] وَالْقِسْط: العَدّل. وقوله 
يك لدِنَ > 05 أنقسَهُم 06 ِعَايينَا يو 4 [الأعراف: م/- 17 وقوله النبي 
ابص : «كَلِمَتَانِ َف على اللسَانِء تَقلتَانٍ ني المِيرّانِ: سُبْحَانَ ل وَبِحَمْدِه سبْحَانَ 
اله و العظيم) . ٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل فضل التسبي ؛ ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب فضل فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

() الشاهين: عمود الميزان. 


1١07 


06 سسحكحوو 53د 


قَالَ: إِنَهُ كس ميران الدَثيًا في ذَلِكَ: 
00 في ا كَأَطْبَاقٍ السَّمَاوَاتِ مَرْوِيٌ في حَدِيثِ"". قَالَ بَعْضُْ 
و والقز زون الشكاف زقل: تَكُونُ الأَعْمَال 0 مَحْسُوسَة هِيَ التي 


و اكه ل أَعْلّم. 
ون الصَّلْج اي تلد وَالحَرَْلٍ تَابتٌ مِنّ القَرْآنِ وَالأَحَادِيثِ وَكَوْنْ 


ذَّلكَ تَحْقِيقًا لتَمَامٍ العَدْلٍ وَاضِحٌ 3 المكزلة يل مِيرَانَاء بَلْ أَعْدَادٌ مِنها 
كَذَلِكَء وَإِنْ كَْرَتْ ظَهْرَ أَتدَمَاء وَاله ف عله 
ير 3 0 سهو ## سن س5 وادمل العامة 
الإمان ا َ م قَالَ وِمَثلتّة: (وَأَنْ تُؤْمِنَ بالصَّرَاطٍِ وَهْوَ حِسْرٌ مَمْدُودُ على مَنْنِ جَهَنَم أَحَد 
بالصراط _) 0 
0 -“أمنَ الصف قن الشَّرِ علي دام الكافرين بطم الله قفوي يهم إلى 
الا وَتَنبِءُ تنْيْتُ عَلَيْه أَفنَام المُؤْمِنِينَ فَيُسَاقُونَ إِلَ دَارِ المَرَارِ) ٠‏ 


ع ه ردس 


يَعْنِي أن الصَرَاط حَقٌ ثابت نه ِنْ مُجَورَاتٍ العُقُول وَقَدَ وَرَد 52 


-_ 


الإخجار 1 1 أ ف َيف وَرَق مِنّ الشّعَر 0 ف صَحِيح 


(1) أخرجه الحاكم من حديث سلمان الفارسي عن النبي مَرََعيِيوسد قال:(يوضع الميزان يوم 
القيامة» فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 
فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي» فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حقّ عبادتك»؛ 
ويوضع الضراط مثل حدّ الموسى» فتقول الملائكة: من تجيز على هذا؟ فيقول: من شكت 
من خلقي» فيقولون: سبحانك ما عبدناك حقٌّ عبادتك». (المستدرك على الصحيحين' 
كتاب الأهوال» حديث: 8801١‏ جه ]ص44 ٠ه‏ دار الحرمين للطباعة» ط١ء‏ 1991م 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

فق كقولة تعالى: وين مَك ارده 4 [مريم: »]١‏ وقوله دلو ايُضْرَبٌ ب الحشرٌ عَلَى 
جَهَنَمَاَمرٌ يمر المؤْمنُونَ كطر العَيْنِء وَكَالبَرْق وَكالرح» وَكَالطيْرٍء وَعَلَجَاوِيدٍ الخَبْلٍ 
اركاب تاج مُسَلَمْ» وَمَحْدُوشنٌ مُرْسَلُ» وَمَكْدُوسٌ فِي نَارٍ جَهَنّ). أخرجه مسلم في 
الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية ٠‏ 


1.4 


مِنْ رِوَايَة أبي سَعِيدء وَهُوَ مَؤقوف . 
وَقَالَ (البَبِهَقَي) : له أعذفي الأَحَادِيث الصَّحِيحَة) َنم وى عَنْ بض 
لَكنْ خَرّ ا ع كنيف سَلماد وطق ا ل ل ال 0 
وَقَالَئ صَحِيحٌ عَلَى د شَرْط مُسْلِمٍ. 
وَمَا ذَكرَه «القَرَافِيُ) من وُسْعِهِ وَأَنَ فيه طَرِيفَيْنِ وَطَاقَاتِ 1 
0 
وَعَايَةٌ حُجّةَ المُعمَزِلَةَ في إِنْكَارٍ الصّرَاطِ اسْيئعَادُ إنك ا عَلَيْه 0 
عع ُو الا وقد وُجِدَ فِي الدَيا فلات تفقو عَلَى الحبل وَهوَ 0 


2-2 


مِنْهُ مَعَ أن الدَاو ير حَ العَوَائد» وَالعِرَةُ مَل لِذَلِكَ. 


ض 8غ 


وَقل مكل 5 0 اللو ووس كيك يَمشي الْكَاوِرٌ عَلَى وَجَهِهِ يوم 
القِيَامَة ؟ فَمَالَ: إن الَذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلهِ في الدَّنّْيَا قَادِدٌ أن يُمْشِيِهِ عَلَى 
)040 الْحَدِيتٌ . 


)١(‏ كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية. 

(؟) تقدم تخريجه قريبا. 

(؟) نقله غير واحد عن العلامة شهاب الدين القرافي» ولعله في كتاب (الإنقاد في الاعتقاد» 
وهو مفقود» ونصه كما ذكره الشيخ البكي الكومي: لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعرة 
وأحد من السيف والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى فأهل السعادة يسلك بهم 
ذات اليمين وأهل الشقاوة ذات الشمال» وفيه طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طبقات 
جهنم ؛ وجهنم بين الخلائق وبين الجنة» والجسر على متنها منصوب فلا يدخل أحد الجنة 
حتى يمر على جهنم » وهو معنى قوله تعالى : وَإِن يِسَكْر إِلَاوَارِدُهًا 4[مريم: ]07١‏ على أحد 
الاقوال. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص 5/؟ ‏ //1؟) . 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب كيف الحشر» عن أنس بن مالك يمن أن رجلا- 


ادل 


00 ستحح عو لظن 


يه 


2 3 5 0 خرعيز 7 

وَالْجِسْرٌ): القَنْطرّة» وَ(مَثْنْ جَهَنم): ة ٠‏ وَاجَهَنُ) اسم # لجملة م الثار 
لا لِطَبقَةَ مِنْهًا كط 

وَفي البْخَارِي: ار المؤمتون الصّرَاطً 5 ِيَحْبْسُونَ عَلَى قَنَطَرَةٍ بَيْنَ 00 لح 
وَالنَارٍ حَنَّى يََوَامَيُوا | لحُقوقٌ بَِته70". 


0000 ا َ 6 95 36 3 2 . و 4 
0 صَيْحَْا «أيُو عَبْدِ الله ا وَمَدْلَةٌ تقول: الصَرّاط فِى البخَارئيٌّ 


عر ين م وة 2 “يودع وسو ر* 5 + باه 

وَتَتَقَاوَتٌ الناس 2 النجّاة عَليّهِ» ووفوف الرسل عنده تقولون: ((رَت سَلمْ 
سَلْمْ) كُمَا وَرَدَ ِي الم لصحيح . 

وَادَارُ القَرَارِ): الْجَتَةُء وبالل التَوفِيقٌ . 
2ل 50 007 0 2 3 00-0 ده 0 ا 
ثم قال ل 0 تَؤّمِنَ خرص 0 00 محمد 0 
ال بك 


2 


َو 


بَارِيقَ عَدَدَ النُجُوِ فِيه مِيرَآبَانٍ يَصْبَّانٍ مِنَ الك وَثّرِ) . 


ل 


و 


ن لكل 


- 
2 


يَعْنِي أن الوَاجبٌ إِنَّمَا هو ليان بحوؤض مُحَمَّرِ صلم ةوسق ) لا 


هه 


م 


قال: يا تَبِنَ الله! كيف يُحشّر الكافر على وَجْهه ؟ قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا كأؤراء علا أن كملس على وسدهم ووم القاءةة قال قتادة : بلى وعزة ربنا- 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة» عن أبي سعيد الخدري 
َي قال: قال رسول الله صَرشييسَةٌ: «يخلص المؤمنون من النارء فيحبسون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة 
منه بمنزله كان في الدنيا». 

١45 


0 


0 صَالِحًا فَإنَه اسْتَعْجَلَ حَوْضَهُ؛ إِذْ لَمْ يَصِحّ دَلِكَ 205 وَحَوْضُهُ 
كلتك م محَحَمَّقٌّ بالأَحَادِيثِ المجية: 
ل ١يَشْرَبٌ‏ مِنْهُ المُؤْمِنُونَ» طَاهِرُهُ وَإِنْ كَانُوا ما كَاثُواء كَنَوْلُهُ فى 


4 02 


ل 1 1 عَلَى تَبْدِيلٍ الدِينٍ وَتَغْيرِهِ) ١‏ 
تبديل مخ ؛ وَقَدِ اخمَلفٌ فِى ذَلِكَ . 


ع رمو 


(الرّسَالَةَ): «وَيُدَادُ عَنْه مَنْ 


9 


وَكَوْلهُ : قبل دخول الجَنّةَ) إِجْمَاعا» وَفي كَوْنِهِ 56 الصّرّاط أو قبل 


2 


َالَ َعْضُ الشيُوخ: وَل أعلَمُ أَحَدا آل بِتأَغِيرٍ الحؤض عَن الصّرَاط غير 
ٍ 200 5 0 0 0 5 9 آ[ه 
الإمَام «أبي حَامِدِ) . وَلَبِسَ كذلك» بل وجدَ هذا القَوْل لِعَيْره. 


)١(‏ قال شيخ زروق: الذي يتعيّنُ من ذلك أن حوض محمد مِإآَِِوَةٌ ثابثٌ» وحوضٌ غيره 
محتمل ء فيط بالأول» ويفوّضُ يزه إلى الله سيحانه. (شرح الرسالة» ج١‏ |ص08). 

00 منها قوله صآةتئيوعة: و مَسيرَةٌ شَهْرِ رَوَاَاةُ سَوَاءْ» مَاؤٌهُ أَشَدٌ بَيَاضًا مِنّ نّ الب 
وَل مِنّ المَسَلٍ » وَرِيِحْهُ أطي مِنّ المشك» كِيرَانهُ 4 كدوم السَّمَاءِ هّمَنْ شَّرِبَ مِنْهُ ثَلَا 
ا أَبَدَا) أخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض ؛ ؛ ومسلم في الفضائل » باب 
إثبات حوض نيينا صآئعكبومة . 
قوله معيِييَةَ: ١‏ أنا َرَطْكُمْ عَلَى الحَؤض» أخر جه البخاري. في'الرقاق »اباب في الخوض؛ 
ومسلم في الفضائل » باب إثبات حوض نبينا مَإَلآعدِيوَةٌ وصفاته. الكرمانيعٌ: الَرَطُ يفتح 
الفاء والراء: هو الذي يتقدم الواردين ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوه؛ يقال: 0 
القوم إذا تقدمتهم لترتاد لهم الماء وتهيء لهم. وفيه بشارة لهذه الأمة فهنيئا لمن كان رسول 
لله يدوه فَرَطَهُ. (الكواكب » ج71 |ص 14) . 

00 قال الشيخ زروق: معنى (يُدَادا ‏ بذال معجمة أولا ثم مهملة بينهما ألف: يُطْرَدُ عنهء فلا 
يشرب منه من بدَّل وغيّر يعني بالكفر والابتداع» لا بالعصيان المجرّد لأنه ليس بتبديل ولا 
تخبير وإن كان مخالفا للمطلوب. (شرح الرسالة» ج١|ص04).‏ 


١ /اة‎ 


لجهر _ صو 6: 


ريك ره + عى. 4م را ه. 06 لوه عمجي . 02 عه ووده 
وَقال بَعْضهُم : لم يرد في ذلك و وَلا فائدة شي النظرء وهو مَقئَضِ 


5 


قف «التاجي» عَن الجَرْم بِأَحَدٍ الجَانِبيْنِ» وَعَلَيْهِ دَرَجَ بَعْضْ شيو و م010 
ِ 0 ل عم عون أو 202 . 

إِذْ قَالَ في عَقِيدَةِ لَهُ إِذْ قَال: (وَالإِيمَان بالحَؤض مَُدَمَا يَكونُ أو يكأخد)”” 

وَكَوْلَهُ: (عَوْضَةُ مسِيرٌة شَيْرٍ) هو في الصَّحِبح ) وَفي رِوَايَةٌ شَهْرَانِ وَفي 


2 سر اع عم اكه اس سس 7 جه 
وَكَرْلهُ: «أَسَدُ بيَاضًا مِنَّ اللَبَنِ وَأَخْلَى مِنَ العَسَلِ) حِيّ صِفَةُ مَاء الكَؤثر 


1 


١م‏ 
اق 
2 
353 
1١‏ 5 
2 
5-4 
اها 
ب كع 
0 
3 
_ 
ب ( 
6 
5 
١‏ 
32 
كلع 
5 
١‏ 
- 


«كيرٌَان) جنع كوز وهو 


2 


كْرُهُ في شَرَابٍ أَهْلِ الجَنة. 


- ع 
- 07 رس بي 2-7 7 سه يه هال 2م عم ماما م 
وَكَولَهُ: «عَلَى عَدَدِ نجوم السَمَاء) إِمّا مبَالعَة في الكثرّة أو حقيقة» وَكود 
2 و 7 2 ١‏ 
2 و 7 اعم أن 01 


)١(‏ وهو الشيخ أبو عبد الله محمد العكرمي» كما ذكر الشيخ زروق في شرح الرسالة» 
(ج١/ص09).‏ 

(؟) وفي بعض ما صحٌّ من الأخبار ما يشير إلى ترتيب الصراط والميزان والحوض» وهو ما 
أخرجه الترمذي في سئنه» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله صلتاطيدية ؛ 
باب ما جاء فى شأن الصراط » عن أنس بن مالك وين قال: سألت النبي تيبو أن 
يشفع لي يوم القيامة» فقال : «أنا فاعل» قال : قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ قال * 
«اطلبني أول ما تطلبني على الصراط». قال: قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال 
«فاطلبنى عند الميزان». قلت : فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال : «فاطلبني عند الحوض 
فإنى لا أخطى هذه الثلاث المواطن». 


١04 


سستح سج كك 


2 قَالَ داك : (وَتُؤْمِنَ بالحساب وَتَمَاوْتَ املق فيه ِل مُنَاقَسَةَ 9 قشة في : 


اليِسَابٍ وَإِلَ مُسَاححَةٍ فيه وَإِلَ مَنْ يَدْخْلْ الجن عير حِسَابٍ وَهُمْ 00 


فال مَنْ شَاءَ مِنَ الأنبيَاءِ عَنْ تَبْلِيغْ الرَسَالَِ وَمَنْ شَاءَ مِنَ الكْمّارِ 


تَحُذِيب المَرْسَلِينَ» ؛ وَيَسَأَلٌ المبتدعة عَنِ السَنَّقَ وال 0 عَنِ 
الأَعْمَال) . 


2 ا 0 0 2 
تي وعدا كله يها شيدت ل الا كائيث الدبف والتمردن المزيكة: 
وَأَجْمَعَ المُسْلمُونَ عَليِْء وََدْ َال تعَالَى: «اَلَنسَْكَنَ اليرت أيسِلَ إلتهرَ 
ك الْمَرَسَلِتَ* [ [الأعراف: ]© وَقَال > : عور ْم مون 4 [الصافات: 
0 ع م 0 31 10 2 
4]» مَرَّميِذٍ لا سكل عن ديو إِفْنُ لَاجَانٌ 4 [الرحمن: 5م] » وَأَحَادِيتُ الاب في 


هه 


7 1 ذزآخكآكه 


يكذ دكن من سوال المُبَدعَة عَنْ أَهْلِ الست م تققي الأضلغ رالا دل 
نَصّ فى عَيْنه» وَاللة 0 

وَصَحَّ أَنْ: (اسبعين ألم 3 الحَنَدٌ ِغَيْرِ حِسّابٍ ) وَأ 4 
وال 
َرْقُونَ وَلَا 0 الحَدِيتُ 


)١(‏ منها قوله مَؤتتدِية: ١مَنْ‏ تُوقْنَ الحِسَاب يَوْمَ القِيَامَةٍ عُذَّبَ) أخرجه مسلم في الجنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب إثبات الحساب. قال الشيخ زرُوق في تعليقه على صحيح البخاري 
كتاب الرقاق» باب مَنْ تُوقِشَ الْحِسَابَ عت اانُوقِشَ» اسْتْقَصِيَ حِمَايْةُ «عُذَبَ) لِأَنَّ 
اشير غَاِبٌ عَلَى النَّاسِء مُه الكَالِضُ لِوَجْه الله فَلِيلٌ» وَنعَمُ اله لا تتتامى» كَمَا عَسَى أَنّ 

مِنَّ عَمَلِهِ مَا وي ماك قن أنلفصى علو ول اخ هلك لأمكلة. 

هع القسطلاترة؛ لا يَسْتَدْقُونَ بغير القرآن» كعزائم أهل الجاهلية . (إرشاد الساري» ج9/ص6١7)‏ . 

() أخرجه البخاري في الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون الفا بغير حساب؛ ومسلم في 
الإيمان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب. 


١ك‎ 


000000 


© منص 6 


سكمه إأكاء 2ه 5 )اله (0/ 0ع رمي بعه 7 5 رم ف 

وَذْكرٌ القاضي «عَبْدَ الرحيم ) ابن الاستاذ «عبد الكريم القشيْرِي) في 
٠. 0‏ 5-5 1 ىَّ 1 ل ءَ َم 02 3 طق 
ِشَارَةِ اسمه «الحسيب» أنه الذي يُحَاسِبٌ كل أَحَدٍ عَلى مَا يَلِيق بد» فالكفار 


ُ 
2 


0-3 
2 مسكوة عو - 


َجعَلُهُمْ حَبيي آمهم مَحْكُمُونَ عَلَى أَْمْسِهِمْ بالثَارٍ ميَدْخْلُوتهَاء وَالمُقريُونَ 
تُحَاِيِهُمْ المَلائكَةُ عَلَى رُوُوس الأَشْهَادٍ أن أعمَالهُمْ َضلحُ للمزض» وَيَكُوئُونَ 
حُجَةَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» وَسَائْرُ المُؤِْدِينَ أَهلْ لتاب يُحَاِبهُمْ تعَالَى فبما ينهم 
وَيَئِئهُ حَبّى لا بُطلَعَ عَلَى دُنُوبِهِمْ كَمَا في حَدِيثِ النَجْوَى: (يَذْنُوا" العَْدُ مِنْ َب 


أنَا أَعْفِدُمَا لَكَ اليَوْم)0* الحَدِيتُ. 


2 


)١(‏ هو الإمام عبد الرحيم بن أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن أبو نصر القشيري النيسابوري 
(ت4١ده).‏ رباه والده الإمام عبد الكريم صاحب الرسالة القشيرية» واعتنى به حتى برع 
في النظم والنشر واستوفى الحظ الأوفى من علم التفسير والأصول» ثم لازم إمام الحرمين 
حتى أحكم عليه المذهب والخلاف والأصول. (طبقات المفسرين للسيوطي)٠‏ 

() راجع شرح صحيح البخاري لابن بطال (ج94/ص54؟7) ؛ وشرحه لابن الملقن وما نقله 
عن ابن فورك (ج8؟7/ص418) وشرحه للعيني (ج77/ص4١؟)‏ وشرحه لابن حجر 
رج ١/ص‏ "0 ه)؛ وشرحه للقسطلاني (ج؟/|ص050) وراجع أيضا إكمال المعلم للقاضي 
عياض (ج8/ص ؟77/5) والمنهاج للنووي (ج107١/ص0817 ٠‏ 

(م) قال القاضى عياض: الكتف: السّعر. فلايضع عليه كنفه) أي: ستره فلا يكشفه بها على 
رؤوس الأشهاد» بدليل قوله بعد: استرتها عليك في الدنيا» . وقد يكون كنفه هنا: عفوه 
ومغفرته » وحقيقة المغفرة في اللغة: الستر والتغطية. (راجع مشارق الأتوار» جاص 

0:0 قال القاضى البيضاوي: أي: يجعله مُقِرّا بأن أظهر له ذنوبه وألجأه إلى الإقرار بها. (تحفة 
الأبرار»ء ص ٠ -)58٠0‏ 

(0) أخرجه البخاري فى المظالم والغصب» باب قول الله تعالى : «[1 
[هود: 14]» وفى الأدب» باب ستر المؤمن على نفسه» وفي التوحيدء باب كلام الرب 

1 ومسلم في التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر 


عَيَيَجَنَ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم؛ 
قتله . 
لا ١1‏ 


جه مه 


ا رَ عم 
ثم ل وجمذاكة 4: (وَتُؤْمِنَ إِخْرَاج المُوَحَدِينَ من نّ الَارٍ يَعدَ الانْتقَام حَقَ لها 2 


ذا كو بيه اع ّ ص ا 5 32 َوه 9 
يَعِنِي لانه مِنّ الْجَائْرٍ الذي جَاءَ الشرع ِإِثبَاته وَأَنهُ لابد مِنْ وَجودو) وَفِي 
5 9 2 2 مه 2 َه 5 2 ير 
الصّحِبح «تَبَخْرْجُونَ مِنْهَا قَدِ الَْحَشُواء قَيُفْمَسُونَ في نَهْرٍ الحيّاة فيَْبْتُونَ كَمَا تنبت 
2 44 ع 


الحِبّةُ - بِكَسْرٍ الحاء - في حَمِيلٍ السّبْلِء ألم كر أنهَا تَخْرْجُ صَفْرَاء 0 


خرّجَهُ البْحَارِي وَغَيْرُه وَفِي مُسْلِمٍ أَنَّهُمْ: يَمُويُونَ فِيهَا إِمَانَه وَأَنَْ مَوَاضِعَ 
التنود ل ها اناده 


باوسد 


راي ا ا 2 000 يت رهةع* يرو وحن رتوت 
وَالمرَاد ب« الموحد): المؤمن باللم رسولة » فل" يتدخل اليهودي وإن وحد 
أَنَّ تَؤْحِيدَهُ كا شَئْء» وَاطه تَعَالَى أَعْلَّمُء وَيه التَوفِيق . 
0 لمان الاق عقا ومن لو الم لو ل 
ثم قال يداه 4 (وَتؤْمِنَ د بشفاعة ١‏ الأنبِيَاءِ ءِ ثم العلمَاءٍ ثم الشهداء ثم ثر) الإيمان 
5 وه ل و دو | بالشفاعة 
المؤْمِنِينَ كل عَلّ حَسْبٍ جَاهِهِ وَمَنِْلَهِ وَمَنْ بَتِي مِنَ المُؤْمِدِينَوَلَمْ يَكُنْ لهم 
شَفِيعٌ أخْرجَ بِمَضْلٍ الله فا يحل في التَارِ مُؤِْن بَلْ يرج نا مَنْ كآنَ في قلي 


2 00 
مثقال ذرَةٍ مِنْ إِيِمَانِ) ٠‏ 


3 


يعْنِى أَنَّ الشَّقَاعَةَ كَابتَة تضَّا وَإِجْمَاعًا. وَمَلْ لا شّفَاء ؛ إل عتتنة؟ َع 

0 7 

2 (أَبْنٍ أبي وَيْدِ) مِنَ المَالِكيّةَ وَالَوَوِي» مِنَ الَافو» أذ يَشْقعْ 5 ل مَنْ له 
دَرَجَةٌ عِنْدَ الل كُمَا ذَكْرَهُ ول كَوْلانِ , وَالتعول عله الاأخيرة وهو الذي فِي 


النّضّ ها هُنَاء يَعْنِي الذي دَكَوءُ املف . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كناب الأذان» باب فضل السجود؛ ومسلم في الإيمان» باب معرفة 
طريق الرؤية٠‏ 
١‏ 


ل 


نغاعات نينا | 


لسع ا 


وَقَدْ قَال عتباجكه: لماي لأَمْلٍ الكَبَائِرِ مِنْ أمّتِي)”" الحَدِيتٌ 


قَالَ عَلَْمَاوُنًا: فَهُوَ َه شَفِيعٌ لهل لكاي صقار وروم 


3 0” 


وَقَالُ المعتزلة: 3 م لأهْل الطّاعَةَ لِِيَادةٍ التَوَابِء لا لِأَهْل المَعْصية 


كان نك يكال ١‏ جد مج 7000 
لتَا: قوله على : اك سَتَعْفر إِدَيْلَكَ وز ميت وَالْمَؤّمِكتٍ #[محمد: 15]» 


سسعهر 


00 ا اا 22 ملع ماه 
وَطْلَبٌ المَعْفرَة شَفَاعَةٌ وَقَوْله للكفار: لقا تمَعهم سَّعَةٌ أَلشَّيفِعِينَ ©[المش: مغ]ء 


َالَ «التَوَويُ) في «الرَوْضقا!": لِرَسُولٍ الله سزتطيرومة في القَِامَة شمَاعَاثٌ 
خمسن: 

الأولى : 2 السَّفَاعَةٌ العْظمَى في الَضْلٍ , َيْنَ أَهْل المَؤْقِفبٍ حِينّ يَفْرَعُونَ 
بغ الايو» كما َبَتَ في الحَدِيثِ الصَّحِيح . ١‏ 


ات لهي 2 
- والثاليّة: فِي جَمَاعَةَ اسْتَحَقوا دخول النا 


- وَالرَابِعَةٌ: في جمَاعَةِ دَحَلُوا الئَّارَ مخْرَجُون9؟. 


)00 أخرجه أبو داود كتاب السنة؛ باب في الشفاعة. 

زهة روضة الطالبين وعمدة المفتين» للإمام محبي الدين النووي لج اص 670 

فرق ويدلٌ عليها قوله م1 :الكل بي كَعْوَةٌ مُستَجابَةٌ عل لكل بِيْ دعوت وَإني 
تبت دَعْوَتِي شَفَاعَةٌ لمي يَوْمَ القِيامَة» مَهِي تله مَنْ مَاتَ من أمِي لا بذك ياو مَْنَاا 
أخرجه البخاري في الدعوات» باب لكل نبيّ دعوة مستجابة؛ ومسلم في الإيمان» باب 


اختباء النبي صَِإِلدَعووسَةَ ٠‏ 
8 7 رم وهم سمس 


6 ويدلٌ عليها قوله ديوز ٠:‏ 7ك يَخْرْجَ قَوْمٌ مِنّ النار ر ِسَّفَاعَةٍ مُحَمَّدِ مالتقدمة فَيَدّخَلونَ- 
5 


سححصج 22 


سواه ع ٠.‏ 0 هه 28 7 
وَالخامسّة: في رقع دَرّجَاتِ لئاس في الجنة . 


2 2 


. سيرع دس كه كرو ل ره 0 عع 
قال: وَالمختص به مإِتَعَتِدوَسَرَ هى الأولى وَالتَانِيَة » وَيَجوز 
سج 2ك كمي سا شوءعوهه 
وَالخامسّة أيضاء وَالله أعلم. 


جم رع م 
أ 


تَكُونَ العا 


ليها 
31 
اكع 


ب مي رص # 0 3 
وَذَكْرَ (الشَمنئٌ) عَشّرَة وَباللَه التَوْفِيقٌ . 


وَفى الصحيح 3 ادر من انار مَنْ كَل لا إِله إلا الله وَفِي قلبه مِتْقَال 
حَبَةِ مِنْ حَوْدَلٍ من إِيمَانِ)0© الحَديثُ أَخْرّجَةُ البْحَارِيٌ وَغ ور 


- الجِنَه وَيُسَمَوْنَ: الجُهتّميّينَ). أخرجه البخاري في الرقاق» باب صفة الجنة والنار. 
)١(‏ البخاري في التوحيدء باب قول الله تعالى: لمَا حَلَقْتُ ِيَدَىَّ 4 [ص: 70] ؛ ومسلم في 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها. 


او 


جتحيبيبيوع تعظيم الصحابة كوكم سود 


ن الصَّحَابََ عَلَى مَرَاتِتَ في المَضْلٍ» أذ َهُمْ أبُو بَكْرِ عَيِدُ ام ُُ 
مم ب 8 رع عم 


عَثْمَانَ ع قحافة خليفة عي ديوس في حَيَاتهِ وَيَعَدَ مَوْتَهِ ) وَلَما رَاوَدوه عن 


3 ءَّ 


اسْتِخْلافٍ غَيْرِءِ لِلصَّلَاةٍ قَالَ: (يَأبَى لل وَالمُسْلِمُونَ إلا أبَا يَكرِ)”©. 

وَقَالَ عكباتكج: «لَوْ كُنْتُ مُتّحِذَا حَلِيكا" لَاتّخَدْتُ آنا أب بكر حَلِيلًا0”” ؛ وفيه 
ل #تانب أنَينِ إِذْ دَهُمَا ف المارٍ إِذْ يَقُولٌ إصحيه. لا تحر 
كا > [التربة: »]6٠‏ وَلَمْ يَكُنْ صَاحِبْهُ لا آنا بَكْر جاع . 


(1) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة يَََمَير باب من فضائل أبي بكر الصديق تتإتاعة. 

(0) ابن قرقول: الخلة: المودة والصداقة على الاختصاص دون مشاركة » ومعنى هذا: لو كنت 
متخذا من الخلق خليلا أنقطع إلى محبته وصداقته على التعيين والخصوص لكان أبا بكر 
ولكن له خلة الإسلام وأخوّته الشائعة في أهله بحقّ شمول الدين. ومن جعل الخليل مشتقا 
من الخلة وهي الحاجة والفقر فيكون المعنى: لو كنت متخذا من الخلق خليلا أفتقر إليه 
وأعتمده في أموري لكان أبا بكرء لكن الذي ألجأ إليه وأعتمد عليه في جميع أموري هو الله 
سبحانه وتعالى. وسمي إبراهيم عَيتَكمِ خليلا لأنه تخلق بخلال حسنة اختص بها. (مطالع 
الأنوارء ج؟ /(ص577 ) . 

(0) البخاري في الصلاة» باب الخوخة والممر في المسجد؛ ومسلم في فضائل الصحابة» باب 
من فضائل أبي بكر. 

>33 


#عصه.: 


رع وعير 


ثب بَعْلَ أب كْر أَبَو حَفْصٍ عْمَرٌ بْنّ الكَطَّابٍ العَدوِييُ القُرَشِينٌء وَلَا لاك 


ل 


3 


007 


كه في لفل بد بي تغرء وم َيل من رق جع المغرين» ون تشئى 
بأَمير الْمؤمِنين) . 


وَسَأَلَ عَمْرُو بْنُ العاصٍ رَسُولَ اللو طبرو كَثَالَ:نَا رَسُولَ اللو أي 
لّسَاءِ أَحَبُّ إِلَيَكَ؟ قَالَ: «عَائْضَةا قَالَ: وَمِنَّ الرَجَالِ ؟ قَالَ: «أَبُوهَا). قُلْتُ: ثم 


- 
عع 2ه 2 


مَنْ؟ قَالَ: «عْمَرٌ) » قَالَ: فَسَكَتٌ عَنْهُ مَحَاقَةَ أنْ أَسْمَعَ غَيْرَ دَلِكَ00©. 


020 


وََالَ «عَلِيَ)كَرٌمَ الل وَجْهَهُ: حَيْرُ الئاس بَعْدَ النييِينَ أبُو بَكْرٍ ثم عمد ثم الله 
0000 
َعْلَم . 
َسيل «مَالِكُ) عن (عَلِي) وَاعَثْمَانَ) هما ا أَفُصَلٌ ؟ ثَقَالَ: تَعَارَصَْتَ العبُونُ 
كي ل كمرك ع كمه إن 5 اركاش ب و>دت 5 ب تكسي انه 1 
وَقَال أنِضًا: درت هْلَ العلم بِيِلدنَا لا يمُصَلونَ أَحَدا مِنَّ الْصَحَابَة عَلَى 
أَحَدِء وَيُقُولُونَ: الكل مُصَلَاء. وَثَالَ أئِضًا: مَضْلَهُمْ عَلَى تَرْتِيبٍ الخلاقة» وَهَذَا 
هُوٌ المُتَعَارَفُ 


- 


وَكَالَ مم الحَرّمَيْنِ) »: بَعْدَ ذِكر أي بَكْر وَعْمَرِ: ثم لا قَاطِمّ بشَاهِدٍ مِنّ 


العَقَلٍ عَلَى تَفْضِيل تفضيل بَعْضٍ الأ مه عَلَى بَحْضٍ ) وَالأَخبَاءُ الوَارِدَة في قَصَائِلهِمْ 
تتارضة؛ لين ايت على ال آذ أ بكر شل ثم شعن ثم تتتاوضة 
افون في عُْمَانَ وعَلِو م01" . 


وَقَدِ اغْتَرَضَ بَعْضْهُمْ قَوْلَ القَائِلٍ : «أَمْصَلٌ النّاسِ بَعْدَ نيا أَبُو بَكر) بأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في المناقب » باب قول النبي ملكي : الو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر 
خليلا ؛ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة ديعن عتثرء باب من فضائل أبي بكر الصديق صتإيعنة. 
فرع الإرشاد للجويني (ص١47).‏ 


ا 


سيور سس ه. 


ل ةمع 0 2 0 
0 0 ِذَا كَدَلَ وهو أفْصَلُ مِنْ أي بَكْرٍ. كَالَ: «وَالصَّوَاتُ أن 
: ا التامق يعد بعْدَ الأَْبيَاِ) . ٠‏ وَهوَ حَسَن. 

وَاسْتَدّلُ 7 لأَفْصَاءة العَشَرَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: امسو مسد من 


سه وه 


َبَلِ ألْمَنَح 400 [الحديد: ]٠١‏ اليه . 


5-5 ثم قا ل ومناكة: (وأَنْ تُحسّنَ الطَّنّ يجميع الصَّحَابَة و وتوم َنِْيَ عَلَيْهمْ كَمَا أن 
نا الله وسو ََه) . 
لس مع مره وجيت 


يعي يؤل الكريم ا مد يناه عل الكدار نم2 
تدهم ترنهم رو )سيد [الفتح: 7] الآبَة إِلَى غَبْرِ دَلِكَ مما شَهِدَتْ به الأخْبارٌ 
وَدَلتْ عَلَيْهِ الآتَارٌ وبّسط في الأحَاديثء وَبِالجُمْلَةَ فَالصَحَابَةٌ عَيُونٌ» وَالعَيِْنُ لا 
ني أن تُمَسّ إلا يما بَصْلّحُ يهَا. 

وَقَدْ كَالَ «أبُو القَاسِم الحَكِيم): رافق مح فِعْلًا مِنَّ اليَهُودٍ وَالتَصَارَى ؛ 
2 عالق جف 2ع لق ذا انقب لبط و من اق كور لزع اف 1 
إذ لو قيل لليهودي: مَنْ أفضل الناس بَعْدَ مُوسَّى؟ قال: نقباؤه؛ وَلوْ قيل 


َه 


هه 


لِلتَّصْرَانِيَ: مَنْ أَفْصَلُ النَّاسٍ بَعْدَ عِيسى؟ قَالَ: حَوَارِيّه وَلَوْ قبل لِلرَافِضِيَ: مَنْ 
هد الئاس ؟ قَالَ: أَصْحَابُ التي سإتتتكروسكء كَنَبَحَهُمْ اللة. 

وَيَكْفِي فِي الرّدُ ليع لزاه الى # أن دو لَه ورسولة. لعتهم أمّه ذ 
لديا ليمي > | [الأحزاب: /اه] » إلى قو له: #وإثما م ميس 2# وَقَالَ بتكم : «اللى 
لله في ضحابي م ا َقَدْ آذَانِي » وص آذَانِي قد آدّى الله عَرَّ كر وَمَنْ 


للق 
اذى :الغ توشك أن ل 


)١(‏ أخرجه ابن حبان فى صحيحهء كتاب إخباره مَرِتَعيدَةَ عن مناقب الصحابة» ذكر الزجر 
عن اتخاذ المرء أصحاب رسول الله مَيََعسَةَ : 


مين 


مسد م كا 


ع 
د 2ن دسكاه 


وَقَوْلهُ: (فَكَلُ ذَلِكَ مِمّا وَرَدَتْ به الأخْبَارٌ وَشََهِدَتْ بِهِ الآثَارُ) . 


و 9 


5 . ا[ 4 . 32 شع هم ع 6 ك2 2 2 

يَعْنِي: كل ما ذكِرَ في العقيدة» وَيُحْتَمّل أن تكون الإِشَارَةٌ ب«ذلك» ! 
2 دم اهل قا واه 9 رامة ووو ارقن ماود عه 1 
آخِر مَا ذَكَرَ وَهُوَ السَّمْعِيّات» وَاللهُ سُبْحَائَُ أغلَم» وَهْوَ حَسْبْنَا وَنِعُمَ الؤكيل . 


6 


و 


انْتَهَتِ العَقِيدَة المارّكة» وَلِمْ يَبْقَ إلا ما يَلحَىَ بها مِنْ حَاتِمَة مُفِيدَةٍ إن 
شَاءَ الل وَيالو التوفيق 
د 7 3 


لههرل_ عط 4ه 


عِيسى بَعْدَهُ في الزَّمَانِ إِذَا تَرَلَ وَهُوَ أَفْصَلُ مِنْ أبِي بكر. قَالَ: «وَالصَّوَابُ أَنْ 
0 000 و 3 200 30 
يُقَال: أفصّل النّاسٍ بَعْدَ الأنبيّاء» . وَهْوَ َس 

وَاسَْدَلَ بَعْضُهُمْ لأَفْضَلة العََرَة يقؤوَ تَعَالَى: للَاسَيْوى مك سن 


و ماه 


َبِلٍ امتح وَفَكلَ4 [الحديد: ]٠١‏ الآبَةُ. 
ب ثم َل يَعَدائَة: (وَأَنْ خحْسَّنَ تحَسّنَ الطَّنَّ يجمبع الصّحَابَه وَكَنيَ عَلَيْهمْ كما أَنيي 


تاقنر عش | اليه بس أ خ1: يهِمُ) . 


للَّهُ وَرَسُولَه 
- ِقَوْله ٠. ًّ ١‏ 4ل دعر يود مه سمت ب سملو ةي سو رس مع د مسو 
كرو مد وَيُولُ أ والذين معهد شِدَاءُ عل الما 
سر 


سس 507 سيدا 4 [الفعم: ..] الآية َه إلى عر دَلِكَ نا شهدت يو الأخجاز 
وَدَلْتْ عَلَيْهِ الآتَارٌ وبْسطٌ في الأَحَادِيثِ وَبِالجُمْلَةَ كَالصّحَابَةٌ عُيُونُ وَالعَيْنُ لا 


عر 


ينبي أَنْ تُمَسّ إَّ بِمَا يَصْلَّحٌ بها 
قَدْ قَالَ «آبو القَايِمٍ الحَكيم: : الرَافِصَةٌ أَْبحُ فِعْلَا مِنَ اليَهُودِ وَالتَصَارَى ؛ 
إِذْ أو قبل لِليَوُودِيَ: من أَمْصَلُ الناس بعد موسى؟ كلَ: تازه وَلَدْ قل 
لِلتَصْرَانِيٌ: ٍْ مَنْ أَفْصَلٌ اناس بَعْدَ عِيسّى ؟ قَالَ: حَوَارِيةُ؛ وَل قِيلَ للرَّافِضِيٌ: مَنْ 
شًُُ شَّرٌّ النّاس ؟ َالَ: أَضْحَاتُ لبي صزلاعددوسة» فَقَبّحَهُمْ اللة. 
تتفي في الردّ لهم قو تتلى: يوت لله وول لمم أ 


هه ّ 


لديا وَالْآجْرَةَ » [ [الأحزاب: 07]ء إِلَى قَوْلِهِ: #وَإثمًا مآ ًا 2 وَقَالَ كلتل داك 
لله في أَصْحَابِي » د آذَّانِي ؛ وَمَنْ آذَانِي قَقَدْ آدَى لله عَيَّ وَجَلَّ » وَمَنْ 


رقع جع( 


آذَّى الله يُوشك أَنْ يَأخْدم)” 


نا 


() أخرجه ابن حبان فى صحيحهء كتاب إخباره مَرََميِوسةٌ عن مناقب الصحابة» ذكر الزجر 
عن اتخاذ المرء أصحاب رسول الله مَََاميِدَةَ . 


ك.” 


ومو 
شَهِدَتٌ به الآثَارٌ) . 


ذَلِكَ مما وَرَدَتْ به الأَخْبَارُ وَسَهدَ 


اش 
وَقَوْله: (فكل 
15 ما ذكِرَ فى العَقيدّة» وَمُحْتَمَلٌ أن تَكونَ الإِشَارَةٌ ب«ذَيِكَ) إلى 
8 سُبِحَالَُ َعلَمٌ؛ وَهُوَ حَدْيْنًا وعم الوَكيل . 


يَعنِي : 
11 أذ م لقال دهاش ير 00-0 2 ع 
آخر مَا ذَكَرَ وَهوَ السَمْعيّات» وَاللهُ سبحاته أ 
بد مر عاش عر هك سه هر كي ا 
لا ما يلق بها مِنْ خاتِمّة مُفِيدَةٍ إن 


000 
إِ 
8 


ل سك لم سوه سه 
5 المبَارٌ 5 ببق 


سسداسسم 27 


0 201 / 
1 0 2 ماعب 0 | 


م 2 
© أوَّلهًا: : ايف في اليد في أَصُولٍ لوحب كقيل: : لا يَصِحٌ وَحْكِيَّ 
عَنِ «الأَشْعَرِي وَكَالَ «الفَمَيْريُ): مَكْذْ مَكُذُوبٌ عَلَيه0©. قَالوا: وَالمُقَلَدُ: مُوَ الآخدٌ 


نَ كَانَ أذ مَوْلٍ المَبِرٍ > َع احْتمَالٍ شك َو وَهْمِ فلا يخ 


)١(‏ وذلك في الرسالة المسماة اشكاية أهل السّنة بحكاية ما نالهم من المحنة») للأستاذ أبي نصر 
عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري» وقد ذكرها التاج في السبكي في طبقاته الكبرى 
(ج”/ص754)» والنص المقصود هنا قوله: فإن قالوا: فالأشعري يقول إن العوام إذا لم 
يعلموا علم الكلام فهم أصحاب التقليد فليسوا بمؤمنين» قيل: هذا أيضا تلبيس ونقول: إن 
الأشعري لا د يشترط في صحة الإيمان ما قالوا من علم الكلام؛ بل هو وجميع أهل 
التحصيل من أهل القبلة يقولون: يجب على المكلف أن يعرف الصانع المعبود بدلائله التي 
نصبها على توحيده واستحقاق نعوت الربوبية» وليس المقصود استعمال ألفاظ المتكلمين 
من الجوهر والعرض» وإنما المقصود حصول النظر والاستدلال المؤدي إلى معرفة الله 
عَيَيَجَنّه وإنما استعمل المتكلمون هذه الألفاظ على سبيل التقريب والتسهيل على 
المتعلمين» والسلف الصالح وإن لم يستعملوا هذه الألفاظ لم يكن في معارفهم خكل» 
والخلف الذين استعملوا هذه الألفاظ لم يكن ذلك منهم لطريق الحق مباينة ولا في الدين 
بدعة» كما أن المتأخرين من الفقهاء عن زمان الصحابة والتابعين استعملوا ألفاظ الفقهاء من 
لفظ العلة والمعلول والقياس وغيره ثم لم يكن استعمالهم بذلك بدعة» ولا خُلُوٌّ السلف عن 
ذلك كان لهم نقصًا وكذلك شأن النحويين والتصريفيين ونقلة الأخبار في ألفاظ تختص كل 
فرقة منهم بها. (طبقات الشافعية الكبرى» ج”/ص 47٠١‏ تحقيق الطناحي والحلو» طبعة 
الحلبي) ٠‏ 

الملا 


لمهت امن 59 
وَإِلَا قم قَصَحبيظ07 وَلَكِنهُ عَاصٍ ترك الاسْيذلال» وَعَلَيْدِ الأَيِمّةٌ الأزيعة وَالنَوْرِيٌ) 


- و2 اا 3 آم 02 7 كد ك2 1 
وَالأوْرَاعِيٌ) وكافة أهل الظاهر وَكَثِيرٌ مِنَّ المْتَكَلِمِينَ؛ خلافا لِأكتَرِهم وَالمَعْتَرِلة . 


لَنَا أن الإيِمَانَ هُوَ التَصْدِيقٌء كَأَئّ و جْهِ حَصَلَ كَقَى» وَقَدْ قَبِلَ التي 


2 


2 


مَإَاعيدوسَةٌ هن أَجْلافِ العَرَبٍ مُجَرّدَ الاعْتقَادٍ مَعَ م لكين 


0 بض الفحلؤين: الخلاف ف في من كد شأ على شوق ل أذ من قتا 


2 من تا في لاد الإشكام وَسَم امن مؤي كاير كر في يدانو قَذَلِكَ 


هِنْهُ نوْعَ اسْتِدْلالٍ هْوَ به حَارِجٌ عَنِ التَقلِيدء والله أغله(" . 


)600 قال الشيخ محمود مقديش: لا شك أن من قلد المحق كالرسول مَوَعدومةٌ أو القرآن العظيم 
أو جزم بما أجمع عليه المسلمون من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يقال فيه إنه غير 
مؤمن»2 أو هو ممن يخشى على إيمانه من التزلزل دون الناظر» والله تعالى وعد المؤمنين 
بالتثبيت في الحياة والدئيا وفي الآخرة بالقول الثابت» فهو تعالى يحميه في حماية جملة 
المؤمنين» إذ لولا حماية الله تعالى وتثبيته لما استقر لأحد إيمانٌ» فإبليس والعياذ بالله مع 
معرفته بأنَ الله حقٌ» وأن الرسول حقٌّء وكذا بقية أركان الإيمان لما ختم الله عليه بالكفر 
وختم له بالطرد لم ينفعه الثة بما عَلِم » «إومَا تت ليت وَالدرُ عن هرم لَّا ِو [يونس: 
+١‏ وكذا من أضله الله على ِل يكم عَلَ َيف َكَل وَجَحَلَ عَلَ بَصَرِوء ضَِوَة 4 [الجاثية: 
79 ] الآية . وعند التحقيق الكَلْقٌ كلهم على حذر شديد من سلب الإيمان» كلمن كر 
لَه إِلَّا لوم آلْسَِرُونَ» [الأعراف: 494]» بل كلما كثرت المعرفة اشتد 0 فإن نار 
الطرد أَشدٌ عذاباً من نار الحسّء » بل عذاب النار الحسي سببه نارٌ الطرد» #ربّنا إِنّكَ من يُرَِلٍ 
لثَارَ قَمَد َخْرّسَهُْ4[آل عمران: ؟14]. (حاشية على شرح الوسطى » ص47). 

(؟) أشار العلامة ابن حجر المكي إلى ذلك قائلا: (١يَقِلّ‏ أن يُرى مقلدٌ في الإيمان بالله تعالى لأنا 
نجد كلام العوام محشوًا بالاستدلال بوجود هذا العالم على وجوده تعالى وصفاته من نحو 
العلم والإرادة والقدرة» وليس هذا تقليداً؛ إذ التقليد هو أن يسمع من نشأ بقمة جيل الناس 
يقولون: للخلق رب خلقهم وخلق كل شيء من غير شريك» ويستحق العبادة عليهم ؛ فيجزم- 


7 


06 جمَاتَةَ 526 
28 ممه 6 6ه 07 257 06 
© التَانِيةٌ: اخْتُلفَ في أوَّلِ الوَاجات» قَقِيلَ: النَطَمْ وَالاسْيَدْلَالُ) قل 
غَيْرُ ذَلِكَ. قَالَ (ابْنُ أبي جَمْرَة): وَتَقَلَ «الباجي) عَنْ شَبِْحِهِ «السَّمْنَانِيَ) 3 
7 2-020 و0 
القَوْلَ بِأَنْ النَظَرَ وَالاسْتِدْلَالَ أَوّلْ الوَاجِباتٍ مَشْالةٌ مِنَ الاغْتَرّالٍ بَقِيَتْ فى 
المَذْمَبٍ عَلَى مَنِ اعَْتَقَدَع0". 


2 إئء يد الدع وقد مدقيء 2 : 
© الثالتّة: الكمرٌ خلاف الإِيمَانِ» فَهِوَ عَدَمْ ديق الرَّسُولٍ فِي بَعْض مَا 


© لي التغرق عير إِيمَانِ لأتّها تقذ نفك عَنْهُ ؛ د لاد الكِتَاب تلو 


بذلك إجلالا لهم عن الخط وتحسيئاً للظن بهم» فإذا تمّ جزمه بأن لم يجوز نقيض ما 
أخبروا به فقد حصل واجب الإيمان وإن فاته الاستدلال لأنه غير مقصود لذاته» بل للتوصل 
به للجزمء وقد حصل. وقضية هذا التعليل أنه لا يعصي بتركه الاستدلال؛ لما تقرر من 
حصول المقصود بالذات بدونه» لكن نقل بعضهم الإجماع على تأثيمه بترك الاستدلال» 
ووجهه أن جزمه حينئذ لا ثقة به؛ إذ لو عرضت له شبهة فات وبقي متردداء بخلاف الجزم 
الناشئ عن الاستدلال لا يفوت بذلك»). (الفتح المبين بشرح الأربعين» ص 2110 نشر 
دار المنهاج). 

(1) بهجة النفوس للإمام ابن أبي جمرة (ج١/ص١4)٠‏ 

)١(‏ الرُثَارُ: حزام يَشُذه التُصرانيٌ على وسطه. 

(0) الغيّار: : علامةٌ أهل الدّمّة » كالرّتار ونحوه يده على وَسَطِه. 


51 


0 يمَاَهُ سس 


© الحَامِسَةٌ: قَالَ المُحَمَقونَ : الإيمَان فى تَفْسِهِ لا يَزيدٌ وَلا يَنْقْضُ ؛ لِأَنهُ 
052 2 4 007 8 1 02 5 رم 5 020 
التَضْدِيقٌ القَلبء وَالنَضْدِينٌ شَدْطَهُ العوُوث» وَالأَعْمّال ليْسَتْ مِنْهَء قَلا تَتَصَوَّدْ 
الريَادَةَ وَالنّقَصَ فيه صَدُورَة0" . 


قَالَ الام بو حَامِدِ): وَمَا رُوِيَ عَنِ السّلَفِ مِنْ أَنَهُ يَزِيدُ وَيَنْقُض فيه 


ليل عَلَى أن الأعمَالَ نه وَلَيْسَ مَعْاهُ أن حَقِيقَته كد كوي و تَنْقَضُ) وَلْكِنَّ من 
زيَادَةٌ تَمرَتهِ وَيْضٍ ثوره عَلَى مَاهِيته) . 


رمه و كه 2 2 
وَعَنْ «مَالِكِ) مِْل مَا هُنَا وَعِئلُ ما لِلسَلَفٍء وَكَلِتها يَزِيدٌ وَلَا يتفض . 


قَالَّ بَعْضُ مَشَابِخًا: ما إِيمَانُ المََائِكَة وَالأَنيَاءِ لا يتفض إِجْمَاعًا عَلَى 


جميع الأَقْوَال0©. 


)١(‏ قال الشيخ زرُوق في تعليقه على صحيح البخاري» باب زيادة الإيمان نقصانه: قيل: لا 
يخاض في ذلك » وقيل: يخاض فيه وعلى هذا فقيل: يزيد وينقص كما هناء وقيل: لا يزيد 
ولا ينقص لأنه معبّى» وقيل: يزيد ولا ينقص» ونقل عن مالك التوقف عن تَقّصه. وقال 
بعضهم: «الإيمانٌ قَوْل وعَمَلٌ واغْيفَادٌ بِالقَلْبِء فالقول لا يزيد ولا يتقصء» والعمل يزيد 
وينقص» والاعتقاد يزيد ولا ينقص» فاذا نقص ذهب. فالقول كالمصباح» والعمل كالزيت» 
والاعتقاد كالنور المتعلق بالفتيلة» يزيد ضوءها بحسن الزيت وزيادته المناسبة» وينقص 
كذلك» ولا تنقص هي في نفسها إلا بصيرورتها رمادًا». فلا نتقص عنده في نفس الإيمان 
بعد ثبوته وإليه أشار «ابن أبي زيد بقوله»: «فيكون فيها النقص وبها الزيادة)» فتأمل ذلك. 
(تعليق على صحيح البخاري » ق4١/ب)‏ وراجع شرح الرسالة للشيخ زروق (ج١/|ص50).‏ 

(؟) قال الشبخ زرّوق في تعليقه على صحيح البخاري عند التعرّض لذلك: وقال بعض شيوخنا: 
«لا يدخل الخلاف في أهل العصمة من الأنبياء والملائكة؛ إذ لا يصح نقص إيمانهم». 
وهذا تنبيه حسن» ولكنّ حُكُمَ الحقيقة خلاتُ حكم التحقّقٍ بهاء فلنا أن نذكر الخلاف في 
الحقيقة مجرداء وتُنِسَبٌ أعلاها لأعْلى المراتب. وعلى هذا يفهم من إطلاق من أطلقء 
والله أعلم . (تعليق على صحيح البخاري» ق5١/أ).‏ 
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656 جمَامْنَ سس 
© السّادِسَةٌ: الإِيمَان مَخْلُوقٌ ؛ لِأنَهُ فِغلُ العَئدِء وَجَمِيمٌ أَنْما 
تَعَالى عَلَى ما تَقَرَّرَ. 


4 


قَالَ _- «أَبُو حَايِدِ): وَتَكَلَمَ السَّلَفُ في أَنَهُ مَل ب أن بعال :لقان 


عَطَاءٌ من ُو؟ مهم من جود ذَلِكَء وَهوَ غَيْرٌ صَحِبح لِأَن نَ العَبِدَ مُكَلف بى 
وَالمُعْطى ل يكن مكلا به وَمَجْبُورَا عَلَى قَبُولٍ العطاءء وَأَما التَوْفِيقٌ لَهُ وَالهدَايَة 
إل مط ِنَ لله تعالى وَمَضْلٌ ونه 


و 20 50 ره سر ِ و ع _ ريه 00 
قالوا: وَالهُدَى مِنَ اللو حَلْقٌ الاهْتِدَاءِ فى العَبْدء وَالإضلال: حَلَقٌ الضلالة. 


وَالإطْبَاقٌ عَلَى أنَهُ تعَالَى لَمْ يُنْعِمْ عَلَى الكَافِرٍ بِالإيمَانٍ وَالهدَايَقَ وَأَنْعمَ 


ع ٍ 2 5 مت ا تفاسة بق اي اك ات ا 1 
الْمَؤْمِنْ: «أنا 4 0 شَاءَ التق 2 السّلف وَالسَافعيّة . وَقَال المَاترِيديه وبق 
0 ا 2 1 ع 37 9 2 
حَنِينَة: لا يَجُوزُ» بَلْ يُقَال: «أنَا مُؤْمِنٌ <2©"001 وَعَلَيْهِ لحك 1 في «القَوَاعِدِ) . 


_ 
700 - له 


وَقَالَ «الحَسَنٌ) لَمَا سْيْلَ عَنْ ذَلِكَ: أما 2 وَتَصِحّ به 

)١(‏ قال الشيخ البكي الكومي: هذه المسألة اختّلف فيها أيضاء فذهب الأشعري وأهل الحديث 

والصوفي إلى القول بذلك» وذهب الحنفي فنا وراء النهر إلى غيره» والخلاف بالتحقيق 

خلافٌ في حالٍ؛ فالحنفي ينظر إلى ما هو متحقّق في الحالة الراهنة» ولذلك قال: إن لم 

يتحقق بالإيمان منه فهو كافر» وإن تحقق فلا ينبغي أن بُقيّدَ دفعا لتوهّم الشك منه» وإن كان 

ذلك يُذكّر على سبيل التبراك فالأولى ترك ذلك دفعا لذلك التوهم. والأشعري يقول: العاقبة 

مجهولة» والإيمان الذي به النجاة والسعادة مجهول» وعلمٌ الله ومشيئته محيطة بالكل » 

فوجب رد الأمر إلى مشيئته إظهاراً للفاقة وتركاً للتزكية واتباعاً للسلف الصالح. (تحرير 
المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص 3795 -71910) ٠‏ 


1 


© النَامَِهُ: كَالَ انيح «أَبُو عبد الله الْلاليئ» ومذلته: الّذِي يَطْهَرُ مِنْ جهَة 
الشَّرْع وَاسْتِعْمَالٍ اللعّةَ أَنْ الإيمَانَ حَقِيقَةٌ حَقِيقَةَ ني الاعَيِقَادٍ مَجَارٌ في العَمَلٍ وَالإِسْلام 
0 ء 
7 8 2 ا و2 
وَمَذْهَبٌ أهل ال أن الإيمَانَ وَالإِسْلَامَ وَاحِدٌ شَرْعاء فكل مُؤْمِنٍ مُسْلِمٌ» 


0 


ها وحدنا فها عير بيت من لين * [ [الذاريات: +ع 


ا الإِمَانَ:هُوْ تضديق”" الرَسُول هما غلم مجيئة بد صرورة: 


)١(‏ وليس المراد من التصديق مجرّد أن يقع في القلب نسبةٌ الصدق إلى الكَبّر الوارد بذلك أو 
المخبر عن ذلك من غير إذعان وتسليم وقبول لما وقع في القلب» فذلك باطل لغةٌ وشرعاء 
وإلا لزم أن يكون كل من صدّق بالل وَمَلَائِكَِه وَكتبِه وَرُسْلِهِ وَاليَوْمِ الآخِرٍ بذلك الاعتبار 
يكون مؤمنا الإيمان الشرعي الواجب» وظاهر أنه ليس كذلك ؛ فإنَ كثيًا من الكفار كانوا 
عالمين بصدقه َإِدتيدوسدٌ كما يشهد لذلك قوله الله تعالى: ليَمرووْنَ أَكهَهُمْ © [البقرة: ]١55‏ 
وقوله تعالى: لرحعَدُوأ يا وَآنْيَقئدها ممم 4 [النمل: »]١4‏ بل المراد بالتصديق الإذعان 
والقبول لما وقع في القلب» والانقياد له وسكون النفس إليه واطمئنانها به» وذلك القبول 
يكون بترك العناد والتكبر» ثم بناء الأعمال الشرعية على ذلك التصديق. 
وهذا هو المقصود بالتصديق الذي يعرّف به العلماء الإيمان كالإمام أبي الحسن الأشعري كما 
حكى عنه أبن فورك فقال: «وكان يقول: إن الإيمان هو تصديقٌ القلب» وهو اعتقادٌ 
المعتقد صدقٌ من يؤمن به). يعني لا يكفي عند الإمام الأشعري مجرد وقوع صدق- 


وما 


يف-0 


5-9 
عه 


وَالإِْرَارُ بِاللْسَانٍ َيّسَ مِنْ حَقِيقَةَ الإيمَان”"2» بَلْ تُرْجَمَانٌ لدَجْرِي عَلَيه 


َحْكَام اشع وَعَلَيْه المُحَفَقُونَ عَلقاضِي) وَ3الأَسْمَاذ) و الوِمَام) وَأبُو حَنِيقَةً) 


وَالسّيْحُ (أَبُو مَنْصور) . 
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الرسول صَيِتعيورَسٌ في قلب المصدّق» فإنْ ذلك الوقوع قد يكون اضطراريا لا كسبيا» بل 
يشترط أن ينضم لذلك القدر الضروري إِذعان المصدّق لما جاء به الرسول مَآدَعيِووسَةٌ وأن 
يعتقد صدقه اعتقادًا جازماء وأن يحدّتٌ به نفسه ويسلّم به تسليماء وهذه الأعمال القلبية 
أمور كسبية زاتئدة على مجرد وقوع صدقه مَإتَعيوسَةٌ في قلب المكلف » وعبارة الإمام 
الأشعري تنص على أنّْ الإيمان الشرعي هو ذلك العمل القلبي الذي هو التصديق الكسبي 
المفسر بالإذعان والتسليم لما جاء به الرسول صَإْنَاعدِِسَمَ» ويدل على ذلك قول الإمام ابن 
فورك بعد ذلك حاكيا عن الإمام الأشعري: ا(وكان يقول: التعظيم لله تعالى والإجلال له من 
شرط الإيمان» وكذلك المحبة والخضوع. وما يجعله شرطا بالله تعالى يجعله شرطا في 
الإيمان برسوله مَرسَتعيِيردَةَ ؛ لأن التهاون بالرسول والاستخفاف به كفرٌ كما أنَّ التهاون بأَمْر 
الله تعالى والاستخفاف به كفر». (مجرد مقالات الإمام الأشعري» ص «6٠ء‏ 164. 
تحقيق د. أحمد السايح. نشر مكتبة الثقافة الديئية. القاهرة). 
قال العلامة الزبيدي: مسألة مهمة ينبغي التنبيه عليها وهي أنه قد اتفق القائلون بعدم اعتبار 
الإقار على أنه يلوم المصدّق أن يت أنه مس طولب به الى به إن طولب ب لم ب هه 
كفر عنادء وبهذا فشّروا ترك العناد» وقالوا: هو شرط. (إتحاف السادة المتقين» 
ج؟ ص7 9). 
قال الإمام النووي فيما شرحه من صحيح البخاري: الذي عليه أهل السنة أو جمهورهم أن 
من صدَّق بقلبه ونطق بلسانه بالتوحيد ولكتّه قصّر في الأعمال الواجبة كترك الصلاة وشرب 
الخمر لا يسمى مؤمنا عند الإطلاق؛ لقوله تعالى: #إِنَّمَا الْمُوْمبُرت ألَدِنَ إذَا ذكر شد وَعِلتْ 
وي ولد لت عَم له وهم إينها وص يهم يكوه :© اليرت 34 يوي أَلصَكة ونا 
مهم يفقوم دي أوْليِكَ هْمالْمؤَمينَ حَمًا؟ [الأنفال: ؟ - :]2 ولكته لا يكون كافرا خارجا 
عن ملة الإسلام» بل هو عاص فاسق يستحقٌ العذاب» وقد يعفى عنه وقد يعذبُء فإن 
عذب ختم له بالجنة. (ق01/أ- ب). 
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5 0 لا الي ل وي ل حر عراف 
وَقِيا : المَعْرقَة بالو وَقِيلَ: : به وَبمَا جَاءَتُ به الرّسْل . 
تقل أخجال الجَوَارح ٠‏ وَمَلٍ الَْرَائِضُ قَقَط ؟ أو المَرَايِصصُ وَعَيْدْهَا ؟ مَوَْان. 


وَقَالَ سَلَممَا: الإقرَارُ اللْسَاقٍ: وَالتَصْدِيقٌ بالجَتانِ» وَالعَمَلُ الأرْكَانٍ ع 


وَعَلَيْهِ ١‏ («مَالِكُ) و( الشَافِعِةُ) وَغَيْرُهُمًا من الاة سِوّى «أبي حَنِيفَةَ)) ونه أَعْلم. 


© العَاشْرَةٌ: مَذْهَتُ أَهْلٍ الحنٌّ أن ن مُرْتَكِبَ الكَبَائْرٍ وَالصّعَائِرٍ مِنَّ المُؤْمِنِينَ 


0 و5 سِ 2 


00) 


(2) 


وقد حقق الشيخ الإمام عبد القاهر البغدادي مذهب السلف الصالح وأهل الحديث في 
الإيمان فقال: «وقال الباقون من أصحاب الحديث: إن الإيمان جميع الطاعات فرضها 
ونفلهاء وهو على ثلاثة أقسام: قِسْمٌ منه يخرج صاحبه من الكفر ويتخلص به من الخلود 
في النار إن مات عليه: وهو معرفته بالله تعالى وبكتبه ورسله وبالقدر خيره وشرّه من الله» مع 
إثبات الصفات الأزلية لله تعالى ونفي التشبيه والتعطيل عنه؛ ومع إجازة رؤيته تعالى واعتقاد 
سائر ما تواترت الأخبار الشرعية به. وَقِسْمٌ منه يوجب العدالة وزوال اسم الفسق عن 
صاحبه» ويتخلص به من دخول النار: وهو أداء الفرائض واجتناب الكبائر. وَقِسْمٌ منه 
يوجب كون صاحبه من السابقين الذين يدخلون الجنة بلا حساب: وهو أداء الفرائض 
والنوافل مع اجتناب الذنوب كلها. (أصول الدين» ص44 27 طبعة مدرسة الإلهيات بدار 
الفنون التركية بإستانبول» ط١»‏ 197/8م). 

حكى الإمام الطبري مذهب أهل الحق في ما يتعلق بأهل الكبائر في كتابه «التبصير في 
معالم الدين» قائلا: «وقال آخرون: هم مؤمنون» غير أنهم لما ركبوا من معاصي الله 
فاجترحوا الذنوب في مشيئة الله» إن شاء عفا عنهم بفضله فأدخلهم الجنة ؛ وإن شاء عاقبهم 
بذنوبهم » فإنه يعاقبهم بقدر الذنب ثم يخرجهم من النار بعد التمحيص فيدخلهم الجنة.ح- 

ل 
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د 0 وى اعكدم 


ا ل سه دس 8 1ه ا ]اك و كر اسه 
وَقالت الخوّارج: العصيّان كمد وَمَن يتب خلد فى الثار. وَمِنْهُمْ مَنْ 
أَوْجَبَ ذَلِكَ بالكبيرَة دون الصَغِيرَةٍ. 

له > . وس .يب سمل لل ىن 62 عم سشهير 

وَقيل: متافِى » وقال به «الحَسن) , ثم رَجَعْ عنْه. 

مي د عه _عة(0. يد وك ف بن ل عه ررد عون جعر و مومع عبط ره 

وَقالتِ المرجمّة : لا تضر الكبيرّة مَعْ الإِيمَانِ» كما لا تنمع الحَسََة مَمَ 


له 4 


1 م2 20 و عد » اعواج ا رك عله»م 5 > 7ع ََ 
وَقَالَتِ المعترلة: لا مُسَمّى مُؤْمِنَاء بَلْ يُسَمَّى فَاسِفَاء قلا بُقَال مُؤْمِرٌ ولا 


كَافة » وَلَهُ مَنزلة بَيْنَ المئرلتئن . 


َانُوا: وَلَوْ مات قَبْلَ التَوْبَهَ خُلَدَ في الَارِء وَلَا يَجُورُ في الحكْمة عَفْوُهُ 

َانُوا: وَمُرِككبٌُ الصَّغِيرَة مُؤْمنٌ لِأَنَّ مَنٍ اجْتَتت الكبائِر اسْتَحقّ مَخِْرَة 
الصّعَائِر 

وَهَلُ تخْفِيرُ الصّخِيرَةِ اتاب الكَيرة عَم أو ظَنَية؟ فَولانٍ لِلْمُحدَئِينَ 


- (التبصير في معالم الدين» للإمام ابن جرير الطبري» ص .)١18١‏ 

)١(‏ سموا «مرجئة» لإرجائهم المعصية» أي تأخيرهم إياها عن الاعتبار» أي أنهم قالوا: إنها لا 
تعتبر من حيث إنه لا يترتب على فعلها عذاب. وذلك استنادا على أصلهم من أنه لا تضر 
مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. وهؤلاء هم الذين حكى الإمام الطبري 
مقالتهم الفاسدة في كتابه «التبصير في معالم الدين») فقال: «وقال آخرون: أهل الكبائر من 
أهل التوحيد الذين وحدوا وصدّقوا رسول الله مَوََتية وأقرّوا بشرائع الإسلام مؤمنوث 
بإيمان جبريل وميكائل وهم من أهل الجنة» وقالوا: لا يضرهم مع الإيمان ذنب صغيرة أد 
كبيرة كما لا ينفع مع الشرك عمل٠‏ قالوا: والوعيد إنما هو لأهل الكفر بالله المكذبين بما 
جاء به رسوله مَوَاتَعدِيدَتَ) . (التبصير في معالم الدين» للومام ابن جرير الطيري» ص ٠010984‏ 
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56 يَمَاِممَ 56 


وَمَذْهَبٌ أهْل الحَنّ أن مَنْ لَمْ بَتْبْ مِنَّ الكَبيرَة في المَشِيئَة لِقَولِهِ تََالَى : 
مإِنَأدّ َه ايمر أن ترك يو ويمْْرُمَامُْ كك ِمَن ي415 4 [ [انساء: 4؛]» مَعّ نُصّوص 
وَقَوَاطِعَ أُخْرَى » يال التَوَفِيقُ 


© الحَادِيةٌ عَشَرَ: لا بُحْبِط الإيمَادَ 


52 


ا 


و 
الإِيمّان. 


ساعره مل لي 550 ره رع عرو # ررم وت 8 
6 نوو المتترلة ع1 أن المَعْصِيةَ الال * تخبط العَمَلَ كلَهُ» حَنَّى مَنْ 


2 


وَعَذْكَبُ أئر ع مَا وَرَدَ مِنّ الإحْباط بِالأَعْمَالٍ إِنَمَا هُوَ بالمُوَارَئةَ 
كر ١ابْنْ‏ العَرَد بي) وَغَيْره . 

© الثَّانيّة عَشَّرّ: النَّحْقِيقٌ أن صِبْيَانَ المُؤْمِنِينَ نَ محكُومٌ لَهُمْ بِحُكْم آبائِهمْ في 
الدُنْيَا وَالأَخِرَةء وَصِبْيَانَ الكمّار كَذَلِكَ . 

وَقِيلّ: الكل مِنْ أَمْل الجن وَصَحَحَهُ «التَوَويٌ) . 

لم كل عم مرخ 2ه 0 ل 

وَقيل: هم خدمّة اهل الجن قاله المعتّزلة. 

وق 00 

وَقِيلَ بالوّقف اد متتجيومة لما سيل عَنْ أَوْلَادٍ المُشْرِكِينَ كَالَّ: 
عْلّمُ بِمَا كَانوا عَاملِينَ)(". وَفِي الحديث: ١ثَلَانَةٌ‏ مِنْ كَمَالِ الإِيمَان: الكَفْ عَمَّنْ 
َالّ: لا إِله إِلَّا الله ألا يُحَمَدُوهُ بِذَنْبِء ولا تُخْرِجُوهُ مِنْ إِِمَانٍ بِعَمَلِ » وَالجِهَادُ 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين؛ ومسلم في كتاب 
القدرء باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار. 


/11؟ 


2# هه 
مَاض إِلَى يَوْم القِيَامَق76' الحَدِيتُ 


2# 7 عشر: كف السَّلَفٍِ عَنِ كلام في الاسم وَالمُسَمّى وَالصّفَةٍ 
وَالْمَوْصوف وَالتََاوَة وَالمَتْلوٌ وَتَحْوِ ذَلِكَ إِنَمَا م هو لِمَوْقِفبِ الاشْيبَاهِ وَعَدَمٍ الحَاجَة 
لِدَلِكَء فَإِدَا َم مِنْ ذَلِكَ وَاحْتِيِجَ إِلبْهِ لَمْ يَكرَهوة» كَعَرْضٍ الشُّبَه» وَيْبّمَا وَجَبَّ 
ِصَرُورَةٍ الدَفْ َالاخْيرَاز» واه غلم . 

© الرَّابعَة عَشر عشر: أَرْكَانُ العَقَائْد أَرْبَعةٌ: : إِثيَاتُ الذَات وَالصَّفَاتِ وَالأَسْمَاء 
وَكَنِْيه ذَلِكَء وَالعِلَمُ الأَفْعَالٍ وَوَجْههَاء وَالسَّمْعِّاتُ وَمَا جَاءَ فِيهًا. وَثَدْ تَقَدَمَ 
لكام في وَلِكَ كُلَّه مله وتفْصِيلاء وَبَقِيثْ مسَائِلُ ردنا ِلْحَاتهًا عَلَى درج ما 


© الَِامِسَةٌ عشر: الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ شَرْطً الُوّةِ الذكورية ؛ لأن التو 
تَقْنَضِي الاشْيَهَارَ وَالأَُوئه تقْقضِي الاسْيَتَارَء وَقَد قَالَ تعالَى: # وَمَآ أَرَسَلْنَا مِن 


2 


مَبْيِكَإِلَا رجَّالا» [يوسف: .]٠١9‏ 


2 . 0 
وَعَنِ ( اله بخ خلاف ذلك لحديث: ( 


وَآسِيَةٌ امرَأةٌ وِرْعَوْنَ» وَسَارَةٌ امْرَأةٌ تايس 7 


دق أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الجهاد» باب في الغزو مع أئمة الجور. 

(؟) هذا الحديث أورده القرطبي في تفسيره ولا سند لهء وقد قال الإمام بدر الدين العيني* أما 
مريم فزعم ابن حزم وآخرون أنها نبية» وكذلك سارة أم إسحاق وأم موسى عليهما الصلاة 
والسلام» وعند الجمهور كما حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره من أهل السنة والجماعة أن 
النبوة مختصة بالرجال وليست في النساء نبية. ٠‏ (عمدة القاري في شرح صحيح البخاري؛ 
ج: /أص785 طبعة دار الكتب العلمية) . 
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وَذَكْرَ لابن القَطَّانِ) في مَرَايٍِ الصَّحَابَةَ ع عَنْ للِمَامٍ الحَرَمَيْن) الإِجْمَاعَ عَلَى 
ها يدث يدو فوع وود الدقاف كل 

© السَّادِسَةٌ عَشَّرَ: : هَرْطَ التي أن َُونَ كَاولَ الل » ٠‏ قَوِىَ الي » سَلِيمًا 
عَمَا يتَافْرٌ لق السّلِيِمَةٌ َو بحل بالمُروءة أو يَنْفِي عَنْ مَكَارمٍ الأخلاق ؛ لِأَنَّ 
الحْجّد لا بت وم إلا بهم عع تفي ذَلِكَء وَهُمْ ين المتّرِ» ؛ لَكِنْ لا كَالأَبْمَارِ كُمَا 
مَالُ: اليَاُوتٌ حَجد لا كَالأمْجَار. 

© السَابعة عَةَ عَّرَ: العِضمَةٌ: الاميتا من الدَنْبِ عَم اسْتحَالَة 3 اوفع فيه 
لكر لابق بيك 5 يها وي 46 ِلَدَنْيَِاءِ فيا كاف متقى المنجزة 
جْمَاعًا كَالكَبٍ وَالجائَة وعدم تتليغ الرسَالوء وأا + غَيْدُّ ذَلِكَ فَالجَمْهُورٌ عَلَى 


0010 


نْهُمْ مَحْصُومُونَ من الكفْر وَالكمَائْرٍ عَمْذَّا وَكَدَا صَعَائِرِ الحِسَّة سَمْعًا عندنا» 


يد 


3 03 


وَعَفَلَا عِنْدَ المُْمَرِلة . 
وَمَذْهَبُ أَهْلٍ الحَقٌّ وَالسُنَهَ أَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَّ الكَبَائرٍ عَمْدَا وَسَهْوَاء وَعَنٍ 


مر 
وَكَالَتِ الحُكَمَاءٌ: العضمة: مَلَكَةٌ تَمْتمْ تمع الفُجُور . 
وَقَالَ «الحْتيد) وَ«التَوْرِيٌ) وَغَيْرُهُمًا مِنْ مَشَابِخنًا الصُوفِيّة : مَا جَرَى عَلَى 


الأَْبيَاء جرَى عَلَى ظرَادرم؛ و سْرَارُهُمْ مُسْتَؤْقَاةٌ بِمَشَاهَدَةٍ الحَقّ وَمُوَافقَةَ أَمْرِهِ» 


سسدسسه د 


له 


1 عه 0 م2 34 26 : 2 2 1 
وَالاعرّاض إلا المِتقصَّة) وَالجئون وَالاحتلام قادحان فَيَمتَنِعَانِ ‏ بخلاف 0 


0 


5 


َال وكَذَا الى عند الأكترء افا شيخ اما وَالصّمَمْ مني ؛ يماع 
أهْل السّتَّمَ وَالحَاقِبةُ مأموكةٌ لَه » مع حَوْفِهِمْ مِنَ اللو وَحَسْمَتِهِمْ لهُ. 
© الَاِعَةٌ عَشَرَّ: الوه غَيْرُ مكتسية("2. فا تال الاجْتهَادء جِلانًا ينض 


أن القَولَ بِعَزْلٍ الأثبياء ء عَنِ الرّسَالَةَ في الحَيَاةٍ 


1 


القَدَرِيّة. وَمَذْهَبُ َمل ال 
وَالْمَمَات بال" 


0 
3 
5 
3 
65 
0 
2 
ع 
8 
07 
- 
5 


© المُوَنى عِشُرُونَ: لا خلاق أن ذا اين مُكَنَّ له في الأزْضء وَأَنْ 
م 2 4ه اوس بعس رمه جيه اوقب 
قَمَانَ أوتى الحكمةً» وَأَنْ لحر أوتىَ عِلَمً كه وَأَنْ عم صذيقة؛ وَاخيف 


سع؟ سسع كم م 2 5 هه فيه 7 00 2 
وقل ورد ان عدد الانبيّاءِ مائة ثة أل واربعة وَعِشْرُون ألفاء وَالمَوْسَلِينَ 


و م م 22 ا له عم اه 

مِنْهُمْ ثلاثيائة وَكاثّة عَشَر أَوْ أَزبَعة عَشر أَوْ حَمْسَة عَشر ١‏ '"؛ فَقَالَ بَعْضهُمْ: هو 

حَبَرُ وَاحِدٍ لا يُوجِبٌ الهِلّمَ وَالاعْتقَاد» قَوَجَبَ الإِيمَانْ بِهِمْ جُمْلَةَ ذُونَ تَعَرْضٍ إِلَى 

عَدَدِهِمْ » وَاللْهُ أغلم . 

دق قال الشرخ زرُوق في تعليقه على صحيح البخاري أول كتاب الأنبياء: الشدّة نِعْمَةٌ يَمُنّ الله 
بها عَلَى م مَنْ يَشَاكُ فلا يلعا أَحَدٌ يعِلْمِه أَوْ كَسْيِهِ. 

(9؟) ينظر مثلا الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيحه؛ كتاب البر والإحسان» باب ما جاء 
فى الطاعات وثوابها» ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظ.. 


الوا 
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رار ين فود يج اكه سدع ره 2 9 ور 

© الحَاديةٌ وَالعِشْرُونَ: الأنيياءٌ وَالمَلَائِكَةُ مَحْصومُونَ » وَالْأَوَِْاءُ مَحموظونَ. 

وَالمَعْضُومٌ لا يَطْرَأً علَيْهِ دَنْتْ َه بحلاف المَحفوظ فَإنَهُ يَجُورُ وُقُوعْهُ فيه. قَالَ 
«القَصَيْري): وَلَكِنَّهُ لا بص عَلَيْه. 


0 0 


قَلْتُ: لأن الإِصْرَارَ فِسْنٌ» وَالفِسْقُ وَالولايَةٌ لا يَجْتَمِعَان. 

عع 26 سر و(0). ره مد ان سرك جوم ركه .م ف جه رك اضو 
وَحَقيقة الوَلِي ': مَن توَلى الله بكله فلم يكن فيه تصيب لغيْرو فتولاه الله 
وَيُعْرَفُ قلع الآمَالٍ عَنٍ الْخَلْقِء باع الْسنَهَ في كَّ شَّيْءِ » وَجَرَيَانِ 


الكَرَامَة!'"» وَحِيَّ مد خَارِقٌ للْعَادَةِ عَيْدْ مَْرُونٍ بِالنَحَدّي وَلَا جَار بالأسْاب» وَل 


)1١(‏ التفتازاني: الوليٌ: هو العارف بالله» الصارف همته عما سواه» المواظب على الطاعات» 
المجتنب للمعاصي » المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات. (المقاصد وشرحهاء 
جه أص 77 - 0878 . 
القسطلانيٌ: وَلييٌ فعيل بمعنى مفعول» وهو من يتولى الله سبحانه وتعالى أمرّهُ؛ قال تعالى: 
موَمْرَ ينول ألَلِيِينَ 4 [الأعراف: 145]» ولا بَكله إلى نفسه لحظةٌ» بل يتولَّى الحيٌّ 
رعايته؛ أو هو فعيل مبالغةٌ من الفاعل» وهو الذي يتولى عبادّة الله وطاعته» فعباداته تجري 
على التوالي من غير أن يتخللها عصيان. وكلا الوصفين واجبٌ حتى يكون الولي وليّا 
بحسب قيامه بحقوق الله على الاستقصاء والاستبقاء ودوام حفظ الله إياه فى السراء 
والضراء. ومن شرط الوليّ أن يكون محفوظًا» كما أن من شرط النبي أن يكون معصومًا» 
فكل من كان للشرع عليه اعتراضصٌ فهو مغرور مخادعٌ. والمراد بكون الوليَ محفوظًا أن 
يحفظه الله من تماديه في الزلل والخطأ إن وقع فيهماء بأن يلهمه التوبة فيتوب منهماء وإلا 
فهما لا يقدحان في ولايته. (إرشاد الساري » ج89/4؟). 

(0) عرّف الشيخ زروق الكرامة في شرحه الخامس عشر على الحكم العطائية بقوله: الكرامةٌ: 
أ خارق للعادة غير مستد لساب ولا عقرون التحدي» يجري الحق تعالى على من اس 
من عباده المطيعين» تَزْقيَة لهبّوء أو إظهارا لرثْبته » أو تَأنِيسًا له من وَحَْتِه» أو إعاتةٌ له 
على وَقْته ؛ أو زياء له في معرقه؛ أو امتحانا له في حالته. (مفتاح الؤفادةء ص /951). 


5١ 


ةر اف )© 


يي 000 


مُمَارِقَةَ لِلديّائة َم وََكَارِمٍ الأخلاق . 


20 جَمْهُورٌ المَعَْرلة الكَرَامَاتِ وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بالوَاقِع التوَائر عَن 
لصحام تمن يدهم وَقِّة أل الكذف وترم : ١‏ 

وَاخْملِفٌَ فِي ولايد الي وَتوَته أَبّهُمَا أَقْضَلُ ؟ وَالصضي وه أ 01 

وَالتكلك: لا يفط يورق العونة إلقفاعاء :بن 12ت 


5 5 ع ثي(5) ار" سبي ا 8 6س 
وَالقَولُ أن الول أَمْصَلُ و ون التي كلد ؛ بل نبي وَاحِد أفضل مِنْ جَمِيع 
الا وَلِيَاء. 
2 8 3 ا + :رم م عع ىا 

وَالْجَمْهُورَ على أن الوَلِي تجوز أ يَعرف أنه وَلِيّ. 

000 22 

قالوا: وَالحَوَارِقَ 
المؤْمِينَ» وَمَكْرٌ وَاسِْْرَاجٌ لأَهلٍ البتع» بُمرّقُ بهم اتوي في سُنُوكِ الطريق . 


ع ريه 
2 
أريعة 


)١(‏ قال الشيخ البكي الكومي: النبيٌ اجتمعت فيه الولاية والنبوّة» فأيهما أفضل فوته أمْ ولاه ؟ 
اختّلف في ذلك؛» فمنهم من رجّحَ النبّة لأنها واسطة بين الح والكّلق في قيام مصالحهم في 
الدارين» مع ما في ذلك من شرف مشاهدة الملّك وسماع خطاب الربٌء ومنهم من رجح 
الثاني لْمَا في الولاية من معنى القرب والاختصاص الذي يكون في النبيّ في غاية الكمال»؛ 
بخلاف ولاية غير النبي. فاعلم ذلك» ولا ينبغي إطلاق: النبوة أفضل أم الولاية؛ لِمَا في 
ذلك من الإيهام» بل لابد من تقييده بالإضافة كما قلناه» وقد نبّه على ذلك محققو أهل 
التصوف» فاعلمه. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب» ص 57154٠‏ -١11؟).‏ 

(؟) قال الشيخ البكي الكومي: اعلم أن أهل السّنة والجماعة من الصوفي وغيره اتفقوا على أنَّ 
الوَلِيَّ لا يبلغ درجة النبيّ؛ لما اشتمل عليه النبيعٌ من وصف الولاية والزيادة بخاصيّة 
النبوّة» وأن الولي وإن بلغ في معرفته أنهى مبلغ يكون للانسان فلا يسقط بذلك التكليف 
عنهء وأن من اعتقد إسقاط التكليف فهو كافر. (تحرير المطالب لما تضمنته عقيدة ابن 
الحاجب» ص .)55٠‏ 


51 
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© الثاب وَالِعشْرُونَ 5 انيت آمل الشن و الققاة اللمسماوةة ودرا عن د 
5 


لد ور 1و وف ام - 0 مضه عر يه 8 او عم 

إنشاء 1 جَمْع أجْرَاءِ عَلَى اخْيَلَافِهمْ فِي القَناءِ هَل هُوَ تَمْرِيقٌ أجرَّاءِ او 
و 

َنَاؤّهَا بالكليّة ؟ 


رع ١‏ 0 ةر ا مه 
وَأنكَرَ جمْهُورُ المَلَاسِمَةَ المَعَادَ الحِسْمَانِيَ » وَكَالُوا: هو رُوحَانية . 


وَقَالَ جُمْهُورٌ المُسْلمِينَ: : جِسْمَانِيمٌ تَقَطْء وَكَثِيرٌ من أَهْل الست َّه: إِنَّهُ رُوحَانيٌ 
حِسْمَانِيٌ ‏ وَعَلَيْهِ «العَزَالي) وَالحَليمي) وَ(الرَّاغْبُ) وَ١الدَبُوسِيٌ)‏ ) د الكعْبيٌ) 
م 52 .ثم عع 
مِنّ الصوفيّة ‏ وَغَيْرَهَمْ . 


ع دا 3 72 - ا هله و2 
وَقَالت الدَهْريّة وَالطبَائِعيةٌ: لا مَعَادَ أضلا. وَتَوَقَفَ «جَاليئُوس). وَالكلٌ 
وعم 2 ١‏ 
منهم بَاطل . 
© الثَلئَةُ وَالعِمُرُونَ: الجَنَّهُ وَالَارُ مَحْلْويكَانِ الآنَّء خِلَاًا لِجُمْهُورٍ المُعْترلة. 

َال صَاحِبٌ «المَقّاصِد): َ يَرِذْ نص صَرِيحٌ في تَعيِينِ مَكَانٍ الجن 
وَالنَارِِ وَالأكتْرُونَ عَلَى أن الجَنَهَ وق السَّمَاءِ وَتَحْتّ العَْشٍ 
سِدَرَةَ التق 2 عِندَهَا سند الأو 4 [ م 14 ]١6-‏ وَقَوْلِهِ موسق : :سقف الحَنَدِ 
شُ الرَّحْمَنِ) ) وَالنَارُ كَخْءَ 00 06 تَفُويِضمْ ذَلكٌ ىن عل العلِيم 
اا 


ع 


وَأَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى بَقَائْهِمًا أبَدَاء خِلَافًا للْجَهُمّة . 


يول لد 


عرش 


ا 2 وس ضر رمخ 22 اع 5 
وَالقَوْل بأنَهُمًا مَعْتَويَانِ كُمَا رَعْمَتِ البَاطِنيّة وَالمَلاسِفَة بَاطِل بالكتّاب 


)؟؟١ص|/؟ج( شرح المقاصد للتفتازاني‎ )١( 


اوشدره 


وَالسُنَدَ وَالإِجْمَاع . 


© الرَّابِعَة الود الكَامٌ في الإِمَامَة 0 َ الفقه» وَفِي التَؤْبة""؟ مِنَ 
التَصَوُفِ» وَدُحُونهُمَا في الأصُولٍ عرض لكَبهِهمَا بالأصُول» وَلِأَنهُمَا في خَادمَةٍ 
سُورَة الأنْعَام الي مِنهًا جَمِيعٌ الأصُولِ» واه ف أَعْلَم. 
9 الحَامِسَةٌ وَالعِشْرُونَ: حَدِيثٌ افيَرَاقِ الأة ة عَلَى ثَلاثّة وَسَبْعِينَ وِْقَةٌ 
هلها وَاحِدَةٌ وَهِيَ مَا كَانَ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ 0 لها 
وَتََّاصِيلُهَا أنَّ الفرَقٌ الإسلاريّة تَمَانِيةٌ: المنتزلة تَفْمَرِقُ عِشْرِينَ فزق يُكثر 
بَعْضْهُعْ بَعضاء الحْوَارجُ عِفْرُونَ وِرْقَة المُرْجِئَة حَمْرْء النََّارِيةٌ ثلاث وَرَق) 
الجبْرية» المُسَبَهَةُ» الَّاجيه: ل ٠‏ كَهِيَ إِذَا مَا 
تيد بالكتَابٍ وَا شر وكا الل المسلمة وما يك لا يك سَامِعٌ لَهَا أنهًا 
مِنْ ذَلِكَ عِنْدَ سَمَاعِهِءِ وََدْ أَوْرَدَهَا الإمَامُ عَلَى وَضْفِهَا في هَدَ 


1١ 


0 


59 


ليلق 


-_ 


5 
32 
3 


لصم 


قَالّ في عاتكية ما قضة: افد مي قل يقاب 86 مذ 
م قَالَ ومثلتة: (قَتَسْأَلُ الله كَمَالَ اليقين وَالقَبَاتَ في الدين لَنَا وَلْجَمِيع 


ف 2 5 نق” رق افق سد وري يا | ال ال 
وَهَذَا دُعَاءٌ مَُاسِبٌ لِمَا فْرِعَ مِنْهُ مِنّ العَقِيدَة المباركة» وَكَلامُه بَعْذه في 


)١(‏ وقد أفرد الشيخ زرُوق للتوبة كتايا مستقلا سماه: (إعانة المتوجه المسكين على طريق الفتح 
والتمكين»» وتكلم في تفاصيلها بما لا يوجد مجموعا في غيره من الكتب٠‏ . وقد يسَّر الله 
تعالى العناية به ونشره بدار الإمام ابن عرفة ‏ تونس ٠‏ 


533238 


ع يو 


دَرَجَات ن الاعتقَادٍ مِنْ وجُوه تَعْلِيمٍ اليقين» مره وفيت : ؛ َلتمْئَصِرُ ذوكةٌ وَبالله 


م 
سبحاته 


- 
0-3 


معو 
بن احمّد 


سعر اله عو 


التوفيق. 

جه مسار 6 2 | 9 2 سرع ور قو 

كمل كناب «اغتتام الفْوَايَدٍ فى ع قَوَاعَدِ العقائد) » وكتبّه موّلفه 
5 َائْلَ شر 

مَأ يعد 


ص 
3 
6ه 


ورم 


3 سك اه - و 2 3 
سن مَحَمد بن عِيسَى )ع عرف ب(رَرُوقِا لطف الله بو 


الْمَرْدِ الحَرّامٍ سَنَةَ سَيْع وَتِسْعِينَ وَتَمَانِمِائَة » عَرَفَنَا الله خَيْرَهُ وَخَيْرَ 


576 


مَبْحَتْ صمّة الوجود ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ا ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا م 
مبحث صفة الوحدانية بثثة ةم مم ثارث ةم ةمق ممم ممق ممم ممم ةم مم م00 0060000 64 
مَبِحَتْ صفة القدّم ببم ةم ممم مث ثم ممم ممم م ر ةل ةمل ر ةا نء ة ة ةل ا ا لا 
مَبِحَث صِمَة البَقَاءِ ا ا الك 


سوام كه مه اده اس س” 
مَبْحَثْ تنزيه اللو عن الجسمية وَلوَازِمهًا ا 000 


سوس # مه 2 ًَّ 
مَبْحَث تنزيه الل عن الجهة وَالمكان ا 000 


5 1/ 


سم م 


الموضوع 0200080020200 الصفحة 


لم سا # اصعسو. يكلس اش ممم 20 
مَبِحَت جُوَازِ رَؤيَةْ الل تَعَالى بالا بْصَارٍ ع ع ع ع ا ا ا اا ا ا (١‏ 


مَباحتٌ الصَمَاتِ الوجوديّة ا ا 


مبحث عدم استقلال العقل بالتحسين والتقبيح ع ا 00 
مباحثٌ الكّلام عَلَى الرّات ١0‏ 
مَئِحَتُ وُجوب الإيمان بالتَبِي َلوسر يل 
مَباحثٌ الكلام عَلَى السَمُعيات ا ان 


مَبحتثٌ تعظيم الصحابة ا مم ةا ممم ممم ا 38 


